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تمهيد

التــزم المجتمــع الــدولي، من خــلال اعتماد خطــة التنمية 

المســتدامة لعــام 2030 قبــل عامين مــن الآن، بالقضاء على 

الجــوع والفقــر وبتحقيــق أهداف هامــة أخرى، بما في ذلك 

جعــل الزراعة مســتدامة وضــمان حياة صحيــة وعمل لائق 

للجميــع، والحــد مــن اللامســاواة وجعل النمــو الاقتصادي 

. وإذ يفصــل 13 عامًــا اليوم عــن الموعد المحدد في  نمــوًا شــاملاً

2030، فــإنّ العمــل المشــترك ضروري اليوم إذا ما أردنــا تحقيق 

أهــداف التنمية المســتدامة. 

ولعــلّ أبلــغ إنذار بذلــك التقديرات الجديــدة الصادرة عن 

منظمــة الأغذيــة والزراعــة )المنظمــة( التي تفيــد بأنّ عدد من 

يعانــون نقصًــا مزمنًــا في التغذيــة في العــالم يبلــغ 815 مليون 

نســمة. ويعيــش معظــم الجيــاع في بلــدان منخفضة الدخل وفي 

الشريحــة الدنيــا مــن البلدان المتوســطة الدخــل، علمًا أنهّ لا 

يــزال يتعــين عــلى معظمهــم اتخاذ الخطــوات اللازمة لإنجاز 

التحــول البنيــوي لاقتصاداتهــم. وكانــت عمليــات التحول 

الناجحــة في بلــدان ناميــة أخــرى نتيجــة نمو الإنتاجيــة الزراعية، 

مــما أدى إلى تحــوّل في الأشــخاص والموارد مــن الزراعة نحو 

التصنيــع والصناعــة والخدمــات وإلى زيــادات كبرى في دخل 

الفــرد الواحــد وانخفــاض حاد في معــدلات الفقر والجوع. 

وتتركّــز البلــدان التــي لم تلحــق بعد بــركاب عمليــة التغيير هذه 

بشــكل رئيــي في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبرى وفي جنوب 

آســيا. والقاســم المشــترك بينهــا جميعًــا هو وجــود نصيب كبير 

مــن العمــل في الزراعــة وانتشــار الجوع وســوء التغذية وارتفاع 

معــدلات الفقــر. وبحســب آخــر التقديــرات، يعيش نحو 1.75 

مليــار شــخص في البلــدان المنخفضــة الدخل والشريحــة الدنيا 

مــن البلــدان المتوســطة الدخــل بأقلّ من 3.10 دولارات 

أمريكيــة في اليــوم، فيــما يعاني أكــر من 580 مليون نســمة من 

نقــص مزمــن في التغذية. 

ويطغــى عــلى إمكانــات القضاء عــلى الجــوع والفقر في هذه 

البلــدان تــدني إنتاجيــة زراعــة الكفــاف ومحدوديــة التصنيع 

والأهــمّ مــن ذلك، معــدلات النمو الســكاني السريع والتوســع 

2030، من  2015 و الحــضري الحافــل بالتحديــات. وبــين عامي 

المتوقــع أن ينمــو العــدد الإجــمالي للســكان في تلــك البلدان 

 4.5 3.5 مليــار نســمة إلى قرابة  بنســبة 25 في المائــة، مــن 

مليــار نســمة. وســينمو ســكان المناطــق الحضريــة بوتيرة 

2( نســمة. وفي  1.3 مليــار نســمة إلى ملياري ) الضعــف، مــن 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، من المتوقــع أن يزداد عدد 

24 ســنة بأكر  15 و الســكان الذيــن تــتراوح أعمارهم بين 

مــن 90 مليــون نســمة بحلول ســنة 2030 وســيعيش القســم 

الأكــبر منهــم في المناطــق الريفيــة. وقــد لا يجد ســكان الريف 

الشــباب الذيــن تلــوح أمامهــم آفاق حيــاة ملؤهــا الفقر من 

حــلّ آخر ســوى الهجــرة، مع خطــر أن تتحســن أحوالهم 

بشــكل طفيــف فقــط عــلى اعتبــار أنّ عددهم ســيفوق عدد 

الوظائــف المتاحــة في المناطــق الحضرية. 

وتتمثــل الخلاصــة الشــاملة لهــذا التقريــر في أنّ تحقيق خطة 

عــام 2030 يعتمد بشــكل أســاسي على التقــدم المحرز في المناطق 

الريفيــة، حيــث يعيــش معظم الفقراء والجياع. وهو يســوق 

البراهــين التــي تؤكد أنــه، منذ تســعينات القرن الماضي، أدّى 

التحــول الريفــي في العديــد من البلدان إلى ازدياد عدد ســكان 

الريــف الذين يعيشــون فــوق خط الفقر بأكــر من 750 مليون 

نســمة. وســعيًا إلى تحقيــق النتائــج نفســها في البلدان التي 

بقيــت متخلفــة، يعرض التقرير اســتراتيجية من شــأنها أن تســخّر 

الطاقــات الكامنــة الهائلــة غير المســتغلة بعد للنظــم الغذائية 

مــن أجل إطــلاق عجلة التنميــة الزراعيــة والصناعية وتعزيز 

إنتاجيــة صغــار المزارعــين ودخلهم وخلــق فرص عمل خارج 

المزرعــة في قطاعــات إمدادات الأغذية وسلاســل القيمة الآخذة 
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في الاتســاع. وسيســاهم هذا التحول الريفي الشــامل في القضاء 

عــلى الفقــر في الريف بموازاة المســاعدة في القضــاء على الفقر 

وســوء التغذيــة في المناطق الحضرية. 

وســتكون القــوة الرئيســية وراء التحــول الريفي الشــامل 

الطلــب المتنامــي من أســواق الأغذية في المناطــق الحضرية 

التــي تســتهلك نســبة تصــل إلى 70 في المائــة من إمدادات 

الأغذيــة حتــى في البلــدان التــي توجد فيها أعــداد كبيرة من 

ســكان الأريــاف. ويجري المســتهلكون في المناطــق الحضرية، 

بفضــل مداخليهــم الأعــلى، تغيرات ملحوظــة في أنماطهم 

الغذائيــة بعيــدًا عــن الأغذية الأساســية نحو أغذيــة عالية 

القيمــة مــن أســماك ولحوم وبيــض ومنتجات الألبــان وفاكهة 

وخضــار ومزيــد مــن الأغذية المجهزة بشــكل عام. ومــن المتوقع 

أن تشــهد قيمــة أســواق الأغذية في المناطــق الحضرية في 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى نموًا مــن 150 إلى 500 مليار 

دولار أمريــي بــين عامي 2010 و2030. 

وبالتــالي، فإنّ التوســع الحضري يشــكل فرصــة ذهبية للزراعة. 

غــير أنــه حافــل أيضًا بالتحديــات بالنســبة إلى الملايين من صغار 

المزارعين الأسريين. ومن شــأن وجود أســواق أكر ربحية أن 

يــؤدي إلى تركيــز إنتــاج الأغذية في مــزارع تجارية أكبر حجمًا 

وإلى سلاســل قيمــة يطغــى عليها كبــار المجهزين وبائعي 

التجزئــة وإلى إقصــاء أصحــاب الحيــازات الصغيرة. وحرصًا على 

مشــاركة صغــار المنتجــين عــلى أكمل وجه في تلبيــة الطلب على 

الأغذيــة في المناطــق الحضريــة، لا بد مــن اتخاذ تدابير على 

مســتوى السياســات من أجــل: تذليل العقبــات التي تحدّ من 

قدرتهــم عــلى الحصول عــلى المدخلات؛ وتشــجيع اعتماد نهج 

وتكنولوجيــات مســتدامة بيئيًــا؛ زيــادة الوصول إلى القروض 

والأســواق؛ وتيســير مكننة المزارع؛ وإعادة تنشــيط نظم الإرشــاد 

الزراعيــة؛ وتعزيــز حقوق حيازة الأراضي؛ وضمان المســاواة في 

عقــود الإمــداد؛ وتعزيــز منظمات صغــار المنتجين. وإنّ الطلب 

في المناطــق الحضريــة، أيـًـا كان حجمه، لن يحسّــن بمفرده شروط 

الإنتــاج والأســواق بالنســبة إلى الزراعة الصغــيرة الحجم. لا بل 

إنّ وجود سياســات واســتثمارات عامة داعِمة ســيكون ركيزة 

أساســية لعمليــة التحول الريفي الشــامل. 

وتتمثــل الركيــزة الثانيــة في تطويــر الصناعــات الزراعية والبنى 

التحتيــة الضروريــة لربــط المناطق الريفية بالأســواق الحضرية. 

وفي الســنوات القادمــة، مــن المرجح أن يــترك العديد من صغار 

المنتجــين الزراعــة وســيعجز معظمهم عــن إيجاد فرص عمل 

لائقــة في الاقتصــادات الريفيــة المتدنية الإنتاجية بشــكل عام. 

ومــن شــأن وجود قطــاع صناعي زراعي ديناميــي ونمو الخدمات 

في المناطــق الريفيــة أن يخلــق فــرص عمل في الاقتصادات 

المحلية، لا ســيما بالنســبة إلى النســاء والشــباب، مما يحسّن 

مداخيلهــم ويدعــم المكاســب الإجماليــة المحققة في مجالات 

التغذيــة والصحــة والأمن الغذائي. 

وتعُــدّ الصناعــات الزراعيــة بالفعل قطاعًا هامًــا في العديد من 

الاقتصــادات القائمــة عــلى الزراعة. وفي أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــبرى، يمثــل تجهيــز الأغذية والمشروبات نســبة تتراوح بين 30 

و50 في المائــة مــن إجمالي القيمــة المضافــة للتصنيع في معظم 

البلــدان، وتتجــاوز هــذه النســبة في بعضها 80 في المائة. غير 

أنّ نمــو الصناعــات الزراعيــة غالبًا مــا يكبحه عــدم توافر البنى 

التحتيــة الأساســية - من طرقات وشــبكات الطاقــة الكهربائية 

في الأريــاف وصــولاً إلى التخزين والنقل المــبردّ. وفي العديد من 

البلــدان المنخفضــة الدخــل، تتفاقم هذه القيــود بفعل نقص 

الاســتثمارات من القطاعــين العام والخاص. 

وتتمثــل الركيــزة الثالثــة للتحــول الريفــي الشــامل في التركيز 

الإقليمــي في تخطيــط التنميــة الريفيــة، بغــرض توطيــد الروابط 

الماديــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســاتية بين المراكز 

الحضريــة الصغــيرة والمناطــق الريفيــة المحيطــة بها. وفي العالم 

النامــي، يعيــش نحــو نصف إجمالي الســكان في الأرياف، أو 

مــا يعــادل 1.5 مليار نســمة، في المــدن والبلدات التــي يبلغ 

تمهيد
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عدد ســكانها 000 500 نســمة أو أقلّ. وتشــكل الشــبكات 

الإقليميــة للمــدن والبلــدات الصغــيرة، التــي غالبًا مــا يهملها 

واضعــو السياســات والمخططــون، نقاطـًـا مرجعية هامة 

لســكان الأريــاف - حيث يشــترون البذور التــي يحتاجون 

إليهــا ويرســلون أولادهم إلى المــدارس ويحصلون عــلى الرعاية 

الطبيــة وعــلى غيرها مــن الخدمات. 

وقــد أظهــرت البحوث التــي أجريت مؤخرًا كيــف أنّ تنمية 

الاقتصــادات الريفيــة غالبًــا ما تكون أسرع، وأكر شــمولاً عادة، 

إذا مــا ترافقــت مع تنميــة تلك المناطــق الحضرية الأصغر 

حجــمًا. وفي النهــج الإنمــائي الإقليمي الزراعي المشــار إليه في 

هــذا التقريــر، يتم توطيــد الروابط القائمة بــين المدن والبلدات 

الصغــيرة و«مناطــق التجمــع« الريفية المتصلــة بها من خلال 

الأشــغال المتصلــة بالبنــى التحتية والسياســات التي تربط 

المنتجــين بالمجهزيــن في الصناعــات الزراعيــة والخدمات الإضافية، 

وغيرها من الأقســام الســفلى من سلاســل القيمــة الغذائية، بما 

فيهــا دوائــر إنتاج الأغذية واســتهلاكها المحلية. ومــن الأمثلة على 

هــذا النهــج إيجاد ممرات زراعيــة تربط فيهــا خطوط النقل، 

التــي قــد تمتد أحياناً على مئــات الكيلومــترات، مناطق الإنتاج 

بالمراكــز الحضريــة الصغــيرة، والتجمعات الزراعيــة، التي تربط 

منتجــي الأغذيــة ومجهزيها والمؤسســات المعنية ضمن شــبكات 

ــتركة.  لمواجهة التحديات المش

ويتــمّ حــثّ واضعي السياســات على الإقرار بالــدور التحفيزي 

للمــدن والبلــدات الصغيرة كوســيط في المحــور الريفي الحضري 

ولإتاحــة مزيــد من الفــرص لصغار المزارعين من أجل تســويق 

إنتاجهــم وتشــاطر منافــع النمو الاقتصــادي. ويمكن للمدن 

والبلــدات الصغــيرة أن تصلـُـح أيضًا كمراكــز لقطاع الخدمات 

المزدهــر الذي ســيقود بــدوره النمو الاقتصادي الواســع النطاق 

في المناطــق الريفيــة والتحــول البنيــوي للاقتصاد ككلّ. 

وتصــدر المنظمــة تقاريــر حالة الأغذية والزراعة ســنوياً منذ 

عــام 1947. وحققــت التطــورات الحاصلــة في الزراعة منذ ذلك 

الحــين قفــزة نوعية في إنتاج الأغذيــة وعززت الأمن الغذائي 

العالمــي ودعمــت التحــولات البنيويــة التي أفضت إلى ازدهار 

شريحــة واســعة من ســكان العالم. لكن، في ظــلّ التقديرات التي 

لا تــزال تشــير إلى وجــود ما يقارب 815 مليون نســمة حول 

العــالم ممــن يعانــون الجوع المزمن والملايــين الآخرين ممن 

يعيشــون في حالــة مــن الفقر، لا يــزال يتعــيّن علينا بذل المزيد. 

ومــا لم يصبــح النمو الاقتصادي شــاملاً أكر، لــن يكون بالإمكان 

تحقيــق الأهــداف العالميــة المتمثلــة في وضع حــد للفقر والقضاء 

عــلى الجــوع بحلول ســنة 2030. ويتعيّن عــلى المجتمع الدولي أن 

يعمــل يــدّا بيد الآن لضــمان حصول »المهُملــين« على المكان الذي 

يســتحقونه في عــالم يوفــر الخدمات للشــعوب وكوكبنا والازدهار 

والسلام.  والشراكات 

جوزيه غرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

للأمم المتحدة
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شكر وتقدير

تــولى إعــداد تقريــر حالــة الأغذية والزراعة لعام 2017 فريــق متعدد التخصصــات في منظمة الأغذية والزراعة للأمــم المتحدة )المنظمة( 
تحــت إشراف Rob Vos، مديــر شــعبة الاقتصاد الزراعــي والإنمائي في المنظمة، وAndrea Cattaneo، كبير الخــبراء الاقتصاديين ومحرر 
تقريــر حالــة الأغذيــة والزراعــة. وقدّم Kostas Stamoulis، المدير العام المســاعد لإدارة التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية في المنظمة، 

توجيهــات عامــة. وأعطــى توجيهات بــدوره فريق الإشراف في إدارة التنميــة الاقتصادية والاجتماعية.

فريــق البحث والتحرير لتقرير حالة الأغذية والزراعة 

 Ahmadو Theresa McMenomyو Eva Gálvez Nogalesو Andre Croppenstedtو Vito Cistulliو Raffaele Bertini
Sadiddin وJakob Skøt وGraeme Thomas )محرر استشــاري(.

التقرير  وثائق المعلومات الأساسية وأقسام 

Gustavo Anríquez )جامعــة Pontifica Universidad Católica de Chile في شــيلي( وBob Baulch )المعهــد الــدولي لبحوث 
سياســات الأغذية( وSam Benin )المعهد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( وTodd Benson )المعهد الدولي لبحوث سياســات 

الأغذيــة( وClemens Breisinger )المعهــد الــدولي لبحوث سياســات الأغذية( وWilliam Burke )جامعة ولاية ميشــيغان والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة( وXinshen Diao )المعهــد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( وPaul Dorosh )المعهد الدولي لبحوث سياســات 

الأغذيــة( وهــدى العنبــابي )المعهــد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( و Hagar Eldidi )المعهد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( و
Alvina Erman )المعهــد الــدولي لبحــوث سياســات الأغذية( وJose Luis Figueroa )المعهد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( و

William Foster )جامعة Pontifica Universidad Católica de Chile في شــيلي( وThomas Jayne )جامعة ولاية ميشــيغان 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( وMari Kangasniemi )منظمة الأغذية والزراعــة( وPanagiotis Karfakis )منظمة الأغذية 

والزراعــة( وMarco Knowles )منظمــة الأغذية والزراعــة( وSarah Lowder )جامعة جورجتاون والولايــات المتحدة الأمريكية( 
وEduardo Magalhaes )المعهــد الــدولي لبحــوث سياســات الأغذية( وIan Masias )المعهد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( و
 Alejandroجامعة ولاية ميشــيغان( و( Milu Muyangaو )المعهــد الــدولي لبحوث سياســات الأغذية( Margaret McMillan

 Niponمعهد بحــوث التنمية في تايلند( و( Kamphol Pantakuaو )المعهــد الــدولي لبحــوث سياســات الأغذية( Nin Pratt
Poapongsakorn )معهــد بحــوث التنميــة في تايلند( وThomas Reardon )جامعة ولاية ميشــيغان والولايــات المتحدة الأمريكية( 

وNicholas Sitko )جامعــة ولايــة ميشــيغان والولايــات المتحدة الأمريكية( وJames Thurlow )المعهد الدولي لبحوث سياســات 
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الأغذيــة( وAlberto Valdés )جامعــة Pontifica Universidad Católica de Chile في شــيلي( وSilsupa Wiwatvicha )معهد 
بحــوث التنمية في تايلند(.

مســاهمات إضافية من منظمة الأغذية والزراعة 

 Vanyaو Dominique Reebو Florence Poulainو Erdgin Maneو Federico Gallopinو Sonia Davidو Safia Aggarwal
.Jordan Treakleو Slavchevska

المجموعة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة 

 Ana Paula de la O Camposو David Daweو Benjamin Davisو Piero Confortiو Vito Cistulliو Dubravka Bojic
 Cerenو Paolo Groppoو Eva Gálvez Nogalesو Pierri Francescoو Elisenda Estruchو Olivier Duboisو

Gurkan وFrank Hollinger وAdriana Ignaciuk وMari Kangasniemi وPanagiotis Karfakis وMarco Knowles و
Irini Maltsoglou وDalia Mattioni وDavid Neven وManas Puri وEwald Rametsteiner وCristina Rapone و

George Rapsomanikis وAhmed Shukri و Cascade Tuholske )جامعــة كاليفورنيــا، ســانتا باربــرا( وMakiko Taguchi و
.Peter Wobstو Trudy Wijnhovenو Sylvie Wabbes Candottiو Klaus Urban

فريق الخبراء الخارجيين 

 Gates مؤسســة( Ammad Bahalimو )في شــيلي Pontifica Universidad Católica de Chile جامعة( Gustavo Anríquez
Foundation( وChris Barrett )جامعــة كورنيــل والولايــات المتحــدة الأمريكية( وRui Manuel Dos Santos Benfica )الصندوق 
الــدولي للتنميــة الزراعيــة( وClemens Breisinger )المعهــد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( وLuc Christiaensen )البنك الدولي( 

وهــدى العنبــابي )المعهــد الدولي لبحوث سياســات الأغذية( وLouise Fox )جامعــة كاليفورنيا وبيركلي والولايــات المتحدة الأمريكية( 
 Anwarمركز التعــاون الدولى للبحوث الزراعية من أجــل التنمية( و( Bruno Loschو )جامعــة ولايــة ميشــيغان( Thomas Jayneو

Naseem )روتجــرز وجامعــة ولايــة نيو جيرسي والولايــات المتحدة الأمريكية( وThomas Reardon )جامعة ولاية ميشــيغن( و
Donato Romano )جامعــة فلورنســا، إيطاليــا( وJames Thurlow )المعهد الدولي لبحوث سياســات الأغذية(. 
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الإحصائي الملحق 

.Theresa McMenomyو Raffaele Bertini أعــد هــذا الملحق كل من

ويســتند الجــدول ألــف1- إلى البيانــات التــي أتاحها Andrew Nelson )جامعة توينتــي، هولندا( وقام بتجهيزها فريــق المنظمة كما 
هــو مبيّن في الملاحظات عــلى الملحق الإحصائي. 

ويســتند الجــدولان ألــف2- وألــف3- إلى بيانات البنــك الدولي التي طلُب إعدادها من أجــل تقرير التنميــة الريفية لعام 2016 الصادر 
عــن الإيفــاد وتولى إعدادها Rui Benfica )الإيفاد(. 

ويســتند الجــدول ألــف4- إلى قاعــدة البيانات الإحصائيــة الصناعية 2، مجموعــة البيانات المراجعة 3 في التصنيــف الصناعي الدولي 
الموحــد لجميــع الأنشــطة الاقتصادية، التــي أتاحتها منظمة الأمم المتحــدة للتنميــة الصناعية )اليونيدو(. 

الدعم الإداري

 .Liliana Maldonadoو Paola Di Santo

وقــدم فــرع المكتبــة والمطبوعــات لمكتب الاتصالات المؤسســية في المنظمة الدعــم التحريري وفي مجالي التصميم وتخطيط الشــكل 
الخارجي باللغات الرســمية الســت. ونســقت دائرة برمجة الاجتامعات والتوثيق التابعة لشــعبة المؤتمر والمجلس وشــؤون المراســم 

الترجمة. خدمات 
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أدى التقــدم الاقتصــادي في البلــدان النامية منذ تســعينات القرن 

المــاضي إلى ارتفاع عدد الأشــخاص الذين يعيشــون فــوق خط الفقر 

المعتــدل إلى 1.6 مليــار نســمة. ويتضمن هــذا العدد 750 مليون 

شــخص مــا زالوا يعيشــون في المناطــق الريفية - ما يدل على أن 

التنميــة الريفيــة كانت، وســوف تبقى، عاملاً أساســياً لاســتئصال 

الجــوع والفقــر. ويحلل هــذا التقرير التحــولات الهيكليــة والريفية 

الجاريــة حاليًــا في البلــدان منخفضة الدخــل، وتأثيرها في النظم 

الغذائيــة، والفــرص والتحديــات التي تطرحهــا على الملايين من 

صغــار منتجــي الأغذية. وهــو يبيّن كيف أن نهــج »التخطيط 

الإقليمــي للزراعــة«، الــذي يركز على ربط المــدن بالبلدات 

وبالمناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا إلى جانــب التنمية الزراعية 

الصناعيــة، قــادر على تســخير النظــم الغذائية لدفــع التنمية 

الريفيــة المســتدامة والشــاملة. وهو يؤكــد حقيقة أن التحول 

الريفــي لا يــؤدي تلقائيًــا إلى خفض الفقر أو إلى تحســين الأمن 

الغــذائي. أما خيــارات صانعي السياســات فتكتي أهمية حاســمة.

ففــي المــاضي، كانت التحــولات من الاقتصــاد القائم على الزراعة 

إلى الاقتصــاد القائــم عــلى الصناعة وعلى الخدمات تتســبب في 

هجرة واســعة النطاق من الريف إلى المدن. وفي شرق آســيا 

وجنــوبي شرقهــا، على الرغم من التحســينات الكبــيرة في الإنتاجية 

الزراعيــة، أدى النــزوح من الأريــاف إلى تراجع نســبة الريفيين من 

مجمــوع الســكان منذ ســتينات القــرن الماضي، من 70 في المائة 

إلى حــوالي 50 في المائــة. أما العوامــل الرئيســية الدافعة لهذا 

النــزوح مــن الأريــاف فتتمثــل في النمو الأسرع والدخل الأعلى في 

مجــال التصنيــع والخدمــات المقترنة بــه. وقد ولدت الزيادات في 

الإنتاجيــة عــبر القطاعــات كافة حركــة إيجابيــة للتحول الريفي 

والهيــكلي، ففيــما أدت إلى النــزوح من الريــف إلى المدن فهي قد 

أدت أيضًــا إلى تخفيضــات كــبرى في الفقر عامة. أمــا التحديات في 

القــرن العشريــن فتحمل عــلى الاعتقاد أن التحــولات الريفية اليوم 

ســتكون مختلفــة عما كانــت عليه في الماضي.

الجارية للتحولات  الشاملة  التحديات 

إن التصنيــع، الــذي كان المحــرك الرئيــي للتحولات في الماضي، لا 

يمــارس في معظــم بلدان جنــوب الصحــراء الأفريقية الكبرى كما 

أنــه متأخــر في جنوب آســيا. ولم يجد التحضر السريــع في أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكبرى نمــوًا يضاهيــه في التصنيع وفي قطاعات 

الخدمــات الحديثــة. ويتجه الأشــخاص الذيــن يخرجون من قطاع 

الزراعــة المتدنيــة الإنتاجيــة في معظم الحالات نحــو الخدمات غير 

الرســمية المتدنيــة الإنتاجيــة في المناطق الحضريــة عادة. وقد كانت 

منافــع هــذا التحــول متواضعة جــدًا. فمنذ تســعينات القرن الماضي، 

تغــيّرت معــدلات الفقر في أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى بشــكل 

طفيــف جــدًا، كما أن العــدد المطلق للفقــراء قد ارتفع. وعلى 

الرغــم مــن إيجاد مســار للخروج من الفقــر، فإن فقراء الأرياف في 

البلــدان الافريقيــة الذيــن ينزحون إلى المــدن يكونون أكر ميلاً إلى 

الالتحــاق بصفــوف فقراء المــدن، الغفيرة أصلاً. ونــرى ديناميكية 

مشــابهة في جنــوب آســيا حيث من الأرجــح لفقراء الأرياف أن 

يتخلصــوا مــن الفقــر بفضــل البقاء في المناطــق الريفية بدلاً من 

الانتقــال إلى المدن.

وخــال العقــود المقبلة، ســوف تواجه أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــبرى عــى وجــه الخصوص زيادات كبيرة في عدد ســكانها من 

الشــباب مــع تحــدي إيجاد فرص عمل لهــم. فبين عامي 2015 

و2030، مــن المتوقــع أن يرتفع عدد ســكان أفريقيا وآســيا معًا، من 

5.6 مليــار إلى أكــر من 6.6 مليار نســمة. وفي الفترة نفســها، من 

المتوقــع لعــدد الأشــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 ســنة 

أن ينمــو بنســبة تقــارب الـ 100 مليــون نســمة فيبلغ 1.3 مليار 

نســمة حــول العالم. وســوف تكون تلــك الزيادة بمعظمهــا في أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكبرى ولا ســيما في المناطــق الريفية. ونظرًا إلى 

النمو غير المســبوق في أعداد الســكان الشــباب، ســيواجه العديد 

مــن البلــدان المنخفضــة الدخل تحــدي توفير العمل اللائــق للملايين 

مــن الوافديــن الجدد إلى أســواق العمل لديهــا. وســينبغي للعاملين 

الخارجــين مــن الزراعــة والعاجزين عن إيجــاد وظائف في الاقتصاد 

المحــلي غــير الزراعــي، أن يبحثوا عن عمــل في أمكنة أخرى، ما 

يــؤدي إلى نزوح موســمي أو دائم. وعــلى الرغم من أن الفرص 

التعليميــة وتحســين الوصــول إلى الخدمات من المحــركات الهامة 

أيضًــا، فــإن الدافع الرئيــي للنزوح هو البحث عــن وظائف أفضل 

وفــرص لدرّ الدخل.

والمزارعــون أصحــاب الحيازات الصغــيرة البالغ عددهم 500 

مليــون اليــوم مهددون بالبقاء خلــف ركب التحــولات الهيكلية 

والريفيــة. فــإن الأعــمال التجارية الزراعية التــي تهيمن 



تتصــدى لمســتويات غير مســبوقة مــن تغير المنــاخ والقيود على 

المــوارد الطبيعيــة. ويعتــبر إنتــاج المزيد بمــوارد أقل، مع صون 

ســبل معيشــة المزارعــين وتعزيزها، تحديـًـا عالميًا.

ويســتوجب تنــاول تلــك التحديات الشــاملة الأربعة فهــمًا للنظم 

الغذائيــة وكيفيــة تغييرهــا للاقتصاد الريفــي والحضري على حد 

ســواء، والروابط بــين الريف والمدن وكيف ســيضطر المزارعون 

والنظــم الزراعيــة التــي تؤمن الغــذاء للعالم إلى التكيــف مع تنامي 

الطلبــات المعقدة. وبوســع تحســين الفهــم تبيان كيفية تســخير 

النظــم الغذائيــة مــن أجل تحول ريفي شــامل يؤدي إلى الازدهار 

واســتئصال الجوع والفقر.

تسخير النظم الغذائية من أجل التحول 
الريفي

في البلــدان التــي بدأت متأخــرة بالتحــول وذات التوقعات 

المحــدودة عــى صعيــد التصنيع، قــد تكون الصناعــات الزراعية 

مصــدرًا هامًــا للعمــل بالنســبة إلى الخارجين مــن قطاع الزراعة. 

ويبــيّن أحــد التقديــرات أنــه إذا لم تتخذ أي تدابــير لتغيير 

التوجهــات الحاليــة فــإن تكامــل الأســواق الزراعية قد يؤدي 

إلى مغــادرة 1.7 مليــار مــزارع ومزارعة قطــاع الزراعة على 

امتــداد العقــود القليلــة المقبلــة. وإذ ترحــل اليــد العاملة عن 

الزراعــة، وإذ يزيــد الضغــط باتجاه النــزوح من الأرياف، فإن 

البلــدان المتحولــة ســتضطر إلى اســتحداث فرص عمل في الأنشــطة 

المتصلــة بالزراعــة خــارج المزارع، مثــل تجهيــز الأغذية والاتجار 

بهــا. كــما أن تطويــر فئــات النظام الغذائي عند وســط السلســلة 

وآخرهــا كفيــل بتوســيع فــرص العمل خارج المــزارع، وتوفير فرص 

للتحويــل الشــامل لــلأراضي الزراعيــة المرتبطة بالمناطــق الحضرية 

الأصغــر حجــمًا التــي توفر الخدمــات لها. وقد نمــت الصناعات 

الغذائيــة بسرعــة في العــالم النامي عــلى مر العقــود الثلاثة الأخيرة 

وتمثــل الصناعــات الزراعيــة أكر مــن 50 في المائة من إجمالي 

القيمــة المضافــة للتصنيــع في البلــدان المنخفضــة الدخــل و30 

في المائــة في البلــدان المتوســطة الدخــل. وبمــا أن تجهيز الأغذية 

يســتوجب عــادة الكثــير من اليــد العاملة، وبمــا أن إنتاجية 

العمــل تعلــو عــن المتوســط في مجــال التصنيع فــإن لقطاع الأغذية 

والمشروبــات الفرعــي قدرات كبــيرة على صعيد اســتحداث فرص 

عــلى أســواق المدخلات العالميــة لا تملك حوافز كثــيرة لتنمية 

تكنولوجيــات من أجــل المزارعين أصحــاب الحيازات الصغيرة 

القليــلي المــوارد في البلــدان الناميــة. إلا أن المزارعين أصحاب 

الحيــازات الصغــيرة والمزارعــين الأسريــين ينتجون 80 في المائة من 

الإمــدادات الغذائيــة في أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى وآســيا، 

ولــذا فمــن الضرورة العاجلة أن يتم تحســين إنتاجيتهم. وســوف 

يضطــر العديــد من صغــار المنتجين إلى التكيف مــع التغييرات 

الجاريــة في المراحــل الأخيرة من سلاســل القيمــة الغذائية، حيث 

يقــوم كبــار المجهزيــن وتجــار التجزئــة، الذين يحتلــون مكانة 

مركزيــة في هــذا الصــدد، باســتخدام عقود لتنســيق الإمدادات 

وفــرض معايــير صارمة لضمان جودة الغذاء وســلامته. فبوســع 

تلــك الــشروط أن تهمش المزارعــين أصحاب الحيــازات الصغيرة 

غــير القادريــن عــلى التكيــف. وفي حين أن زيادة التجــارة الدولية 

قــادرة عــلى حفــز إنتاجيــة وتنافســية أعلى، إلا أنها قــد تحد أيضًا 

مــن وصــول المنتجــين المحليين إلى الأســواق المحليــة، في حال اختار 

المســتهلكون في المــدن الغــذاء المســتورد الأقل ثمنًــا. وتتفاقم 

التحديــات التــي يواجههــا المنتجــون المحليــون لأن التدابير 

المقيــدة للاســتيراد، التي ســاعدت شرق آســيا وأمريــكا اللاتينية 

عــلى تنميــة أســواقهما المحليــة، أصبحت أكــر تقييدًا الآن.

إن التحــر والزيــادات في عدد الســكان ونمــو الدخل تدفع 

طلبًــا قويًــا عــى الغذاء في وقــت تواجه الزراعة فيــه قيودًا غير 

مســبوقة عــى المــوارد الطبيعيــة، وتغير المناخ. ومــن المتوقع 

لعــدد ســكان العــالم أن ينمــو من حوالي 7.3 مليارات نســمة 

اليــوم إلى 9.8 مليــارات نســمة بحلول عــام 2050 مع حصول 

معظــم تلــك الزيــادة في الأقاليــم الناميــة. وفي البلــدان المنخفضة 

الدخــل، قــد يتضاعف عــدد الســكان ليبلغ 1.4 مليار نســمة. 

أمــا توفــير الغــذاء للبشرية فســوف يتطلب زيادة بنســبة 50 في 

المائــة في إنتــاج الأغذيــة والمنتجــات الزراعية الأخرى بين 2012 

ومنتصــف القــرن. وفي تلــك الأثنــاء، يدفع التحــضر وتزايد اليسر 

المــادي »تحــولاً تغذويـًـا« في البلــدان النامية باتجاه اســتهلاك أكبر 

للبروتينــات الحيوانيــة، الأمــر الذي ســيتطلب زيادات واســعة في 

إنتــاج الــروة الحيوانيــة واســتخدامها المكثــف للموارد. ولهذه 

الزيــادات تداعيــات عــلى الزراعة والنظــم الغذائيــة – إذ عليها 

التكيــف بشــكل ملحــوظ لــي تصبح أكــر إنتاجيــة وتنوعًا فيما 

موجز
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عمــل غــير زراعيــة. وقد توســعت عمالة الإناث بشــكل كبير في 

مجــال التجهيــز العــالي القيمــة للأغذيــة الزراعيــة في العديد من 

البلــدان. ولكــن في أفريقيــا يبــدو أن النمــو في تجهيز الأغذية 

قــد راوح مكانــه ربمــا نتيجــة هيكل الســوق القائم عــلى العديد 

مــن المشــاريع الأسريــة الصغيرة التــي تفتقر إلى وفــورات الحجم 

وتتيــح فقــط وظائــف موســمية للعمال من خارج الأسرة.

ويمكــن للطلــب المتنامــي عى الغــذاء والتحول التغــذوي بعيدًا 

عــن الأغذيــة الأساســية أن يمثل فرصــة مهمــة للتصنيع في 

البلــدان المتأخــرة التحول. وقد شــهدت ســوق الأغذية في المدن 

نمــوًا سريعًــا جــدًا في العقود الأخــيرة وكذلك الأمر بالنســبة إلى 

سلاســل إمــدادات الأغذية بــين الأرياف والمناطــق الحضرية. فإن 

التوســع الحــضري يحفــز الطلــب على الغــذاء ولكنه أيضًا يتســبب 

بتحــول تغــذوي بعيــدًا عن الأغذية الأساســية مثــل الحبوب 

والجــذور والدرنــات نحو الأســماك واللحوم والبيــض ومنتجات 

الألبــان والفاكهــة والخضــار وباتجــاه الأطعمة الأكــر تجهيزًا 

بصــورة عامــة. ويظهــر هذا التحــوّل جليًا كذلــك في المناطق 

الريفيــة مــع تزايــد حصــة الأغذية المشــتراة )والمجهزة( في الأنماط 

الغذائيــة الريفيــة في أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى وآســيا. 

كــما أن التحــول التغــذوي يدفــع أيضًا الطلب عــلى الحبوب 

العلفيــة والمنتجــات الحيوانيــة والبســتانية. وإن ارتفــاع الطلــب 

عــلى المزيــد مــن الأغذية وعــلى الأطعمة المجهزة الأعــلى قيمة 

في المــدن، يوفــر فرصًــا للمنتجــين وللأعمال التجاريــة الزراعية 

بمــا يشــمل موردي مدخــلات الإنتاج. وعبر توســيع الشرائح غير 

الزراعيــة للنظــم الغذائيــة - أي التجــارة والتجهيــز والتعبئــة 

والتوزيــع والتخزيــن - تصبــح المــدن محاور لاقتصــاد ريفي غير 

زراعــي متنــام. ومع تقــدم التحول، قــد تصبح المناطــق الريفية 

بمثابــة حاضنــات للمشــاريع الصغــيرة غير الزراعيــة المرتبطة 

بسلاســل التوريــد المتوســعة بسرعــة وباقتصاد متنوع. وســيحل 

محــل التجهيــز والتجــارة المشــتتين القائمــين على البلــدات، تجمّع 

للتجهيــز واللوجســتيات وتجــارة الجملــة والتجزئــة داخــل المدن 

والبلــدات المتوســطة وبقربهــا، وإطالة سلاســل القيمة.

وبوســع المــدن والبلــدات الصغــيرة أن تؤدي دورًا في حفز 

التحــول الريفــي كنقــاط للوســاطة وللتنميــة الصناعيــة الزراعية. 

فــإن المنطقتــين الريفيــة والحضريــة ليســتا منفصلتــين، وإنما 

تشــكلان »طيفًــا ريفيًــا وحضرياً« يتراوح بــين المدن الكبرى 

والمراكــز الإقليميــة الكبــيرة والمراكــز المالية والداخــل الريفي. وفي 

البلــدان الناميــة، تكــون معظــم المناطــق الحضرية صغيرة نســبياً 

- حيــث يعيــش حــوالي 50 في المائــة من مجموع ســكان المدن أو 

مــا يقــارب 1.5 مليار نســمة، في المــدن والبلدات التــي يبلغ عدد 

ســكانها 000 500 نســمة أو أقــل. وفي الأقاليــم الناميــة كافية، 

باســتثناء أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي، يعيــش مزيد من 

النــاس داخــل أو في محيــط المــدن الصغيرة والبلدات أكــر منها 

في المــدن الكبــيرة. بالإضافة إلى ذلــك، تمثل المناطــق الحضرية 

الأصغــر حجــمًا 60 في المائة مــن الطلب الحــضري على الأغذية. 

وهــذا يشــير إلى أن المناطــق الحضرية الأصغر ســتؤدي دورًا لا 

يقــل أهميــة عن دور المــدن الكبرى في التحــول الريفي. وفي 

شرق أفريقيــا، تقــوم المــدن الصغيرة بتنويــع قاعدتهــا الاقتصادية 

بسرعــة وتولــد روابــط قويــة بالمناطق الريفية؛ وقد شــهدت 

أمريــكا اللاتينيــة نمــوًا جامحًــا لدى البلــدات المرتبطــة اقتصادياً 

بــكل مــن المناطــق الريفيــة المحيطة بهــا والتجمعــات المدنية 

الأكــبر حجــمًا. وفي حــين أن التحــضر بصورة عامة يســاعد في خفض 

الفقــر في المناطــق الريفيــة من خــلال الروابــط الاقتصادية، يبدو 

أن المــدن والبلــدات الصغــيرة تقوم بذلــك بطريقة أكر شــمولية 

واســتدامة. وبمــا أن البلــدات الصغــيرة المتعددة تنتــشر بطريقة 

متســاوية أكــر عــلى امتداد الإقليــم المعين، فهي تمنــح المزيد من 

الأسر الريفيــة فــرص الوصول إلى طرق تحســين دخلها وســبل 

كســب معيشــتها ورفاهها.

إن التنميــة الإقليميــة للزراعــة، التــي تربــط المــدن الصغيرة 

والبلــدات بـــ “مناطــق التجمعــات« الريفيــة التابعــة لها 

قــادرة عــى أن تحســن بدرجــة كبيرة وصول المــدن إلى الغذاء 

وأن توفــر الفــرص للفقــراء في الأريــاف. ويســعى نهــج التنمية 

الإقليميــة للزراعــة، مــن خــلال عمليــة تخطيــط متعددة 

أصحــاب المصلحــة، إلى التوفيــق بــين النواحــي الاقتصادية 

القطاعيــة لقطــاع الأغذيــة وبــين أبعــاده المكانيــة والاجتماعية 

والثقافيــة التــي تقــع في صلــب الزراعــة والنظــم الغذائية. 

وإن تطبيــق نهــج يتنــاول القــوى المحركــة للنظــام الغذائي 

والحقائــق الإقليميــة يتطلــب في المقــام الأول فهــمًا لكيفيــة 

توزيــع الســكان عــبر الإقليــم المعــين، وكيفيــة تفاعل شــبكته 
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المعقــدة مــن أصحــاب المصلحــة. وتقــي الخطــوة التالية 

بتعزيــز روابــط الأريــاف بالمــدن الصغــيرة والبلــدات الريفية من 

أجــل الوصــل بــين المنتجــين والمجهزيــن الصناعيــين الزراعيين، 

والخدمــات غــير الزراعيــة الثانويــة وشرائح أخــرى في نهاية 

سلســلة القيمــة الغذائيــة. وبســبب وجــود فــوارق ملحوظة 

عــبر البلــدان والأقاليــم مــن حيث فــرص توليد الدخــل وإتاحة 

الأغذيــة والوصــول إلى الغــذاء وقدرة الأسر عــلى الصمود 

بوجــه الصدمــات، يعتــبر التخطيــط الإقليمــي للزراعــة أن 

عــلى التدخــلات أن تراعــي الســياقات الســكانية والجغرافيــة 

والاجتماعيــة الاقتصاديــة.

أمــا مفتــاح نجــاح النهــج الإقليمــي للزراعة فهو مزيــج متزن بين 

تطويــر البنــى التحتيــة وتدخــات السياســات عبر الطيــف الريفي 

والحــري. إن أدوات التنميــة الإقليميــة للزراعــة الخمــس الأكر 

اســتخدامًا - وهــي الممرات الزراعيــة والتجمعــات الزراعية 

والمنتزهــات الصناعيــة الزراعيــة والمناطــق الاقتصاديــة الخاصة 

القائمــة عــلى الزراعة وحاضنــات الأعمال التجاريــة الزراعية 

- تؤمــن مجــالاً لنمــو الصناعــات الزراعية والاقتصــاد الريفي 

غــير الزراعــي. وتتفــاوت أدوات التنميــة الإقليميــة للزراعة 

هــذه مــن حيث غايتهــا الإجماليــة ونطاقها الجغرافي وســماتها 

المحــددة. فــإن الأدوات الخمس هــذه تخص الأهــداف المتمثلة 

في اســتحداث فــرص العمــل في الريف، وتحســين الاتصال بين 

الريــف والمــدن، ولكــن كل منهــا بمســتويات مختلفة عن الأخرى. 

فعــلى ســبيل المثال، الســمات الرئيســية للممــرات الزراعية هي 

التكامــل الواســع النطــاق لتنميــة البنيــة التحتيــة وأطر السياســات 

والأطــر التنظيميــة، وتعزيز المؤسســات ومبــادرات النظام 

الغــذائي. ويمكــن لتلك الأروقــة أن تمتد عــلى آلاف الكيلومترات 

وأن تســتعين بمــدن وبلــدات متعددة كمحاور لأنشــطة الأعمال 

التجاريــة الزراعيــة. وتوفــر التجمعــات الزراعية أيضًــا البنية 

التحتيــة ولكنهــا تســتثمر في البنيــة التحتيــة المركزيــة بنســبة أقل 

بكثــير مــن ســواها. وبغض النظــر عن الاختلافات، فــإن النهج 

الإقليميــة الناجحــة كافــة تجمــع بين السياســات وتنســيق اللوائح 

وتعزيــز المنظــمات بواســطة اســتثمارات »ســخية« في البنية 

التحتيــة كفيلــة بربــط المنتجين بالأســواق.

وإن الســلع والخدمات العامة ضرورية لتيســير الأعمال في النظم 

الغذائيــة وعــى امتداد الطيف الحري والريفي. فضلاً عن تحســين 

البنيــة التحتيــة، فإن للحكومات دورًا رئيســيًا تؤديه في خفض 

تكاليف ممارســة الأعمال وتوفير الحوافز للاســتثمارات واســتحداث 

الظــروف الملائمة لتطوير أنشــطة اقتصادية شــاملة في النظام الغذائي 

لدى الإقليم المســتهدف. وبوســع الأطر القانونيــة والتنظيمية 

والخاصــة بالسياســات أن تخفض التكاليف المفرطــة للمعاملات 

التي تعيق حســن ســير الأســواق وتحول دون اعتماد المزارعين 

تكنولوجيــات جديدة والانضمام إلى الأســواق. فضلاً عن ذلك، 

بوســعهما ضــمان تدابير كفؤة وعادلة للزراعــة التعاقدية. كما أن 

للحكومــة دور تؤديه في تشــجيع منظــمات المزارعين والأدوات المالية 

التــي تدعــم المزارعين والأعمال التجارية الزراعية، وأطر الاســتثمار 

الخاصــة بـــ “النمو الأخضر« وحاضنات الأعــمال التجارية الزراعية 

التــي تقودها الجامعــات، والبرامج العامة للمســاعدات التقنية 

لبنــاء قدرات المشــاريع. وحين يطبق النهــج الإقليمي للزراعة على 

إقليــم محــدد، فبوســعه تنوير اختيــار التدخلات اللازمة في ما خص 

الاستثمارات والمؤسســات وأطر السياسات.

الزراعية أن تتكيف  ينبغي للنظم 

بغيــة تلبيــة الطلب عى الغذاء، من الروري وضــع نظم غذائية 

أكــر إنتاجية واســتدامة. إن التحولات الزراعيــة التي حصلت في 

أواخــر القرن العشريــن قد اعتمدت على التكثيف الواســع النطاق، 

مســتخدمة مســتويات عالية من المدخــلات. وفي العديد من البلدان 

أدى هــذا النهــج إلى تأثيرات بيئية حادة بما في ذلك إزالة واســعة 

النطــاق للغابات واســتنزاف التربة والمياه والمســتويات المرتفعة من 

انبعاثــات غــازات الاحتباس الحراري. وتواجه التحولات المســتقبلية 

قيــودًا بيئية غير مســبوقة تســتوجب اتخاذ تدابير من أجــل التخفيف 

مــن وطــأة تغير المناخ والشــح في الموارد الطبيعيــة والتكيف معهما. 

وســيتوجب على المزارعين خفض اســتخدام الموارد في الزراعة من 

دون المســاس بالغــلال، والإدارة المثلى لمخلفات الــروة الحيوانية 

التــي تعدّ من المصادر الرئيســية لانبعاثــات الاحتباس الحراري.

ويتوجــب تخطــي الحواجز الناجمة عن فرط التشــتت في حيازات 

الأراضي، إذ تقــل مســاحة ما يقــرب من 85 في المائة من المزارع 

في العــالم عن 2 هكتــار. وفي معظم البلدان المنخفضة والمتوســطة 

الدخــل، المــزارع الصغيرة آخــذة في التقلص إلى درجة أن العديد 
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منهــا لم يعــد قابلاً للاســتمرار اقتصادياً. وفي الوقــت عينه، في الكثير 

مــن بلــدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فــإن العديد من المزارع 

المتوســطة الحجــم آخذ في التزايد في المناطــق ذات الطاقات العالية. 

وعــلى المدى البعيــد، قد يقوم المســتثمرون بتوحيد الأراضي الزراعية 

بالتزامن مع اســتمرار التشــتت في الأراضي التي تشــغلها مجتمعات 

المزارعــين التقليديــين. وإن تقلــص حجم المزارع قــد لا يعيق الإنتاجية 

بالــضرورة: فعــلى الرغم من أن إنتاجية اليــد العاملة في المزارع 

الصغــيرة متدنيــة، إلا أن الأخيرة تحقق أعــلى إنتاجية للأراضي. ومع 

ذلــك، على أصحــاب الحيازات الصغيرة أن يتمتعــوا إما بالحجم 

المطلــوب للوصول إلى الأســواق واعتــماد تكنولوجيات جديدة )ما 

يــبرز أهمية الخدمــات الريفية العامة والعمــل الجماعي للمزارعين( 

وإمــا بالوصــول إلى التكنولوجيات المكيفة خصيصًــا للعمليات 

الصغــيرة النطاق. ويجوز تحســين الإنتاجية كذلك عــبر تعزيز حقوق 

الملكيــة التــي تعد ضرورية للأســواق الكفؤة لإيجار الأراضي، ما قد 

يســاعد المزارعين على تحقيق وفورات الحجم. وتشــير الأدلة الأخيرة 

إلى أن أســواق إيجار الأراضي هي أكر شــيوعًا مما كان يعتقد ســابقًا.

وســوف تحتاج الزراعة إلى زيادة كبيرة في الاســتثمارات من أجل 

تلبيــة الطلــب المتزايد عى الغذاء والتكيف مــع الأنماط التغذوية 

المتغــيرة وجعل النظم الزراعية مســتدامة. مــن حيث تكاليف 

الإنتــاج قــد تكون مزارع أصحاب الحيــازات الصغيرة قادرة على 

منافســة المزارع التجارية الواســعة النطــاق، إلا أنها تتعر في 

معظــم الأحيــان جراء عوامل غــير مرتبطة بحجمهــا، مثل البيئة 

المؤسســية. ويحتــاج صغار المنتجين إلى أطر سياســات تدعمهم من 

أجــل الاســتثمار في التكنولوجيات المعززة للإنتاجية والممارســات 

الزراعيــة المســتدامة. وفي العديد مــن البلدان، لا يزال وصول 

أصحــاب الحيــازات الصغيرة إلى الابتــكارات والتكنولوجيا والمعارف 

والمعلومــات المطلوبــة لتعزيز الإنتاجية والدخل، محدودًا. وســوف 

يكــون مــن الأهمية بمكان ربط المزارعين أصحــاب الحيازات الصغيرة 

بمصــادر المعرفة والمدخلات والائتمان والاســتثمارات العامة في 

البحــوث والتنميــة المصممة على قيــاس احتياجاتهم. وفي العديد 

مــن البلــدان ثمة حاجة واضحة إلى رأب الصــدع الناجم عن تراجع 

الخدمات الإرشــادية في القطاع العام. فإن تحســين اســتهداف الموارد 

وزيادة التنســيق مع الخدمات الاستشــارية الخاصة ســوف يساعدان 

المزارعــين عــلى التكيف مع التغيرات في الطلــب. وتدعو الحاجة 

أيضًا إلى اســتثمارات مــن أجل تعزيز منظــمات المنتجين والبناء على 

القــدرات الهائلة لتكنولوجيــات المعلومات والاتصالات.

إن المكننــة والمدخــات المتقدمة ضرورية لتحويــل النظم الزراعية. 

ويشــكّل النقص في الأراضي عاملاً رئيســيًا يحد من الزيادات في إنتاج 

أصحــاب الحيــازات الصغيرة. وبالتالي فإن تحقيــق معدلات إنتاجية 

أعلى ســوف يعتمد على اســتخدام أكر كفاءة للموارد ومدخلات 

ماديــة متقدمــة، مثل أنواع المحاصيل العاليــة المردود والتركيبات 

المحســنة للأســمدة مع عوامل خارجية ســلبية أقل، وفي بعض 

الحــالات عــلى نهُج مــن قبيل الزراعة البيئية التــي تضع في الاعتبار 

المعــارف التقليديــة والعلمية على حد ســواء. وتعتــبر المكننة الزراعية 

حاســمة الأهميــة لأنها تعزز أداء المدخلات الأخــرى. والمكننة قد 

زادت حول العالم، لا ســيما في البلدان التي شــهدت تحولاً سريعاً، 

وبرهنــت على مردوديتها بالنســبة إلى صغــار المزارعين. ومع تصاعد 

الطلــب عــلى الآليات، حتى في المزارع الصغيرة، فإن أســواق الإيجار 

والاســتخدام المشــترك من خلال تعاونيات المزارعين، قد أصبحت 

مــن العنــاصر الرئيســية للمكننة الناجحة. وفي أجزاء من شرق آســيا، 

تزايــد اســتخدام الآليات الزراعيــة 7 أضعاف منذ 1985 وقد يسر 

ذلــك تطور أســواق الإيجار. كما أن تقبّل أصحــاب الحيازات الصغيرة 

للممارســات الزراعية الأكر كفاءة ســيتعزز مــن خلال تكييف 

التجهيــزات الزراعية مــع احتياجاتهم.

العام المراقبة الحثيثة للوضع 

في وســط الوفــرة لا يــزال المليارات من البشر يواجهون انتشــار 

الجــوع والفقــر والبطالــة والتدهور البيئــي والأمراض والحرمان. 

وإن أحــد أعظــم التحديات التــي يواجهها البشر هــو تحقيق 

أهــداف التنميــة المســتدامة لوضع حــد للجوع والفقر، إلى 

جانــب جعل الزراعــة والنظم الغذائية مســتدامة. ويزداد 

التحــدي رهبــةً جراء الضغــوط الديمغرافيــة الهائلة ولكن غير 

المتســاوية، والتغــيرات العميقــة في الطلب عــلى الغذاء وخطر 

النــزوح الجماعي للشــباب بحثـًـا عن حياة أفضل. وســوف يتطلب 

تحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة تحويــلات في النظام الغذائي 

واســتراتيجيات تســخّر النظــام الغذائي لحفــز النمو الاقتصادي في 

البلــدان التــي لا يــزال التصنيع فيهــا متأخرًا. ويســتتبع هذا الأمر 

إعــادة تحديد الأولويات على جبهة أوســع.
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وتضاهــي التنميــة الاقتصاديــة للمناطق الريفيــة نظيرتها في المناطق 

الحريــة أهميــةً، في ما خص خفض المســتويات الإجمالية للفقر. 

وينطــوي ذلك على رســالة مهمة لصانعي السياســات؛ مفادها أن 

المــوارد يجــب أن تذهب إلى المناطق الريفية، ليــس فقط لأن معظم 

الفقــراء والجيــاع يســكنون فيها بل أيضًــا لأن التنمية الاقتصادية 

الريفيــة عريضــة القاعــدة هي قوة قديرة للتغيــير. ويوفر الاقتصاد 

الريفــي المزدهر بدائل لســكان الأرياف الذيــن يعتبرون النزوح من 

الأريــاف فرصتهــم الوحيدة للهرب مــن الفقر والجوع. ونظرًا إلى 

التحديــات الناجمــة عن التحولات الجارية، فــإن النهج الإقليمي 

للزراعــة يتناول الأمــور التالية: احتمال اســتبعاد صغار المنتجين 

ومجموعــات مســتضعفة أخرى عن المشــاركة في التحول الريفي 

والاســتفادة منه؛ والزيــادة المتوقعة في البطالة الريفية في الســنين 

المقبلــة؛ والحاجــة إلى ردم هــوة العجز في البنية التحتيــة للمناطق 

الريفيــة وزيــادة التواصل بين المناطق الريفية والحضرية. وســيكون 

تنــاول هذه التحديــات الثلاثة محورياً على صعيــد خفض الفقر.

ينبغــي لفهــم دوافــع النزوح مــن الريف إلى المــدن وتكلفته 

ومنافعــه أن يكــون في صــدارة جداول أعمال السياســات. فقد 

أدت التحــولات الهيكليــة في المــاضي في بعــض الحالات إلى نزوح 

كثيــف مــن المناطــق الريفية إلى جانــب المنافــع والتكاليف 

المرتبطــة بــه. ومن الأرجــح للتحــولات المســتقبلية أن تكون 

مختلفــة مــن حيــث القدرات الاقتصاديــة للمناطــق الحضرية 

التــي قــد تتســم في أفريقيــا جنوب الصحــراء الكبرى وجنوب 

آســيا بمســتويات متدنيــة نســبيًا مــن التصنيع مقترنــة بتنامي 

عــدد الســكان. وهــذا لا يعني أن النزوح مــن الريف إلى المدن 

ســوف يتراجــع. بل عــلى العكــس، فحيث لا يتمكن اســتحداث 

فــرص العمــل في الريــف مــن مواكبة نمو عدد ســكان الريف، 

ســيزيد الضغــط باتجــاه الهجــرة. ولكن قد تتوفــر خيارات أقل 

للنازحــين في مــا يتعلــق بالخــروج من دائرة الفقــر في المناطق 

الحضريــة كذلــك. ويمكــن لنهــج التنميــة الإقليمية أن يســاعد في 

حــل هــذه المعضلــة. فهــو إذ يواكــب التخطيط الإقليمــي لمناطق 

المــدن الكــبرى والمدن الصغــيرة والبلدات وشــبكات البنــى التحتية 

الإقليميــة المحســنة، يتنــاول دوافــع النــزوح من الأرياف. وعلى 

ســبيل المثــال، حيث تقــل الوظائــف المحلية، يمكن للاســتثمارات 

في البنيــة التحتيــة التــي تربــط عنــاصر النظــام الغذائي - مثل 

المخــازن والتخزيــن البــارد وأســواق المبيــع بالجملة - أن تولد 

فــرص عمــل في كل من الزراعــة والاقتصاد غــير الزراعي. فهذه 

طريقــة لتلبيــة احتياجــات النازحــين المحتملــين قبــل مغادرتهم. 

وحيــث ينجذب ســكان الأريــاف إلى ظروف أكر ازدهارًا في 

المراكــز الحضريــة، فإن الاســتثمارات في الخدمــات »التكتلية«، 

مثــل التعليــم والصحــة والاتصــال ومرافــق الترفيه في المدن 

الصغــيرة والبلــدات الموزعــة عــلى إقليم معين وعــلى مقربة من 

المناطــق الريفيــة، يمكــن أن تخفــف مــن معدلات النزوح إلى 

المــدن الكبــيرة التــي ترزح تحت عبء ســكاني مفرط.

لقــد آن الأوان لإعــادة تقييــم دور الزراعــة والتنميــة الريفية 

ضمــن الاســراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة. فنتيجــة انســحاب الدولة 

وفــرط التجزئــة في صناعــة السياســات القطاعيــة، تم إهمال 

تصميــم الاســتراتيجيات العامــة في العقــود الأخــيرة. فأضعف 

ذلــك نظــم المعلومات والإحصــاءات العامة وخفــف القدرة على 

تحليــل وفهــم العوامــل المحركــة الفاعلة في الاقتصــادات الزراعية 

والريفيــة. وهــذه عقبــة كبــيرة بالنســبة إلى صانعي السياســات، ما 

يجعــل تجديــد الاســتثمار في توليــد المعارف من الأولويــات الملحة. 

وبشــكل أخــص، ســتكون التشــخيصات الإقليمية ضرورية بشــكل 

لا غنــى عنــه في تحديــد الأولويات بحســب أهميتهــا، وتحديد 

أهــداف التدخــلات وتسلســل التدابير. أمــا الانخراط مجددًا 

في السياســات الإنمائيــة عــلى المســتويين الوطنــي ودون الوطني 

فتســتتبع إعــادة الاســتثمار في الإجراءات. كما أن التشــاور مع 

أصحــاب المصلحــة ضروري لضــمان الملكية وهي أســاس الرؤية 

والالتــزام المشــتركيْن. ويســتوجب بنــاء القدرات الوقــت والتخطيط 

الكافيــين، وجهــودًا كبــيرةً من أجل إدارة نظــم المعلومــات وتحليل 

النتائــج ورصد الإجراءات.

وينبغــي تــدارس النهــج الإقليميــة من أجل المســاعدة في ضمان 

اتســاق السياســات وتلبيــة الاحتياجــات المحليــة. فغالبًــا ما تكون 

التحــولات الريفيــة نتيجــة تضافــر تغييرات خاصــة بالموقع، في 

النظــام الغــذائي. فــإن التركيز عــلى النظام الغذائي مــن منطلق 

السياســات والتخطيــط وحســب قــد يتغــاضى عن الأبعــاد الإقليمية 

التــي تعــد ضروريــة لتحقيــق النتائــج الملحوظة. وســوف يتطلب 

تســخير النظــام الغــذائي لأجــل التحول الريفــي الضلوع في 

نهــج إقليميــة مرتبطــة بالموقــع من أجــل كسر التحيــز لصالح 
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المــدن في السياســات العامــة والتوفيق بــين الجوانــب القطاعية 

للنظــام الغــذائي وبين أبعــاده المكانيــة والاجتماعيــة والثقافية. 

وقــد ينطــوي ذلــك مثلاً عــلى تقييــم طلبات المدن والأرياف 

عــلى النظــام الغــذائي وكيفيــة تلبيــة ذلك الطلب عبر الاســتثمار 

في تدابــير تتخطــى المختنقــات. وقــد تكمــن الحواجز الواجب 

تخطيهــا في البنيــة التحتيــة مثــل الطرقــات الريفيــة أو التخزيــن 

البــارد. وقــد تكــون كذلك مؤسســية وتتطلب تنســيقًا محســنًا 

مــع مجموعــات المنتجــين من أجل فهــم أفضــل لحاجاتهم من 

المعلومــات والتمويــل والخدمــات الريفيــة. وتميل تلــك القيود إلى 

أن تكــون خاصــة بالســياق. ويمكــن للنهــج الإقليمــي تخطي تلك 

العقبــات عــبر تســخير الإمكانــات وتلبيــة احتياجــات كل منطقة.

ويحتــاج تعزيــز ريادة الأعمال لدى ســكان الأريــاف وتنويع 

فــرص العمــل، ولا ســيما للنســاء والشــباب، إلى تنمية المهارات. 

فمــن شــأن القــوى العاملة الأكر مهــارة في البلــدان المنخفضة 

الدخــل أن تزيــد إنتاجيــة الزراعــة وأن تحفز نمــو الخدمات 

العاليــة الإنتاجيــة والقطاعــات الصناعيــة. فــإن المهــارات متممة 

للتكنولوجيــا وضروريــة للحصــول عــلى وظائــف أفضل أجرًا. أما 

السياســات الداعمــة للتعليــم عــلى المســتويات كافــة فمهمة من 

أجــل التحــول الريفي الشــامل عــلى الرغم من أن تأثيراتها ســوف 

تتجــلى عــلى المــدى البعيد. أما الإجــراءات التي تيــسّر قابلية 

توظيــف الشــباب في الريــف، فتتضمــن تعزيــز التدريــب والتعليم 

المهنيــين، وإقامــة آليــات للاعــتراف بالخبرة في العمل لــدى القطاع 

غــير الرســمي، وخلــق وعي أكبر بفــرص العمــل وبحقوق العمال.

وإن الحمايــة الاجتماعيــة أساســية لإدارة المخاطر خــال مرحلة 

التحــول ومــن أجــل بناء ســبل معيشــة ريفية قادرة عــى الصمود. 

ففــي المناطــق الريفيــة، تتيــح الحمايــة الاجتماعية لــلأسر الفقيرة 

إمكانيــة أن تســتثمر في أنشــطة لكســب المعيشــة أكــر مخاطرة 

ولكــن أكــر درًا للمال ولا ســيما عبر خفــض القيود على الســيولة 

ودعــم حركــة العمال. ومــن التوجهــات الإيجابية الأخــيرة، تصميم 

برامــج للحمايــة الاجتماعيــة تربــط المنافــع الاجتماعية بالتشــجيع 

، عبر ربط  المبــاشر للعمالــة الريفيــة والإنتــاج الزراعــي - مثلاً

الخطــط العامــة لشراء الأغذيــة وبرامج التغذية المدرســية 

بالمزارعــين الأسريــين أصحــاب الحيازات الصغــيرة كمورّدين. 

وتشــير التجربــة في العديــد مــن البلدان المتوســطة الدخل إلى 

أن الحمايــة الاجتماعيــة تســتطيع المســاعدة أيضًــا في احتواء 

اللامســاواة في الدخــل وتعزيز مســار أكر إنصافاً واســتدامة 

للتحــول والنمــو الهيكليــين. وتفــي برامــج الحمايــة الاجتماعية 

إلى ســكان أفضــل صحــة وأكــر تعليمًا وقوة عاملــة أعلى مهارة 

قــادرة عــلى الاســتجابة للطلب المتغــير واللحــاق بالتحول نحو 

مســتويات أعلى مــن الإنتاجية.

وفي عــالم يشــهد تحــولاً سريعًا، يعــدّ النظام الغــذائي المتجذر 

في أقاليــم محــددة مــن الأصــول القيمة التي يمكن الاســتفادة 

. وإن تشــجيع الروابط بين  منهــا لأجــل تحــول ريفي أكر شــمولاً

الأريــاف والمدن مــن خــلال الاســتراتيجيات الإقليمية الملائمة، 

يســتطيع خلــق بيئــة مناســبة للأعــمال بالنســبة إلى المزارعين - 

كبــارًا وصغــارًا - وفرصًا غــير زراعية لدر الدخــل ذات أهمية 

لبنــاء اقتصــادات ريفية مزدهرة ومســتدامة.
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الرسائل الرئيسية
 لقد ساهم النمو الاقتصادي في المناطق الريفية 
في إفلات الملايين من الأشخاص من براثن الفقر وهو، في 

حال ترافق مع سياسات للحماية الاجتماعية وتنمية للبنى 

التحتية وتشجيع الاقتصادات المحلية، سيكون حاسمًا للغاية 

من أجل القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

 وبالنسبة إلى البلدان المنخفضة الدخل "المتأخرة 
في عملية التحول" حيث عملية التصنيع بطيئة، تنطوي 

تنمية الصناعات الزراعية والروابط المعززة بين المناطق 

الريفية والحضرية على إمكانات كبيرة لتحسين سبل المعيشة 

والمساهمة في استئصال الفقر.

 ويمكن أن تؤدي الروابط الأقوى بين المناطق 
الريفية والبلدات والمدن الصغيرة إلى نمو ديناميكي في الفرص 

الاقتصادية، وأن تحد من الهجرة إلى الخارج بوصفها سبيلاً 

للهروب من الفقر.

الفصل 1
التحوّل الريفي: 
فهم الماضي 
والتطلع إلى 
المستقبل



لقــد شــهدت العقود الأخيرة تحولات اجتماعيــة واقتصادية سريعة 

في أرجــاء العــالم كافة. وأدت التغــيرات الهيكلية في الاقتصادات 

إلى زيــادة دخــل الفرد، والحد من الفقر، وتحســين الأمن الغذائي 

في كل مــكان تقريبــاً. وعلى الرغم من هــذه الإنجازات الإيجابية، 

لا يزال نحو 700 مليون شــخص يعيشــون في فقر مدقع، وحوالي 

815 مليــون شــخص يعانون من الجوع المزمــن )منظمة الأغذية 

والزراعــة، 2017)أ(؛ منظمة الأغذيــة والزراعة والصندوق الدولي 

للتنميــة الزراعية واليونســف وبرنامج الأغذيــة العالمية ومنظمة 

الصحــة العالميــة، 2017(. وما لم يصبح النمو الاقتصادي أكثر شــمولاً، 

لــن يتــم تحقيق أول هدفين من أهداف التنمية المســتدامة، وهما 

القضــاء عــلى الفقر والقضاء على الجــوع بحلول عام 2030. وعوضاً 

عن ذلك، ســيعاني أكثر من 650 مليون شــخص من نقص في التغذية 

)منظمــة الأغذية والزراعة، 2017)أ((. وبــات تحقيق أهداف 

التنميــة المســتدامة الرئيســية أصعب بفعــل تحديات عالمية أخرى 

مترابطــة مثل تغير المنــاخ والتدهور البيئي.

ويعــدّ النمو الاقتصادي والديناميات الســكانية محركات أساســية 

للتحــولات التــي تحصل في الوقت الراهن. ويؤدي ارتفاع عدد ســكان 

العــالم المتوقــع أن يصــل إلى نحو 9.8 مليار نســمة بحلول عام 2050 

)شــعبة الســكان بإدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم 

المتحــدة، 2017(، المترافــق مع نمو الدخــل، إلى زيادة الطلب على 

الأغذيــة ويحدث تحــولاً تغذوياً عن الأغذية الأساســية التقليدية 

لصالح اســتهلاك أكــر للفاكهة والخضار والمنتجــات الحيوانية 

والأغذيــة المجهّــزة بصورة عامة. ويتمثل أحــد الخيارات لزيادة إنتاج 

الأغذيــة في الانتقــال إلى نظــم أكثر كثافة، ما من شــأنه أن يزيد من 

الضغــوط الحادة بالفعــل على الموارد الطبيعية. ويعيق اســتنفاد 

الأراضي والميــاه والتنــوع البيولوجي، المترافق مــع تغير المناخ، نمو 

الإنتاجيــة الزراعيــة اللازم لتلبية الطلــب المتزايد على الأغذية.

وتطــرح البنــى الديمغرافية المتغيّرة وأنماط التوســع الحضري الجديدة 

فرصــاً وتحديات بالنســبة إلى واضعي السياســات والمخططين. وفي 

العقــود الســابقة، واجهت البلدان المتقدمــة الاتجاه الديمغرافي 

المتمثل في تقدم الســكان في الســنّ من خلال المزج بين السياســات 

الاجتماعيــة والاســتثمارات العامة. لكن البلدان المتوســطة الدخل 

اليــوم قــد لا تتمتعّ بالقدرات نفســها للتكيّف مــع انخفاض الخصوبة 

وتســارع تقدم الســكان في السنّ. وفي المقابل، تشــهد العديد من 

البلــدان المنخفضة الدخل، لا ســيما في أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكرى، نمواً غير مســبوق في عدد ســكانها الشــباب وصعوبة في توفير 

العمالــة اللائقــة لملاين الوافدين الجدد إلى أســواق العمل فيها.

وإذا اســتمر التوســع الحضري بالمعدلات الحالية، ســتصبح أكثرية 

الســكان في جميــع الأقاليم مــن الحضريين في غضون 20 عاماً. 

وبحلول عام 2030، ســيبلغ عدد ســكان المناطق الحضرية في 

الأقاليــم الأقــل تقدماً 4 مليار نســمة، وســيعيش 80 في المائة من 

ســكان مدن العالم في أفريقيا، وآســيا، وأمريكا اللاتينية )شــعبة 

الســكان بإدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم 

المتحــدة، 2014)أ((. ويزداد حجم الســكان الحضريين في البلدان 

المنخفضــة الدخــل الآن بفعل الإنجاب وليــس بفعل الهجرة من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطق الحضرية. ومع أن الزيادات الســكانية 

في المســتقبل ســتكون أكر في المدن الكبيرة والضخمة، ستســتمر 

أكثريــة الســكان الحضريين، في العالم وفي جميــع الأقاليم النامية، 

في العيــش عام 2030 في المدن المتوســطة والصغــيرة الحجم التي 

تضم مليون نســمة أو أقل؛ وســيعيش 80 في المائة من هؤلاء 

الســكان في المناطق الحضرية التي تضم أقل من 000 500 نســمة 

)شــعبة الســكان بإدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم 

2014)ب((. المتحدة، 

وبمــا أن المــدن الصغــيرة في البلدان الناميــة تفتقر عادةً إلى الخدمات 

والبنــى التحتيــة الموجودة في المــدن الكبيرة، يمكن أن يؤدي هذا 

النمــط من التوســع الحضري المتعدد المراكــز إلى تفاقم الضغوط 

عــلى الموارد الطبيعيــة وإجهاد الميزانيات العامــة لتوفير الخدمات 

والبنــى التحتيــة. ولكن عندمــا تكون تنميتها مدعومة بالسياســات 

والتخطيــط الســليمين، يمكن أن تضطلع البلــدات الريفية والمدن 

الصغــيرة بدور حاســم في التحولات الهيكليــة والريفية من خلال 

الفصل 1

التحوّل الريفي: فهم الماضي 
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تقويــة الروابــط بين المناطق الريفيــة والحضرية، وزيادة الطلب 

على الســلع والخدمات والأغذية، واســتحداث فرص عمل تؤدي إلى 

الحــد مــن الفقــر. وتوفرّ البلدات والمدن الصغيرة أيضًــا أرضية لنمو 

الاقتصــاد الريفــي غير الزراعي عر توســيع القطاعات غير الزراعية في 

النظــام الغذائي، أي التجــارة والتجهيز والتعبئــة والتوزيع والتخزين. 

وفي العديــد مــن البلدان، تتأثــر التحولات الريفيــة بالبلدات الريفية 

والمــدن الصغــيرة بالقدر نفســه الذي تتأثر فيــه بالتجمعات الحضرية 

الأكــر حجمًا )الإطار 1(.

ينظــر هــذا التقريــر في التحول الريفي في ســياق التحول الهيكلي 

عــلى نطاق الاقتصــاد ككل. ولا يتناول المناطــق الريفية والحضرية 

باعتبارهــا مجــالات منفصلــة بل بوصفها "طيفــاً ريفياً حضرياً" يمتد 

مــن المزرعة إلى المــدن الضخمة. ويعترف التقرير بالأدوار الوســيطة 

النشــطة التــي تؤديها البلدات الريفية والمــدن الصغيرة في النهوض 

بالاقتصــاد الريفــي غير الزراعي بطرق تضمــن أن يكون التحول 

الريفي أكثر اســتدامة وشمولاً.

ويعُــدّ "التحــول الريفي الشــامل" عملية يأتي فيهــا النمو في المناطق 

الريفيــة، ســواء أكان داخل المزارع أو خارجهــا، بالفائدة على جميع 

الســكان الريفيين، لا ســيما الفقراء منهم. وباســتحداث فرص العمل 

اللائــق، وتحســين البنى التحتية، وتعزيــز الوصول إلى الخدمات، 

والنهــوض بقدرة الســكان الريفيين على التأثير على السياســات، 

يخفــف التحول الشــامل من عوامل "الدفع" الكامنة وراء مســتويات 

الهجــرة مــن المناطــق الريفية إلى المناطق الحضريــة المرتفعة في كثير 

من الأحيان. وســيحرص النهج الشــامل على ألا تكون هذه الهجرة 

التــي تعُــدّ ظاهــرة ترافق التحول الهيكلي عــادةً، مدفوعة بنقص في 

المحلية.  الفرص 

وينظــر التقريــر في الطرق التي يمكن أن تســاعد فيها التحســينات 

في البنــى التحتيــة والخدمات التي تربط المــدن الصغيرة بالمناطق 

الريفيــة، على توجيه مســارات التنمية نحو تحول أكثر اســتدامة 

وشــمولاً. ويظُهــر التحليــل أن التحول الريفي لا يكون شــاملَا تلقائياً 

بــل إنه نتيجــة خيار مدروس يقوم به واضعو السياســات لجعل 

التحــوّل الهيــكلي هو إعادة توزيع الأنشــطة الاقتصادية في 

القطاعــات الأوليــة )الزراعة والموارد الطبيعيــة( على الصناعة 

والخدمــات. ويتسّــم هذا التحول بزيــادة الإنتاجية في مختلف 

القطاعــات، وتوسّــع الاقتصاد الحضري، وتراجــع نصيب الزراعة 

مــن الناتــج المحلي الإجمالي، ونمو التجــارة المحلية والدولية، 

وزيــادة تخصــص اليد العاملة وتوزيعهــا. وعلى المدى الطويل، 

يــؤدي التحــول الهيكلي إلى زيادة الهجرة مــن المناطق الريفية 

إلى المراكــز الحضرية، وإلى التوســع الحــضري في الريف، ما يترافق 

عــادةً مــع تراجع في معدلات المواليد، ومشــاركة أكر للمرأة في 

اليــد العاملة، وتغيرات سياســية واجتماعيــة وثقافية كبيرة.

التحــول الزراعي هو ســبب ونتيجة للتحــول الهيكلي على 

الســواء. وتنطــوي هذه العملية على التحــول من زراعة الكفاف 

بشــكل أســاسي إلى نظم الإنتاج التجارية والمتنوعة إلى حد 

كبــير. وعلى مســتوى المزارع الفردية، تميل هــذه العملية لصالح 

التخصــص ما يســمح بتحقيق وفــورات الحجم من خلال اعتماد 

التكنولوجيــات المتطــورة ونظم التســليم الحديثة للمدخلات 

والمخرجــات على الســواء؛ وفي المقابل، تؤدي هــذه العملية 

إلى تعزيــز التكامــل الوثيق بين قطاعٍ زراعي أكــثر تنوعًا وبقية 

الاقتصاد، وبينه وبين الأســواق الدولية.

يعكــس التحــول الريفي كل جوانب التحول الزراعي ويشــمل 

أيضًــا ظهور الفرص لكســب العيش وتوليــد الدخل في القطاع 

الريفــي غير الزراعي. وتؤدي التحســينات في الوصول إلى 

الخدمــات والبنــى التحتية في المناطــق الريفية إلى زيادة فرص 

العمل والمشــاريع المــدرّة للدخل خارج المزارع.

يــأتي التحول الريفي الشــامل بالمنفعة عــلى المجتمع الريفي 

بــأسره، ما يســمح للجميع بممارســة حقوقهم الاقتصادية 

والاجتماعية والسياســية، وتطوير قدراتهم، والاســتفادة من 

الفــرص المحليــة. وتؤدي التحســينات في الإنتاجية الزراعية 

والاقتصــاد الريفــي غير الزراعي إلى زيادة مداخيل الســكان 

الريفيــين، لا ســيما الفقراء منهم، مــا يضعف عوامل "الدفع" 

التــي تقــود إلى الهجرة خارج المناطق الريفية. وقد تســتمر 

الهجــرة، لكنهــا تصبــح خيارًا إرادياً بدلاً مــن أن تنجم عن عدم 

وجــود البدائل لهــا. ويعزز التحول الريفي الشــامل تنقل البشر 

بــين المجــالات والقطاعات التي تحقق تحســينات في الإنتاجية 

ومنافــع للمهاجرين ومجتمعات المنشــأ والمقصد.

المصدر: مقتبس من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016.

الإطار 1
تعاريف التحوّل
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الحــد من الفقر وانعدام المســاواة هدفاً أساســيًا يتــم تحقيقه من 

خــلال النمو الاقتصادي.

ويتنــاول هــذا الفصــل التحول الريفي، وكيفية تطــوّره في ما يتعلق 

بالتغيــير الهيكلي الأوســع على نطاق الاقتصــاد ككل، وتبعات هذه 

التحــولات عــلى الحد من الفقر والأمن الغذائي وتحســين التغذية. 

ويســتعرض أيضًا تجارب التحول من حول العالم، والسّــمات التي 

تميّــز أحــدث التجارب عن النماذج التاريخيــة، والتطورات في النظام 

الغــذائي التــي ترافــق عمليات التحول وتحرّكهــا. ومن ثم يتم عرض 

مفهــوم الطيــف الريفي الحضري مع إظهار كيــف تختلف أنماط 

التوســع الحــضري بين أقاليم العالم، وكيــف تؤثر الاختلافات على 

التحــول والشــمولية. ويأتي مفهوم الطيف الريفــي الحضري بنظرة 

جديــدة لفهم كل من التوســع الحــضري والهجرة من المناطق 

الريفيــة إلى المناطق الحضرية، اللذين يتسّــمان بأهمية حاســمة 

للتحــول الريفــي. وينتهــي الفصل بإعطاء أمثلة عــلى بعض التحديات 

n .التــي ترافــق الفرص الجديدة المتاحة للســكان الريفيين

التحول الريفي جزء لا 
التحول الهيكلي يتجزأ من 

يتميّــز التحــول الهيــكلي للاقتصادات بحدوث تحســينات في الإنتاجية، 

لا ســيما في إنتاجيــة اليــد العاملة، وتغيرات في الأهمية النســبية 

للقطاعــات مــن خــلال إعادة توزيع عوامل الإنتاج مثــل اليد العاملة 

ورأس المال. وفي الســنوات الخمســين الماضية، تراجعت المســاهمة 

النســبية للزراعــة في الناتج المحلي الإجــمالي والعمالة في كل مكان 

تقريبًــا إذ إن النشــاط الاقتصادي تحــول تدريجيًا إلى القطاعات 

الصناعيــة والخدماتية )الشــكل 1(. وقد ترتب عن هــذه العملية 

إعــادة توزيــع لليد العاملة على القطاعــات، وزيادات في الإنتاجية 

القطاعيــة، وتراجــع في الهوة الإنتاجية بــين القطاعات )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2017)أ((.

ويمثـّـل التحــول الريفــي جزءاً لا يتجزأ من التحــول الهيكلي ويحصل 

مــع تغيّر علاقة الزراعة بســائر الاقتصاد. وهــو ينطوي على تقوية 

الروابــط بــين المناطق الريفية والحضريــة والتي تربط الزراعة 

بقطاعــي الصناعــة والخدمات بينما يتوســعان في المراكز الحضارية. 

كــما يعُــدّ التحول الريفي عملية تــؤدي إلى زيادات في الإنتاجية 

الزراعيــة والفوائــض القابلة للتســويق، وإلى تنويع في أنماط الإنتاج 

وســبل المعيشــة، وإلى وصولٍ أفضل إلى الخدمات العامة والبنى 

التحتيــة في المناطــق الريفية )الصندوق الــدولي للتنمية الزراعية، 

2016(. وبســبب الآثــار العميقة التي يتركهــا هذا التحول على 

المجتمــع الريفــي من حيث الدخل، والأمــن الغذائي، والتغذية، 

والقــدرة على الصمــود، والمنافع الاجتماعية والثقافية، يتسّــم هو 

ونتائجــه بأهميــة حيوية بالنســبة إلى جميع الســكان الريفيين.

وقــد اختــرت كل البلــدان النامية التي نجحــت في الحد من الفقر 

بشــكل جذري، هــذا التحول الهيكلي. ولكــنّ النتائج الاجتماعية 

والاقتصاديــة الإيجابيــة لهذا التحول توقفــت إلى حد بعيد على 

قدرة السياســات العامة على جعل هذه العملية تتســم بالشــمول. 

وتســتلزم تحديات تغــير المناخ والتدهور البيئــي المتنامية عملًا 

متضافــرًا للحرص عــلى ألا تكون التحــولات الهيكلية والريفية 

n .الحاصلة اليوم شــاملة فحســب، بل مســتدامة أيضًا

التحولات السابقة أدّت 
إلى نتائج متفاوتة

تشــير البحــوث حول اقتصاديات التنميــة إلى أن النمو الزراعي، 

إذا تم تشــاركه على نطاق واســع، يترك الأثر الأكثر إيجابية على 

الدخــل والعمالة خارج المزرعــة )Tsakok، 2011(. وتاريخياً، كان 

تحســين الإنتاجيــة الزراعية شرطاً مســبقًا لعمليّــة التصنيع بما أنه كان 

يســمح للزراعــة بإنتاج الفوائض اللازمة لإطعــام العمال الحضريين 

في قطــاع الصناعــة الذيــن تم إعفاؤهم مــن العمل في المزرعة، ويوفر 

المــواد الخام لدعــم الصناعات الزراعية، ويزيــد الصادرات لتمويل 

الاســتثمارات الصناعية، ويعزز الســوق المحلية للمنتجــات الصناعية. 

ولم ينجــح أي بلــد في العــالم تقريبًا في تحويــل اقتصاده إلى اقتصاد 

يســجّل معــدلات فقــر متدنية من غير تحقيق نمــو مطرد في الإنتاجية 

.)Timmer، 2014( الزراعية

ومع أنّ سياســات الحماية الاجتماعية يمكن أن تؤدي دورًا حاســمًا 

في الحــد مــن الفقــر، إلا أنه لا يمكن تحمّــل تكاليفها على المدى 

الطويــل مــا لم تترافــق مع نمو الإنتاجية في جميــع القطاعات. وقد 

أظهــرت التحــولات الحديثــة أن النتائج تتأثر بعــدد من العوامل، بما 

في ذلــك معدلات الفقر الأولية، ومســتويات التنمية، والسياســات 

الاجتماعيــة. ويبيّن الشــكل 2 المســتند إلى بيانات البنك الدولي 

بشــأن 31 بلدًا يبلغ مجموع ســكانهم 4.2 مليار نســمة، الاتجاهات 

الإقليميــة للفقــر في المناطق الحضريــة والريفية في العقدين 

الأخيريــن. وفي هذا الشــكل، يمثل اللونــان الرتقالي والأحمر على 
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التــوالي، نســبة الفقراء الحضريين والريفين من مجموع الســكان، في 

حــين تظهر نســبة غــير الفقراء في المناطق الحضريــة والريفية باللونين  

الأزرق الفاتــح والداكن في الأعلى والأســفل على التوالي.

وتشــير بيانــات البنك الــدولي إلى أنه بالأرقــام المطلقة، تمكّن أكثر 

مــن 800 مليــون شــخص من الإفلات مــن "الفقر المعتدل"، أي 

العيــش بأقــل مــن 3.10 دولارات أمريكية يومياً، بين تســعينات 

القــرن المــاضي والعقــد الحالي.1 وقد ارتفع عدد الســكان الذين 

1  على الرغم من أن هذه العيّنة المؤلفة من 30 بلداً تشمل 4.2 مليار نسمة، لا يزال 

عدد الأشخاص الذين خرجوا من الفقر يعُدّ تقديراً بخسًا لكل إقليم. وبما أن الحالة 

تختلف بين بلد وآخر، لا تنطبق النسبة من مجموع سكان إقليم ما على غيره من 

الأقاليم. ويتأثر منحى الحد من الفقر إلى حد كبير في شرق وجنوب شرق آسيا بالصين 

نظراً إلى حجم السكان فيها. غير أنّ جميع بلدان شرق وجنوب شرق آسيا المدرجة في 

الشكل 2 )صفحة 6(، باستثناء الفلبين، قد سجل فيها انخفاض الفقر في كل من المناطق 

الريفية والحضرية رغم وجود تفاوت بين البلدان. وفي حين أنّ سكان الصين وإندونيسيا 

كانوا يتحررون من الفقر بمعدلات مشابهة في المناطق الريفية والحضرية، إلا أنّ القسم 

الأكر من الحد من الفقر في كمبوديا وفييت نام قد سجّل في المناطق الريفية. 

يعيشــون فــوق خــط الفقر المعتــدل، بما في ذلك عدد الأسر غير 

الفقــيرة التــي بقــي أطفالهــا في فئة غــير الفقراء، بأكثر من 1.6 

مليار نســمة وشــمل هذا العدد 750 مليون شــخص في المناطق 

الريفيــة )البنــك الدولي والصنــدوق الــدولي للتنمية الزراعية، 

2016(. ويشــير ذلــك إلى أن التقــدم في المناطق الريفية اتسّــم 

بأهميــة محوريــة في الحــد من الفقر وســيكون أساســيًا لتحقيق 

هــدف التنميــة المســتدامة الأول المتمثل في القضــاء على الفقر.

وكــما هــو مبيّن في الشــكل 2، تختلــف اتجاهــات الحد من 

الفقــر اختلافـًـا واضحًــا بــين الأقاليم. وقد تــم الحد مــن الفقر 

في الريــف بشــكل ملحــوظ في العقديــن الأخيريــن فقط في شرق 

وجنــوب شرق آســيا حيــث ارتفعت نســبة ســكان الريف غير 

الفقــراء مــن مجمــوع الســكان مــن 9 في المائة في تســعينات 

القــرن المــاضي إلى 33 في المائــة في الســنوات العشر الأولى من 

القــرن الحــادي والعشريــن، في حــين انخفضــت نســبة جميع 

الفقــراء مــن 79 إلى 22 في المائــة. وعــلى الرغم مــن أن معدلات 
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ملاحظة: بما يشمل بيانات 151 بلدًا من البلدان النامية والمتقدمة في عام 2015.

المصدر: البنك الدولي، 2016)أ(.

الشكل 1 
نصيب القيمة الزراعية المضافة في الناتج المحلي 

الإجمالي والزراعة في سوق العمل في بلدان مختارة

القيمة الزراعية المضافة (النسبة المئوية من الناتج المحلي الإج�لي)

فرص العمل في الزراعة (النسبة المئوية من مجموع فرص العمل)

 الفارق ب� نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإج�لي
ونصيب الزراعة في سوق العمل 
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الفصل 1 التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

الفقــر الأوليــة في جنــوب آســيا وأفريقيــا جنوب الصحــراء الكرى 

كانــت تضاهــي تلــك المســجلة في شرق وجنوب شرق آســيا، لم 

يتــم تخفيــض حصــص الفقــراء في المناطــق الحضريــة والريفية في 

الإقليمــين المذكوريــن ســوى بشــكل طفيف.

وتظهــر الأدلــة المتاحة في البحــوث تباينًا كبيراً في أنماط وسرعة 

التحــولات الهيكليــة والريفية بين إقليــم وآخر، وفي العديد من 

الحــالات بــين بلد وآخر، ما يؤدي إلى وجود اختلافات ملموســة على 

مســتوى الرفاه. وفي حالة شرق وجنوب شرق آســيا، أدّت التحولات 
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ملاحظــات: مســتوى الفقر المســتخدم هــو "معتدل" ويعرفّ عنه بأنــه العيش بأقلّ من 3.10 دولارات 

في اليــوم )تعــادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي في 2011(. تشــير الرســوم البيانيــة إلى البلدان التالية 

التــي تــمّ اختيارهــا لتوافر البيانات عنها: شرق وجنوب شرق آســيا – كمبوديا والصين وإندونيســيا 

والفلبــين وتايلنــد وفييــت نام؛ جنوب آســيا – بنغلاديــش ونيبال والهند؛ أمريــكا اللاتينية والبحر 

الكاريبــي – الرازيــل وكولومبيــا والجمهوريــة الدومينيكية وغواتيمالا ونيكاراغوا وبــيرو؛ أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــرى - بوركينا فاســو وكوت ديفــوار وموزامبيق ومالي وملاوي وإثيوبيــا ونيجيريا ورواندا 

وأوغنــدا وجنــوب أفريقيــا وجمهورية تنزانيــا المتحدة وزامبيا؛ الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا - جمهورية 

إيران الإســلامية وطاجيكســتان وتونس وتركيا. 

الشكل 2 
التغيرات في النسب المئوية بين الفقراء، في الريف والمدن، وفي العدد الإجمالي للسكان في 

بلدان مختارة، بحسب الأقاليم، خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين

المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )2016(. 

| 6 |



حالة الأغذية والزراعة 2017

في المناطــق الريفيــة والحضرية إلى بروز أوجه تآزر ســاهمت في 

الحــد مــن الفقر بشــكل ملحوظ. وقد أدّت التحســينات في الإنتاجية 

في القطاعــات الزراعيــة وغير الزراعيــة إلى تراجع العدد الإجمالي 

للفقــراء في المناطــق الحضرية والريفية على الســواء بأكثر من 800 

مليون نســمة منذ تســعينات القرن الماضي. وفي المقابل، تم تســجيل 

تراجــع طفيف بمقدار 23 مليون نســمة في عــدد الفقراء في جنوب 

آســيا حيث لا تــزال الزراعة تعُدّ المســتخدم الرئيسي، وحيث كانت 

معدلات النمو الســكاني أكر من تلك المســجّلة في بلدان شرق 

وجنوب شرق آســيا التي تشــملها العيّنة )حســابات منظمة الأغذية 

والزراعــة بناء عــلى بيانات البنك الدولي والصندوق الــدولي للتنمية 

الزراعيــة، 2016(. وفي هذه الفترة، كان عدد الأشــخاص الذين 

خرجــوا مــن الفقر في جنوب آســيا وظلوا في المناطــق الريفية أكر 

منــه في المناطق الحضرية.

وكان إقليــمان مــن الأقاليم النامية، هما أمريــكا اللاتينية والكاريبي، 

والشرق الأدنى وشــمال أفريقيا، يتمتعّان بمعــدلات فقر منخفضة 

منذ عقدين. ونظرًا إلى مســتويات التوســع الحضري الأولية المرتفعة 

هنــاك، بــات الناس يخرجون مــن الفقر الآن في المناطق الحضرية 

بشــكل أساسي، بسبب التحســينات المحدودة جدًا في الإنتاجية 

الزراعية في الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا، وبســبب مستويات الإدماج 

الريفــي المتدنيــة على الرغم من التحســينات الكبيرة في الإنتاجية 

الزراعيــة في أمريكا اللاتينيــة والكاريبي. وبين عامي 1990 و2013، 

زادت إنتاجيــة اليــد العاملة بمقدار الضعف تقريبًا في المكســيك، 

وبأكــثر مــن أربعة أضعاف في الأرجنتين، لكــن الحد من الفقر كان 

متواضعًا نســبيًا )الصندوق الــدولي للتنمية الزراعية، 2016(. 

وبــين بدايــة ثمانينات القرن المــاضي والعام 2010، تراجع عدد 

الفقــراء في المناطــق الريفيــة في أمريكا اللاتينيــة والكاريبي من 74 

إلى 62 مليون نســمة، في حين انخفض عدد ســكان الريف الذين 

يعيشــون في الفقر المدقع بنســبة 2 في المائة فقط، من 41 إلى 39 

مليون نســمة)Anríquez، 2016 حســبما ذكرته منظمة الأغذية 

والزراعــة، 2017 )أ((. ويعزى هذا التفاوت إلى اســتمرار انعدام 

المســاواة الكبــير في الدخل، الأمر الذي تتصــدى له الحكومات 

بواســطة برامج الحمايــة الاجتماعية الكبيرة التــي تدعم دخل الفقراء 

والضعفــاء، بمــا في ذلك المزارعين من أصحــاب الحيازات الصغيرة 

)منظمــة الأغذيــة والزراعة، 2017)أ((. ويعود الســبب الآخر لقلة 

التقــدم في القضــاء عــلى الفقر المدقع في الريف إلى التحيّــز للمناطق 

الحضرية في السياســات، كما هو مبيّن في الشــكل 2 الذي يظهر 

خــروج النــاس من الفقر بوتيرة أسرع في المناطــق الحضرية التي 

لطالمــا كان الفقــر منتــشراً فيها أكثر من أي مكان آخر. وتشــير أحدث 

التقديــرات إلى أن 58 في المائــة من الفقراء في أمريــكا اللاتينية 

يعيشــون في المراكز الحضرية مقارنة بنســبة تتراوح بين 25 و30 في 

المائــة في أقاليــم أخرى )البنك الدولي والصندوق الــدولي للتنمية 

.)2016 الزراعية، 

ويمكــن أن تــؤدي عمليات التحول إلى تســارع وتيرة الهجرة من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطــق الحضرية تبعًا لنــوع التحول المهيمن. 

وعــلى ســبيل المثال، أدّت الهجرة السريعة خــارج المناطق الريفية، 

عــلى الرغم من التحســينات الملحوظــة في الإنتاجية الزراعية في 

شرق وجنوب شرق آســيا، إلى انخفاض عدد ســكان الريف من 

70 إلى حــوالي 50 في المائــة من مجموع الســكان. وترجع الهجرة 

خارج المناطق الريفية بشــكل أســاسي إلى النمــو السريع في الصناعة 

والخدمــات المرتبطــة بها )الصندوق الــدولي للتنمية الزراعية، 

2016(. ويعُــدّ التــآزر بين مختلف القطاعــات لزيادة الإنتاجية، 

الديناميكيــة المفضّلــة للتحــول الريفي والهيــكلي لأنه يؤدي إلى الحد 

بسرعــة مــن معدلات الفقر الإجمالية، كــما هو مبيّن في حالة شرق 

وجنوب شرق آسيا.

ويمكــن أن يفــسّر غيــاب هذا التآزر، أقلهّ جزئيًا، ســبب بطء الحد من 

الفقــر في أفريقيــا جنوب الصحراء الكرى حيث لا يترافق التوســع 

الحــضري المتزايــد مع نمو بالقوة نفســها في الصناعــة. ونتيجةً لذلك، 

ينتقــل الأشــخاص الذين يتركون الزراعــة بصورة خاصة إلى قطاع 

الخدمــات غــير النظامي الذي يتسّــم بإنتاجيــة متدنية. وفي مثل هذه 

الحــالات، مــن المرجح أن ينضم المهاجــرون الريفيون الفقراء إلى 

أعــداد الفقــراء في المناطق الحضرية عوضاً عن إيجاد ســبيل للخروج 

مــن الفقــر. ويحصل أمر شــبيه لذلك في جنوب آســيا حيث هناك 

احتــمال أكــر بــأن يفلت فقراء الريف من براثــن الفقر إذا بقوا في 

المناطــق الريفيــة مما إذا هاجروا إلى المدن.

وإن واحــدة مــن النتائج الرئيســية التي تظهر في الشــكل 2 هي 

أن المناطــق الريفيــة في جميع الأقاليم تســاهم بالقدر نفســه من 

الأهميــة مثــل المناطــق الحضرية في إخراج الناس مــن الفقر. ويعود 

ذلــك جزئيًــا إلى وجود نســبة أكر من الفقراء في المناطــق الريفية، 

وإلى قيــام العديــد مــن فقراء الريف بتحســين دخلهم والخروج 

مــن الفقــر ســواء أكان ذلك من خــلال العمل في الزراعة أو خارج 

المزارع. وتتمثل الرســالة الأساســية الموجهة إلى واضعي السياســات 

في أنّ هنــاك حاجــة إلى تخصيــص الموارد للمناطــق الريفية ليس 

فقــط لأن معظــم الفقراء يعيشــون فيها بل أيضًــا لأن تحقيق 

التنميــة الاقتصاديــة فيهــا يمكن أن يســاعد على الحد من مســتويات 

الهجــرة المرتفعــة إلى المراكــز الحضرية، ومــن الفقر في هذه الأخيرة. 
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الفصل 1 التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

وتعُــدّ الروابــط والتفاعلات بــين المناطق الريفيــة والمراكز الحضرية 

حاســمة الأهميــة، ويتمتعّ الاســتثمار في ربط المناطــق الريفية 

بالخدمات والمؤسســات والأســواق التي توفرّهــا المدن والبلدات 

بأهميــة خاصــة، على النحو المبيّن في هــذا التقرير.

وســيكون توطيد العلاقات بين المناطق الريفية والحضرية حاســم 

الأهمية لجعل النظم الغذائية أكثر فعالية وشــمولاً والمســاهمة أيضًا 

في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة المتعددة، لا ســيما إنهاء الفقر 

والجوع وجميع أشــكال ســوء التغذية. ولن يكون بالإمكان رفع 

تحديات التوســع الحضري إلا من خلال الاســتفادة من أوجه التآزر 

بــين المجــالات الحضرية والريفية عر إقامة روابط مادية وسياســية 

 .)2017 ،Fan و Graziano da Silva( وســوقية متينة

الريفية  التحولات 
الحديثة: ما الجديد؟

اختلاف أنماط التغيير ووتيرتها 
كبيًرا اختلافًا 

تتأثــر الاختلافات في أنماط التحــولات الهيكلية والريفية، ووتيرتها 

ونتائجهــا إلى حد كبــير بالجغرافيا، والعوامل الاجتماعية، وتوافر 

الأراضي، والسياســات التجارية، وكذلــك بما يتمتع به كل بلد من 

مــوارد طبيعية ويد عاملة ماهرة وغــير ماهرة. وتختلف هذه العوامل 

اختلافـًـا ملحوظـًـا تبعًا للإقليم، وفي الكثــير من الأحيان تبعًا للبلد.

وفي أمريــكا اللاتينيــة، ترتبط التغيــيرات التي حصلت في هيكل القطاع 

الزراعي بإصلاحات السياســات التي بدأت في ثمانينات القرن الماضي 

)الإطــار 2(. ونتيجةً لهــذه الإصلاحات، أصبح النمو الإجمالي والتجارة 

عاملين أساســيين يســاهمان في ارتفاع الدخل في الريف، والحد من 

الفقر، وتحسّــن مؤشرات الرفاه )انظر مثلًا De Ferranti وآخرون، 

2005(. وتســارع نمو الصادرات الزراعية للإقليم بشــكل ملحوظ من 

معدل ســنوي بلغ 1.6 في المائة قبل الإصلاحات إلى 6.6 في المائة. 

وبحســب Anríquez وFoster وValdés )2017(، لم يتحقق هذا 

النمــو نتيجــة نقل الموارد داخل قطاع الزراعة فحســب، بل أيضًا نتيجة 

التدفــق الكبير للمــوارد البشرية والمادية من القطاع غير الزراعي إلى 

الزراعــة، واعتــماد التكنولوجيات وتقنيات الإدارة الجديدة، وتزايد 

القدرة على الاســتفادة من أســواق التصدير الجديدة. وتحوّلت 

الاتجاهــات في الإنتاجيــة الكلية للعوامل الزراعية من نســب ســلبية 

خلال ســبعينات القرن الماضي إلى 0.9 + في المائة ســنوياً في ثمانينات 

القــرن المــاضي و2.2 + في المائة في التســعينات. وتزامن هذا النمو 

مــع بــروز الآثار الأولى للإصلاحات الاقتصادية حيث ســجلت بلدان 

مثــل الأرجنتين، والرازيل، وشــيلي، نموًا في الإنتاجيــة الكلية للعوامل 

الزراعية تخطىّ 3 في المائة ســنوياً. واعترُ الاســتقرار النســبي 

للمؤسســات، وفي بعض البلدان، سياســات دعم الزراعة الأسرية، 

التي شــكلت مصــدرًا جديدًا للديناميكية، عاملًا مهمًا ســاهم في 

النتيجــة الإيجابية للإصلاحات. واتسّــم الالتــزام على المدى الطويل 

برزمة إصلاحات شــاملة جذبت الاســتثمارات الأجنبية المباشرة، 

بالأهمية نفســها. 

وشــهدت معظم البلدان الآســيوية تحولات سريعة نسبيًا، ولكن كان 

هنــاك بعض الاختلافــات الواضحة في ما بينها. ففي شرق وجنوب 

شرق آســيا، حققت الثورة الخضراء نقلة نوعية في الغلات وإنتاج 

الأرزّ والقمــح، ما أدّى إلى ارتفــاع إنتاجية المزارع الصغيرة وأرباحها. 

واتخــذت المزارع طابعًا تجارياً أكــر وازدادت القيمة المضافة الزراعية 

لكل عامل بشــكل ملحوظ )منظمة الأغذية والزراعة، 2017)أ((. 

كما مهّدت الاســتثمارات الحكوميــة والدعم الكبير للزراعة القائمة 

عــلى أصحاب الحيازات الصغــيرة وللإصلاحات الزراعية حتى نهاية 

تســعينات القرن الماضي، الطريق أمام تطور صناعات أخرى. 

وتدريجيًــا، نما الناتج المحــلي الإجمالي بفضل قطاعي الخدمات 

والصناعة بشكل أساسي.

ومــع أن الثــورة الخضراء أدّت دورًا مهمًا في جنوب آســيا، إلا أن 

وتــيرة التحــول في الإقليــم كانت أبطأ مقارنة بشرق آســيا. وقد أصبح 

قطــاع الخدمــات هــو المهيمن، ولم تنمُ أي صناعة نمــوًا تامًا. ونتيجةً 

لذلــك، فإن جنوب آســيا متخلــف في الانتقال من العمالة ذات 

الإنتاجيــة المتدنيــة إلى العمالة ذات الإنتاجيــة العالية رغم تراجع 

نصيــب الزراعــة من مجموع الناتــج المحلي الإجمالي. وفي الهند 

مثــلاً، تراجــع نصيب الزراعة من الناتج المحــلي الإجمالي تدريجياً 

مــن 29 إلى 18 في المائــة بــين عامي 1990 و2012 إلا أن القطاع لا 

يــزال يســتخدم 47 في المائــة من اليد العاملة، مقارنة بنســبة 61 

في المائــة عــام 1994. ولا تزال الزراعة تســتخدم معظم العمال في 

بنغلادش، وبوتان، وباكســتان، بنســب تتراوح بين 44 و62 في المائة 

عــلى الرغــم من أن نصيب الزراعة من الناتــج المحلي الإجمالي هبط 

بشــكل ملحــوظ. ويعكــس تراجع هذا النصيب، حتى عندما تســتمر 

أعــداد كبــيرة من النــاس في العمل في القطاع، معــدلات النمو المتدنيّة 

ــد العاملة الزراعية. لإنتاجية الي

n

| 8 |



حالة الأغذية والزراعة 2017

ويثير انتقال اليد العاملة من الزراعة ذات الإنتاجية المتدنية إلى 

قطاع الخدمات ذات الإنتاجية المتدنية )أو حتى الأدنى(، مخاوف 

كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكرى حيث أدت عملية التحول إلى 

تراجع الإنتاجية في العديد من البلدان )Badiane وUlimwengu و

 Timmer، ؛Headey، 2014و McMillan 2012؛ ،Badibanga

2014(. وبين عامي 1970 و2010، نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي 

للفرد الواحد في الإقليم من 530 إلى 620 دولارًا أمريكياً في حين ارتفع 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد في الصين من أقل من 

ربع المتوسط المسجّل في أفريقيا جنوب الصحراء الكرى إلى خمسة 

أضعافه )Monga، 2012(. ويعزى أداء أفريقيا جنوب الصحراء الكرى 

الضعيف إلى غياب التحول الهيكلي خلال تلك الفترة حيث أن قطاع 

الخدمات غير النظامي قد استوعب معظم اليد العاملة التي تركت 

الزراعة، وفقدت الصناعة أهميتها )Rodrik، 2014(. ويشير Fox و 

ThomasوHaines )2017( إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع في 

الإقليم يكبح هو أيضًا التحول الهيكلي لأن قطاع الصناعة أصغر من أن 

يستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

الإطار 2
ما هي الدروس المستفادة من أمريكا اللاتينية؟

تتمتــع أمريــكا اللاتينيــة، مقارنة بأفريقيا جنوب الصحراء الكرى وآســيا، 

بمســتوى عالٍ من التوســع الحضري ما شــكل عاملاً أساسيًا محددًا 

للسياســات الزراعيــة الهادفة إلى ضمان أســعار منخفضة للأغذية في 

المناطــق الحضرية. وكان التوســع الحضري السريــع في الإقليم، وتركّز 

الســكان الريفيــين في المدن الكبــيرة، مرتبطين بعمليــة التصنيع واللجوء 

إلى الإنتــاج الــذي يتطلــب تكثيفًا لرأس المال في المناطــق الريفية. وكانت 

الهجــرة مــن هــذه المناطق إلى المناطق الحضرية المحــدد الرئيسي لنمو 

هــذه الأخيرة طوال القرن العشرين، وتســارعت الهجرة نتيجة السياســات 

التــي تميــل لصالــح المناطق الحضرية. وفي أعقاب الإصلاحــات التي حصلت 

في ثمانينــات القــرن الماضي، أدّى التخصص في الإنتاج، والاســتخدام المتزايد 

للتكنولوجيــات التــي تتطلــب تكثيفاً لرأس المال، وتوسّــع الصناعات 

الزراعيــة، إلى تعميــق الانقســام بين المنتجين وزيــادة الهجرة من المناطق 

الريفيــة إلى المناطق الحضرية.

وعــلى الرغــم من أن إقليم أمريكا اللاتينية يتسّــم بطابع غير متجانس، 

يتشــارك قطاع الزراعة عناصر عدّة على نطاق واســع، وهي: الكثافة 

الســكانية المتدنيّة نســبيًا في المناطق الريفية، ووفرة الأراضي، وكثرة الموارد 

الطبيعيــة. ويتميّــز هذا القطاع أيضًــا "بثنائية الحجم"، أي أن عددًا كبيراً 

مــن المــزارع الصغيرة يتواجــد جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من المزارع 

التجاريــة المتوســطة والكبيرة الحجم، ولكــن يتمتعّ بهيكل حيازة أراضي مركّز 

إلى حد كبير نســبياً )Anriquez و FosterوValdés، 2017(. وفي معظم 

البلــدان، توفـّـر المزارع التجارية المتوســطة والكبيرة الحجــم معظم الإنتاج 

والصادرات؛ وباســتثناء بعض الحالات، تعُد هذه المزارع الأكثر نشــاطاً 

في اعتــماد أصنــاف جديدة وإدخال منتجــات غذائية جديدة. وفي حين 

تســتخدم المزارع الصغيرة عددًا كبيراً من ســكان الريف، فإنها تســاهم 

مســاهمة قليلــة نســبيًا في القيمة الإجمالية للإنتــاج ولكن ملحوظة في 

الإنتــاج المحلي للأغذية.

وخلــص Chaherli وNash )2013( إلى أن تكاليــف النقل في بلدان 

أمريــكا اللاتينيــة تمثـّـل ما بين 18 و32 في المائة من الســعر النهائي 

للمنتجــات الغذائيــة. وفي المقابــل، يبلغ المتوســط في البلدان الأعضاء في 

منظمــة التعــاون والتنميــة في الميدان الاقتصــادي، 9 في المائة. وعلى الرغم 

مــن تكاليف النقل المرتفعة بســبب المســافات الطويلــة التي تفصل بين 

المــدن، وتنــوّع التضاريس، والتحديــات المتعلقّة بالبنــى التحتية، فإن 

أمريــكا اللاتينيــة قادرة على المنافســة في الأســواق الزراعية الدولية. وهذا 

أمــر مشــجّع للبلــدان "المتأخرة في عملية التحول" التــي تواجه تحديات 

ــى التحتية. متعلقّة بالبن

والســؤال بالنســبة إلى البلــدان المتأخرة في عمليــة التحول هو ما إذا كان 

نمــوذج التحــول الهيكلي الأمريــكي اللاتيني قابلًا للتنفيــذ، أو حتى مرغوباً 

بــه، اســتنادًا إلى أهــداف التنمية الخاصة بكل بلد عــلى حدة.  ففي بعض 

الجوانــب، أدّى التوســع الحضري السريع والتحــول الزراعي في الإقليم إلى 

تخفيض الفقر بشــكل كبير. وفي الوقت نفســه، يمكن أن يكون التوســع 

الحــضري السريــع قد فرض ضغوطاً غير ضرورية عــلى المناطق الريفية 

والحضرية على الســواء. إضافة إلى ذلك، لطالما كان انعدام المســاواة 

في الدخــل مرتفعًــا في أمريكا اللاتينية.ولم تعد سياســات الاســتعاضة عن 

الــواردات، التــي كانت محورية في المراحل الأولى من مســارات التحول 

في بلــدان أمريــكا اللاتينية، قابلــةً للتنفيذ في البيئة السياســية الدولية 

الحاليــة. وفي حــين لا يــزال التصنيع ممكنًا في البلــدان المتأخرة في عملية 

التحــول، هنــاك احتــمال أكر أن ينجح إذا قادته الميــزات المقارنة المرتبطة 

باليــد العاملــة الماهرة والمؤسســات التي يمكن الوثوق بهــا للقيام بالأعمال 

التجاريــة. وفي حــين قد لا تكون بعض جوانــب التجربة الأمريكية 

اللاتينيــة قابلــة للتنفيــذ، إلا أنه يمكن أن تســتوحي البلدان المتأخرة في 

عمليــة التحــول مــن بعض التحولات الأكثر حداثــة في الإقليم، مثل حالة 

بــيرو منذ نهاية تســعينات القرن الماضي.
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الفصل 1 التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

الفقراء بشــكل ملحوظ في شرق وجنوب شرق آســيا، في المناطق 

الريفيــة والحضرية على الســواء، ترافق الحد مــن الفقر في معظم 

البلــدان مع تزايد انعدام المســاواة في الدخــل في المنطقتين على 

الســواء. وعلى ســبيل المثال، ارتفع مؤشر "جيني" في الصين التي 

شــهدت أسرع تراجــع للفقر، بمقدار 9 نقــاط في المناطق الريفية 

)مــن 30.6 إلى 39.5(، وبمقــدار 10 نقــاط في المراكز الحضرية )من 

25.6 إلى 35.4( بــين تســعينات القرن الماضي والعقــد الحالي )البنك 

الــدولي والصندوق الدولي للتنميــة الزراعية، 2016(. ولوحظت 

اتجاهــات مشــابهة في البلــدان الأخرى التي تتوافر البيانات بشــأنها، 

باســتثناء كمبوديــا حيــث ترافق التراجع الملحــوظ في الفقر في الريف 

مع زيادة ملموســة في المســاواة في الدخل في المناطق الريفية 

والحضرية على الســواء.

والبلدات  المتزايدة للمدن  الأهمية 
الصغيرة

لقــد وجّه التوســع الحــضري السريع المصحــوب بنمو في الدخل، 

التحــول في النظــم الغذائية والأســواق حول العالم. وازدادت نســبة 

ســكان العــالم الذين يعيشــون في المناطــق الحضرية من 30 في المائة 

عــام 1950 إلى حــوالي 54 في المائة عــام 2015، ومن المتوقع أن 

تبلغ 66 في المائة )6.3 مليار نســمة( عام 2050 )شــعبة الســكان 

بــإدارة الشــؤون الاقتصادية والاجتماعية لــدى الأمم المتحدة، 

2014)أ((. وفي كثــير مــن الأحيان، يكون التوســع الحضري في 

البلــدان الناميــة مرتبطـًـا بالمدن الضخمــة مثل دلهي، ولاغوس، 

وشــنغهاي. ولكنّ ســكان مــدن العالم النامــي البالغ عددهم 3 

مليــار نســمة، يعيشــون في مــدن مختلفــة الحجم تتراوح بين المدن 

 Cohen،( الضخمــة وبلدات الأســواق والمراكــز الإدارية الصغيرة

2004(. وفي الواقــع، تضــم المــدن الكبيرة التي يتراوح عدد ســكانها 

بــين 5 و10 ملايين نســمة، والمــدن الضخمة التــي يعيش فيها 10 

ملايــين نســمة أو أكــثر، حوالي 20 في المائة فقط من ســكان المدن في 

العــالم. وفي البلــدان الناميــة، تتسّــم معظم المناطــق الحضرية بصغر 

حجمهــا نســبياً، إذ يعيــش حــوالي 50 في المائة من مجموع ســكان 

المــدن، ما يســاوي 1.45 مليار نســمة، في المــدن والبلدات التي 

تضم 000 500 نســمة أو أقل )شــعبة الســكان بإدارة الشــؤون 

الاقتصاديــة والاجتماعية لــدى الأمم المتحدة، 2014)ب((.

ويظُهــر نمط التوســع الحضري في المراكــز الأصغر حجمًا أنه عندما تنمو 

البلــدات الريفية في البلدان ذات معدلات النمو الســكاني المرتفعة 

في الريــف، كما هي الحــال في أفريقيا جنوب الصحراء الكرى وغرب 

 .)Cohen، 2004( وجنوب آســيا، يعاد تصنيفها كمناطق حضرية

التصنيع بطيء في العديد من البلدان 
"المتأخرة في عملية التحول"

يتراجــع الــدور الاقتصادي الذي تؤديه الزراعــة في جميع البلدان 

التــي تشــهد تحولاً. ولكــن التصنيع، الذي يقُصد بــه تطور الصناعة 

التحويليــة والصناعــة الثقيلة ما شــكل محركًا رئيســيًا للتغيرات 

الهيكليــة في العديــد من بلدان آســيا وأمريــكا اللاتينية، بطيء في 

البلــدان المتأخــرة في عملية التحول في أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــرى. ويفيــد McMillan وHarttgen )2014( بأن 19 بلدًا في 

شــمال أفريقيــا وأفريقيا جنوب الصحراء الكرى شــهدت تراجعًا في 

نســبة اليــد العاملة في الزراعة بمتوســط بلــغ 10 في المائة بين عامي 

2000 و2010؛ وحصــل التراجــع بوتيرة أسرع في الاقتصادات الأكثر 

اعتــمادًا عــلى الزراعة. ولكن خلافاً لنظرائهم في شرق آســيا وأمريكا 

اللاتينيــة، فــإن الأفريقيين الذين يتركون الزراعــة لا ينتقلون إلى 

الصناعة في معظم الحالات، بل )كما أشــير أعلاه( إلى الأنشــطة 

غــير الزراعيــة المتدنيــة الإنتاجية وغير النظاميــة، في تجارة التجزئة 

والخدمــات بشــكل عام )البنك الــدولي، 2007(. وفي حين يتغلب 

الانتقــال مــن الزراعة ذات الإنتاجية المتدنيــة إلى قطاع الخدمات 

على مشــكلة العمل الموســمي في المزارع، إلا أنه لا يرتبط بارتفاع 

الإنتاجيــة ولا يــؤدي إلى زيــادات ملحوظة في مداخيل الأسر. وكما 

يقــول McCullough )2015(، فإن الأسر والأفراد يكســبون المزيد 

بفضــل العمل لســاعات أطول في كثير من الأحيــان وليس بفضل 

زيــادة إنتاجيتهم في العمل.

ولقــد كانــت المنافع المترتبة عن مســار التحول هذا، من حيث 

الحــد مــن الفقــر، ضئيلة حتى الآن كما هو مبيّن في الشــكل 3 والتي 

تتعلـّـق ببعــض البلــدان في أفريقيا جنوب الصحــراء حيث لم تتغيّر 

حالــة الفقــر كثيراً، وفي شرق وجنوب شرق آســيا، وهما إقليمان قد 

شــهدا أسرع وتيرة تحول وتراجع في الفقر. وتمثلّ الأســهم التغيّرات 

في نســبة الســكان الريفيين والحضريين الذين يعيشــون فوق خط 

الفقــر )انظر الشــكل 2 ، الأعمدة الملونة بــالأزرق الفاتح والقاتم( 

مقارنة بمجموع الســكان. ويشــير اتجاههــا إلى المحركّ الرئيسي 

للتغيــير، كالتحــول الريفي في حالة كمبوديــا والنمو الاقتصادي 

الحــضري في حالــة الصين. ويبيّن الشــكل 3 أن معدلات الفقر قد 

انخفضــت بشــكل طفيف فقط في معظم بلــدان أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكرى، وارتفعت فعــلًا في كينيا وزامبيا.

وســجّلت معظــم البلدان في الإقليمين نســبًا مماثلــة لغير الفقراء بين 

ســكانها في بداية تســعينات القرن الماضي. وفي حين نمت نســبة غير 
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حالة الأغذية والزراعة 2017

بالإضافــة إلى ذلك، يظُهر تحليــل الاتجاهات الحديثة في النمو 

الحــضري أن المدن والبلدات الصغــيرة في العديد من البلدان تنمو 

بوتيرة أسرع من المدن الكبيرة. ويبيّن الشــكل 4 أنه في عيّنة مؤلفة 

من 28 بلدًا ناميًا يتخطى عدد ســكانهم 15 مليون نســمة، ســجّلت 

الأكثرية معدلات نمو ســكاني أعلى في المدن والبلدات الصغيرة )فوق 

الخط الأحمر الوارد في الشــكل(؛ وتشــمل هذه العيّنة بعض البلدان 

ذات الكثافة الســكانية العاليــة جدًا مثل الصين، ومصر، وإثيوبيا، 

وإندونيســيا، وسريلانكا. وترد تســعة بلدان فقط في الفئة الثانية التي 

شرق وجنوب شرق آسيا
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ملاحظة: مستوى الفقر المستخدم هو "معتدل" ويعرفّ عنه بأنه العيش بأقلّ من 3.10 دولارات في اليوم )تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي في 2011(. أنظر كذلك جدول الملحق ألف.3 )صفحة 133(.

المصدر: توضيح منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )2016(.

الشكل 3
التغيرات في نصيب غير الفقراء في المناطق الريفية والحضرية، في بلدان مختارة، 

خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين
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الفصل 1 التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

تســجّل معدل نمو أعلى في المدن الكبيرة )دون الخط الأحمر(. وعلى 

الرغــم مــن أن هذه الفئة الأخيرة تشــمل بعض البلدان المكتظة مثل 

بنغلادش، والهند، وباكســتان، فــإن معدلات نمو مدنها الكبيرة أعلى 

بقــدر قليل فقط من معدلات نمــو مدنها وبلداتها الصغيرة.

وحتــى لــو كانت المدن الكبيرة التي تضم مليون نســمة أو أكثر في 

الأقاليم النامية تســجل معدلات نمو أدنى، فمن المتوقع أن تشــهد 

زيادة أكر في عدد ســكانها بالأرقام المطلقة بين عامي 2015 و2030، 

وذلك من 1.2 إلى 1.85 مليار نســمة. ولكن من المتوقع في الفترة 

نفســها، أن يزيد عدد الأشــخاص الذين يعيشون في المدن والبلدات 

الصغيرة التي تضم أقل من 000 500 نســمة، بمقدار 290 مليون 

نســمة إلى أكثر من 1.7 مليار نســمة )شــعبة السكان بإدارة الشؤون 

الاقتصاديــة والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014)ب((.

وقد أثبتت دراســات حديثة أهميــة البلدات الصغيرة في تنمية 

الســوق الحضري )انظر Ruhiiga، 2013(. وفي دراسة للاتجاهات 

 Tschirleyو Snyder في التجمعــات الحضريــة في شرق أفريقيا، بيّن

2014(( بالوثائــق، الأهمية الكمّيــة لنمو البلدات والمدن الصغيرة، مع 

الإشــارة إلى كيفية قيامها بتنويع قاعدتها الاقتصادية وإنشــائها روابط 

قويــة مع المناطق الريفية. وقد وثقّت دراســات أخرى النمو السريع 

للبلــدات الصغيرة في العقدين الأخيرين، لا ســيما في أمريكا اللاتينية 

وآســيا حيث أدّت دور "المدن الوســيطة" وكانت اقتصاداتها مرتبطة 

GRAL/( ارتباطـًـا وثيقًا بالمناطق الريفيــة والمدن الكبيرة المحيطة بها

CEDAL، 1994؛ Hardoy وSatterthwaite، 1989؛ Jordan و

 .)2007 ،Pingaliو Stamoulisو Reardon 1998؛ ،Simioni
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ملاحظات: للاطلاع على تعريف المدن الأكر حجمًا والمدن الصغرى، يرجى العودة إلى الجدول 1. تمّ اختيار البلدان بحسب البيانات المتوافرة عنها بالنسبة إلى البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة. 

المصدر: حسابات وتوضيح منظمة الأغذية والزراعة. 

الشكل 4
معدلات النمو السكاني السنوي في المدن الأكبر حجمًا وفي المدن الصغرى، في بلدان 

مختارة، خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين

n
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الروابط بين المناطق 
والحضرية،  الريفية 

الغذائي والنظام 
يــؤدي التوســع الحــضري إلى ارتفاع المداخيل، وتغــير أنماط العيش، 

وزيــادة مشــاركة المرأة في اليــد العاملة. وفي حــين يرفع النمو 

الســكاني الطلــب على المنتجــات الزراعية ويحفّز النشــاط الزراعي، 

يترافــق التوســع الحضري مــن جهته مع طلب عــلى الأغذية التي 

يســهل تخزينهــا ونقلهــا، ما يــؤدي بالتالي إلى زيــادة تجهيز الأغذية 

وتوحيــد مواصفــات الإنتــاج الزراعي. ولا يــؤدي النمو الحضري إلى 

زيــادة في الطلــب على الأغذية فحســب، بل يرفع أيضًــا الطلب على 

أصنــاف متنوعــة مــن الأغذية وعلى المزيد من الســهولة في شراء 

الأغذيــة وتحضيرها.

وتــؤدي هذه التحولات إلى "انتقال تغذوي" في البلدان النامية يشــبه 

إلى حــد كبير الانتقال الذي حصل في البلدان الصناعية والمتوســطة 

الدخل في عقود ســابقة )Popkin، 1999؛ Popkin وAdair و

Ng، 2012(. فعندمــا ترتفع المداخيــل، تصبح حصة أكر من النظام 

الغــذائي للأسر مكوّنة من الأغذيــة الحيوانية المصدر، والزيوت النباتية، 

والفاكهة، والخضار، في حين يتراجع اســتهلاك الأغذية الأساســية مثل 

الحبــوب، والجذور، والدرنات )Regmi وآخرون، 2001(. 

وقــد لوحظ هــذا التحول الغذائي في آســيا إلى جانب النمو 

 Pingali،( الاقتصــادي السريع، والتوســع الحضري، والعولمة

2007(. وفي أفريقيــا جنــوب الصحراء الكــرى أيضًا، أدّى النمو في 

الســنوات الأخــيرة إلى تغيرات في الطلب عــلى الأغذية، حيث تم 

الانتقــال مــن الحبوب والجذور والدرنات إلى الأســماك واللحوم 

والبيــض والألبــان والفاكهة والخضــار والدهنيات، إلى جانب 

التحــول العــام إلى مزيد من الأغذيــة المجهّزة )Tschirley وآخرون، 

2015)أ((. وقــد حصــل تحول هائل إلى الأغذية المجهّزة في آســيا. 

وعــلى ســبيل المثــال، يخضع حوالي 85 في المائة مــن مجموع الأغذية 

في الهنــد للتجهيــز )Reardon وTimmer، 2014(. ولا تحصل 

التغــيرات في النظــام الغذائي في المدن والبلدات فحســب، بل في 

المناطــق الريفيــة أيضًــا عندما تنمو المداخيــل. ويصدق ذلك على 

المناطــق الريفيــة في آســيا حيث تمثل الأغذيــة المجهّزة 60 في المائة 

مــن مجمــوع الإنفــاق على الغذاء، منــه 30 في المائة على الأغذية 

العاليــة التجهيــز )Reardon وآخرون، 2014(.

وفي آســيا، تســتهلك الأســواق الحضرية الآن ما بين 60 و 70 في المائة 

مــن الإمدادات الغذائية. وقد نمت الأســواق الحضرية للأغذية 

في أفريقيــا بوتيرة سريعة وباتت تمثل نصف الاســتهلاك الإجمالي 

للأغذيــة أو أكــثر )Reardon وآخرون، 2015(. ورغم عدم توافر 

بيانات شــاملة، تشــير بعض التقديرات إلى أن قيمة الأســواق الحضرية 

للأغذيــة في أفريقيــا جنوب الصحراء الكرى ســتزيد أربعة أضعاف 

مــن 150 إلى 500 مليــار دولار أمريكي بين عامي 2010 و2030 

)البنــك الدولي، 2013)أ((. وفي شرق وجنوب أفريقيا، تبلغ نســبة 

المســتهلكين الحضريين من ســوق الأغذية التي تم شراؤها، 52 في 

المائــة ومــن المتوقــع أن ترتفع إلى 67 في المائة بحلول عام 2040 

)Tschirley وآخرون، 2014(.

وتظهــر الأدلــة في أفريقيا جنــوب الصحراء الكرى أنه رغم تراجع 

الميــزان التجــاري للمنتجات الزراعية، اســتجاب الإنتاج المحلي لمعظم 

الزيادة في الطلب خلال الســنوات الخمســين إلى الســتين الماضية 

)Reardon وآخــرون، 2015؛ Vorley وLançon، 2016(. وعلى 

ســبيل المثــال، يتم إنتاج أكثر من 95 في المائة مــن الفاكهة والخضار 

الطازجة المســتهلكة في كينيا محليًا، لا ســيما من قبل أصحاب 

الحيازات الصغيرة، وتعرضها المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم 

من خلال سلاســل الإمداد غــير النظامية )البنك الدولي، 2013)ب((.

ويــؤدي هــذا الطلب في المناطق الحضريــة والريفية إلى تحقيق 

التنميــة الاقتصاديــة ونمو الدخل في المناطــق الريفية. ويحتاج تطوير 

العديــد من سلاســل الإمداد لأصناف متنوعة مــن المنتجات الغذائية، 

وتشــغيلها، وصيانتهــا إلى يد عاملة أكثر مــما يحتاجه إنتاج الأغذية 

الأساســية وتجهيزهــا، ويتمتع بعوامــل مضاعفة لفرص العمل في 

المناطــق والبلــدات الريفية. كما يــؤدي التحول إلى الأغذية المجهّزة 

إلى تحفيــز النمــو في الصناعــات الزراعية،2 بما في ذلك توفير مدخلات 

الإنتاج وتوزيع المخرجات.

ولكــن في حــين يوفر تحــول النظم الغذائية فرصًــا للمنتجين، فإنه 

يفــرض أيضًا تحديات لا ســيما على أصحــاب الحيازات الصغيرة. 

وفي كثــير مــن الأوقات، يؤدي هذا التحول إلى تركيــز معتمد على 

الرســاميل للإنتــاج الأولي، ودمج قطــع الأراضي الزراعية الأصغر حجمًا 

ضمــن حيــازات أكر حجمًا، وإقصاء أصحــاب الحيازات الصغيرة 

عن توســيع سلاســل القيمة. وســيحتاج صغار المزارعين إلى الدعم 

ليتمكنــوا من الاســتفادة بالكامل من الفرص الناشــئة. وفي غالب 

2 إن مفهوم "الصناعات الزراعية" هو مفهوم واسع يعني إنشاء الروابط بين المؤسسات 

وسلاسل الإمداد من أجل تطوير مدخلات ومنتجات محددة في القطاع الزراعي، 

وتحويلها وتوزيعها.
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الأحيان، يزيد عدم وصولهم إلى التمويل والأســواق ووســائل النقل، 

واصطدامهــم بالحواجــز التي تضعها مواصفــات الجودة والتتبع 

وإصدار الشــهادات، من صعوبة مشــاركتهم في سلاســل القيمة 

المتكاملــة. وقــد تؤدي التجزئة الجارية لــلأراضي الزراعية في العديد 

مــن البلــدان إلى كبح قدرة أصحاب الحيــازات الصغيرة على اعتماد 

n التكنولوجيــات الجديدة. 

الريفي  "الطيف 
الحضري": نظرة جديدة 

إلى التوسع الحضري 
والهجرة

يعُــدّ التوســع الحضري في المناطق الريفية ســمة أساســية من 

التحــول الريفــي. فهو يســمح للأسر الريفية بــأن تنوّع مصادر 

العمالــة والدخــل المتاحــة لها في موازاة العيــش والعمل بصورة 

 ،Proctorو Berdegué( متواصلــة بــين المناطــق الريفية والحضرية

2014(. وعــلى ســبيل المثــال، لاحظ )Bhalla 1997( أن العمالة 

الريفيــة المــدرّة لأجــر من خارج المزارع في الهنــد كانت مركّزة 

في شركات الخدمــات الصغــيرة والمتوســطة الحجم التــي تتمركز 

في "ممــرات" وســائل النقــل بين المناطق الحضرية وفي مســاحات 

واســعة حــول المدن. وفي المقابــل، كانت العمالــة الريفية خارج 

المــزارع ضعيفــة في المناطــق الريفيــة النائية. وتوصل )Elbers و

Lanjouw 2001( و)Escobal 2005( إلى اســتنتاجات مماثلــة 

في إكــوادور وبــيرو. وفي نيبال، تتركّز معظــم الأجور والعمالة 

الحــرةّ في الأنشــطة خارج المــزارع على مقربة مــن المراكز الحضرية 

.)2003 ،Shilpiو Fafchamps(

وبصــورة عامــة، يمكــن أن يؤدي التوســع الحضري إلى الحد من 

الفقــر بشــكل ملحــوظ ومنهجــي في المناطق الريفيــة المحيطة 

بالمناطــق الحضريــة، وذلــك بفضل الروابــط الاقتصادية وليس 

نتيجــة لانتقــال فقراء الريــف إلى المناطق الحضريــة. وانطلاقاً من 

 Menonو Cali البيانــات عــلى مســتوى المناطق في الهند، اســتنتج

)2012( أن التوســع الحضري ســاهم إلى حدّ كبير في الحد من 

الفقــر في المناطــق الريفيــة المحيطــة بالمناطق الحضرية، لا ســيما 

مــن خلال تحسّــن وصــول المســتهلكين إلى المنتجات الزراعية.

وتــترك الاختلافــات في حجم التجمعات الســكانية آثارًا مختلفة على 

المناطــق الريفيــة المحيطة بها وعلى ســكانها. ويكون الطلب على 

المنتجــات الزراعيــة في المدن الكبيرة أهم مــن الطلب عليها في المدن 

الصغيرة. وعلى ســبيل المثال، لاحظ Vandercasteelen وآخرون 

)2017( أنــه في حين يمارس المزارعــون الإثيوبيون في جوار المناطق 

الحضريــة الإنتــاج الأكثر كثافة ويتقاضون أجرًا أكــر مقابل منتجاتهم، 

يبقى مســتوى التكثيف وأســعار المخرجات أعلى في المناطق المحيطة 

الكبيرة. بالمدن 

ولكــن في حــين تم إهمال دور المدن والبلدات الصغيرة في التوســع 

الحــضري من جانب الباحثين الســاعين إلى إيجاد نماذج حضرية 

قابلــة للتعميــم )Bell وJayne، 2009(، يشــير عدد متزايد من الأدلة 

إلى أنهــا تــؤدي دورًا فعالًا في الحد مــن الفقر الإجمالي حتى لو 

 Dorosh كانت المداخيل ترتفع فيها بوتيرة أبطأ نســبيًا. واســتنتج

وThurlow )2013( أن الزراعــة تتمتـّـع بروابط أقوى مع المدن 

والبلــدات الصغــيرة من المدن الكبــيرة في إثيوبيا وأن إعادة توجيه 

النمــو إلى المراكــز الحضرية الصغيرة يمكــن أن يعزز النمو الاقتصادي 

ويحدّ من الفقر. وقد تم إثبات اســتنتاجاتهما في دراســة أظهرت أن 

التنويــع في الأنشــطة غير الزراعيــة في الريف وفي البلدات الصغيرة في 

أفريقيــا جنــوب الصحراء الكرى في الفترة 1980-2004، ســهّل تحقيق 

النمــو الاقتصادي الريفي الأكثر شــمولاً ولــو بوتيرة أبطأ، مقارنةً 

بالتجمعــات الســكانية في المدن الضخمة )Christiaeensen و

Todo، 2014(. وخلصت دراســة أحدث إلى أن نمو الاقتصاد الريفي 

غــير الزراعي يتسّــم بأهمية أكر من نمــو المدن والبلدات الصغيرة في 

الحــد مــن الفقر في الريف. وأثبتت الدراســة أن نمو المدن الكبيرة لا 

يــؤدي إلى الحــد من الفقر في الريف، بل زاد من مســتوياته في بعض 

الحالات )Imai وGaiha وGarbero، 2016(. ويشــير ذلك إلى أنه 

ينبغــي إيلاء اهتمام أكر لنمط التوســع الحــضري عندما يتم النظر في 

اســتراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر.

وقــد أظهرت دراســات ذات صلة أن بلــدات صغيرة عديدة توفرّ 

خيارات معيشــية لنســبة أكر من الســكان الريفيين كونها أكثر توزعّاً 

عــلى الأرض، ما يســمح للأسر الزراعية التــي لا تحظى بفرص عمل 

كافيــة بتنويــع أنشــطتها والتغلبّ على القيود التي تفرضها الموســمية 

في الزراعــة. ونظــراً إلى أن نســبة كبيرة من الفقــراء تعيش في الريف، 

يمكن أن تســاهم المراكز الحضرية الصغيرة بشــكل ملحوظ في 

تخفيــض معــدلات الفقــر من خلال منح الفقــراء إمكانية الوصول إلى 

الوســائل التي تســمح بتحســين دخلهم ورفاههم. وفي آسيا وأمريكا 

اللاتينيــة، شــكّل النمو في عدد ســكان البلدات والمــدن الصغيرة التي 

لديهــا روابط قويــة مع مناطق حضرية وريفيــة نائية أخرى، محركّ 
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النمــو في الاقتصــاد الريفي غير الزراعي )Berdegué وآخرون، 

 Reardon 2013؛ ،Todoو De Weerdtو Christiaensen 2015؛

.)2007 ،Pingaliو Stamoulisو

وهناك تنوع كبير في أنماط التوسع الحضري حول العالم، وفي حجم 

التجمعات الحضرية، وفي كيفية تصنيف المناطق الريفية والحضرية على 

المستوى الوطني )انظر الإطار 3(. ويؤدي النظر إلى المناطق الريفية 

والمراكز الحضرية على أنها متعارضة في ما بينها إلى عدم الاستفادة من 

جزء أساسي من عملية التحول. وقد جعل العدد المتزايد من المدن 

والبلدات الصغيرة الفوارق غير واضحة بين المناطق الحضرية والريفية، 

ولا سيما المناطق الريفية القريبة جدًا من المراكز الحضرية. ويتطلب 

فهم وتعزيز قدرة المدن والبلدات الصغيرة على تحريك التحول الريفي، 

منظوراً أكثر شمولًا يتناول أوجه التلاقي والاختلاف في المجال المشترك بين 

المناطق الريفية والحضرية داخل البلدان وفي ما بينها.

وتتمتــع المناطــق الريفية والحضرية بروابط عديدة أنشــأتها الأسر 

المقيمــة في المســتوطنات التي تتراوح بين المــزارع الوحيدة والبلدات 

الصغــيرة المنعزلــة، والمدن الكبيرة جدًا. وتوجد بين هذيــن النقيضين 

قــرى كبــيرة، وبلدات، ومدن صغيرة ومتوســطة الحجم. ولا يختلف 

القطاعــان الحــضري والريفي، بل يشــكلان سلســلة متواصلة تمتد من 

العاصمــة والمدن الرئيســية الأخرى إلى المراكــز الإقليمية الكبيرة، وإلى 

بلدات الأســواق الأصغر، وأخــيراً إلى المناطق الريفية.

وهنــاك عدة مســارات ممكنة للتحول الريفــي في بلدٍ يتمتع 

بمجموعــة معيّنة من التجمعات الســكانية، والقيــود الجغرافية 

المتصلــة بها، ومســتويات التنمية المؤسســاتية، والبنــى التحتية التي 

تربــط المناطــق الريفية والحضرية. ويعُدّ حجم البلدات والمســافة 

الفاصلــة بين المناطــق الريفية والمراكز الحضرية، جوانب رئيســية 

لمســارات التحــول الريفي هذه. وبالتــالي، فإنه من الضروري أن يتم 

يشكل التعداد الوطني للسكان والبيانات المأخوذة من سجلات السكان 

والإحصاءات الإدارية، المصدر الرئيسي لبيانات الأمم المتحدة بشأن 

السكان الحضريين والتوسع الحضري. وتستخدم شعبة السكان في الأمم 

المتحدة في الدرجة الأولى، معايير إدارية لتعريف السكان الحضريين، 

وتستخدم أيضًا حجم السكان وكثافتهم، فضلاً عن ميزات حضرية 

واقتصادية، للتمييز بين المستوطنات الحضرية والريفية. ويمكن أن 

تستند المعايير التي تحدد ما الذي يعُدّ منطقة حضرية إلى ميزة واحدة 

أو مجموعة من الميزات، تشمل: حد أدنى لعدد السكان، ونسبة السكان 

العاملين في القطاعات غير الزراعية، وتوافر البنى التحتية مثل الطرقات 

المعبّدة والكهرباء والمياه المنقولة بالأنابيب )شعبة السكان بإدارة الشؤون 

الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2015(.

وتتباين تعاريف القطرية للمناطق "الحضرية" تباينًا كبيراً. وعلى سبيل 

المثال، يعرفّ مكتب تعداد السكان في الولايات المتحدة المنطقة الحضرية 

على أنها تضم 000 50 نسمة أو أكثر والتجمّع الحضري على أنه يضم ما 

بين 500 2 و000 50 نسمة، في حين تعرفّ فرنسا المستوطنات على أنها 

حضرية عندما تضم 000 2 نسمة أو أكثر في منازل لا تتخطى المسافة 

الفاصلة بينها 200 متر. وغيّرت أوغندا تعريفها للمناطق الحضرية من 

المستوطنة التي تضم 000 1 نسمة أو أكثر عام 1991 إلى تلك التي تضم 

000 2 نسمة أو أكثر عام 2002 )شعبة السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية 

والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2015(. ومن شأن التفاوت الكبير في 

التعاريف القطرية وتغير هذه الأخيرة، أن يعرقل قياس حجم السكان 

الحضريين ومعدلات نموهم، ومقارنة هؤلاء السكان في ما بين البلدان، 

وتجميع الأرقام على المستويين الإقليمي والعالمي )شعبة السكان بإدارة 

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2015(. 

وفي حين أن تقديرات وتوقعات الأمم المتحدة بشأن التوسع الحضري هي 

الأكثر اقتباسًا وتقوم على مجموعة شاملة من البيانات، لا بد من توخي 

الحذر عندما تتم مقارنة الاتجاهات الحضرية بين البلدان وعلى مستويات 

عديدة )Satterthwaite وMcGranahan وTacoli، 2010(. وعلى سبيل 

المثال، فإن نسبة السكان الذين كانوا يعترون من "الحضريين" في الهند 

عام 1991 ترتفع من 26 إلى 39 في المائة إذا أضيفت إليهم 113 مليون 

نسمة من 376 13 قرية "ريفية" تضم 000 5 نسمة أو أكثر )Uchida و

Nelson، 2010(. وترتفع هذه النسبة أكثر إذا اعتمُد التعريف السويدي 

للمناطق "الحضرية"،  أي المستوطنات التي تضم أكثر من 200 نسمة 

)Uchida وNelson، 2010(.  وكان السكان الحضريون في المكسيك 

عام 2000 يمثلون ثلثي أو ثلاثة أرباع مجموع السكان، تبعًا لما إذا كانت 

.)Satterthwaite، 2007( العتبة المعتمدة هي 500 2 أم 000 15 نسمة

وباختصار، لا يسمح الفصل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية 

بإجراء وصف دقيق لكيفية توزّع السكان على امتداد السلسلة المتواصلة 

للمناطق الريفية والحضرية )Cohen، 2004؛ Seto وآخرون، 2012(.

.Tuholske، 2016 :المصدر

الإطار 3
تعدد تعاريف "المناطق الحضرية" يمثّل تحديًا بالنسبة إلى القياس
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التمييــز بــين الســكان الريفيين المقيمين عــلى مقربة من البلدات، وفي 

أماكن وســيطة، وفي المناطــق الريفية النائية.

السكانية  التجمعات  تحديد صفات 
التحتية والبنى  والجغرافيا 

باســتثناء تقديرات شــعبة الســكان في الأمم المتحدة )شــعبة 

الســكان بإدارة الشــؤون الإقتصاديــة والإجتماعية لدى الأمم 

المتحــدة، 2014 )أ((، لا تتوافــر الكثير مــن البيانات الأخرى 

لقيــاس عدد الســكان الحضريين والتوســع الحضري على المســتويات 

الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة. ويبقــى البديل الوحيــد لبيانات 

الأمــم المتحــدة هو التقديــرات القائمة على الأقــمار الاصطناعية 

لمســاحة الأراضي الحضريــة،3 تضــاف إليها البيانــات حول كثافة 

الســكان الحضريــين ومجموعهــم )علمًا بأن بعض هــذه التقديرات 

لا يــزال يســتند إلى بيانات الأمــم المتحدة بوصفها مقياسًــا 

للســكان(. وتم اســتخدام مثل هــذه النــماذج المتكاملة لقياس 

التوســع الحــضري وعدد الســكان الحضريــين في ما لا يقل عن 180 

دراســة حالة نـُـشرت بين عامين 1988 و2008. ويظهــر تحليل 

تجميعــي لهــذه الدراســات أن الهند، والصين، وأفريقيا ســجلت 

أعــلى معــدلات توســع في الأراضي الحضرية بين ســبعينات القرن 

المــاضي وعام Seto( 2000 وآخرون، 2012(.

ويســتند هــذا التقرير إلى مؤشر التجمعات الســكانية الخاص 

بالبنــك الــدولي والــذي تم وضعه من أجل تقريــر التنمية في العالم 

لعــام 2009 الذي اســتخدم بيانات مكانية حول كثافة الســكان، 

وحجــم التجمعات الســكانية، ووقت التنقــل إلى المراكز الحضرية 

بوصفهــا عتبــات لتقدير عدد الســكان الحضريين )البنك الدولي، 

2008(. ويتــم تحســين هــذا النهج هنا من خــلال مواءمته مع مفهوم 

"الطيــف الريفي الحــضري"، ومعايرة العتبات لــكي تعطي تفاصيل 

عن الســكان الذين يعيشــون في فلك المــدن المختلفة الحجم، 

والتمييــز بين هؤلاء الســكان على أســاس وقت التنقل. وتــأتي النتيجة 

على شــكل طيــف ريفي حضري يكون تعريفــه ثابتاً في جميع 

البلــدان. وللاطلاع على وصــف كامل للمنهجية المســتخدمة، يرجى 

مراجعــة الملاحظات على الملحــق الإحصائي، الصفحة 120.

3 تشمل مجموعات البيانات المهمة، المشروع العالمي لرسم خرائط المناطق الريفية 

والحضرية GRUMP، ومشروع Worldpop، ودراسة Africapolis. ويتم الاستشهاد 

في كثير من الأوقات ببيانات دراسة Africapolis من جانب العلماء الذين يحاجون أن 

أفريقيا جنوب الصحراء الكرى لا تشهد توسعًا حضرياً بالسرعة التي تظهرها تقديرات 

.)Potts، 2012( الأمم المتحدة

وليست الغاية من مفهوم الطيف الريفي الحضري تحديد ماذا 

يقُصد "بالحضر" أو "بالريف"، بل فهم الأهمية النسبية لمختلف 

أحجام التجمعات السكانية والآثار المترتبة على السكان الريفين الذين 

يعيشون حولها. وهذا مفيد بنوع خاص عندما يسُتخدم لمقارنة كيفية 

اختلاف البلدان من حيث هيكليتها الريفية والحضرية. ويتسم ذلك 

بالأهمية في التخطيط الإقليمي الذي تؤدي فيه الخصائص الديمغرافية 

والجغرافية لبلد أو منطقة ما داخل البلد، دورًا محورياً.

ويعطي الشكل 5 مثلاً على الطيف الريفي الحضري، من خلال 

تبيان العلاقة بين المدن الكبيرة، والمدن والبلدات الصغيرة، و"مناطق 

التجميع" الخاصة بها، والمناطق الريفية النائية. ويحدد الجدول 1 

عدد السكان الحضريين وشبه الحضريين المقيمين ابتداءً من عام 2000 

في المدن الكبيرة والمدن والبلدات الصغيرة وعدد السكان الريفيين 

المقيمين حولها، ويتم قياس قرب المسافة من حيث وقت التنقل من 

منطقة إقامة هؤلاء السكان إلى أقرب مركز حضري. ويميّز الجدول 

بين وقت التنقل الذي لا يتخطى الساعة الواحدة )إشارة إلى المناطق 

الحضرية وشبه الحضرية(، والذي يتراوح بين ساعة و3 ساعات )إشارة 

إلى المناطق الريفية على مقربة من المراكز الحضرية(، والذي يتخطى 

3 ساعات )إشارة إلى المناطق الريفية النائية(. وتظهر النتائج أن نصف 

سكان العالم يقيمون في المدن والبلدات الصغيرة أو على مقربة منها 

)الخانات برتقالية اللون في الجدول 1(، بينما يقيم 35 في المائة منهم في 

المدن الكبيرة أو في جوارها )الخانات الزرقاء(.4 وتقيم النسبة المتبقية 

من السكان البالغة 15 في المائة في المناطق الريفية الداخلية التي تبعد 

أكثر من 3 ساعات عن أي مركز حضري يضم 000 50 نسمة أو أكثر.

لا يتُرجم قرب المسافة من المراكز الحضرية، بحد ذاته، إلى أنشطة 

وفرص اقتصادية أكر ذلك أن هتين الأخيرتين تتوقفان أيضًا على 

مستويات الوصول إلى رأس المال المادي والبشري وعلى البيئة 

السياساتية والمؤسساتية. ولكن تدل إقامة 34 في المائة من سكان 

العالم في المدن والبلدات الصغيرة مقارنة بنسبة 25 في المائة في المدن 

الكبيرة، على أنه من المرجح أن تؤدي هذه المدن والبلدات، أقله من 

حيث الطلب على الأغذية، دورًا مهمًا في تحويل سبل معيشة السكان 

الريفيين. ولكن بما أن الاستثمارات في البنى التحتية مكلفة ولا بد من 

إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، تفرض المناطق 

الريفية النائية تحدياً كبيراً على واضعي السياسات الساعين إلى تعزيز 

التحول الريفي الشامل.

4 يمكن أن تكون نسبة السكان المقيمين في المدن والبلدات الصغيرة أو في فلكها أعلى 

مما هو مبيّن في الجدول 1 )الصفحة 17( وفي الشكل 6 )الصفحة 18(ويعود السبب في 

ذلك إلى أن البلدات التي تضم أقل من 000 50 نسمة لم تحُتسب بسبب عدم وجود 

بيانات بشأنها.
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الجدول 1 
توزيع سكان العالم على امتداد الطيف الريفي والحضري في عام 2000

 
المنطقة الحضرية وشبه الحضرية )وقت 

السفر إلى المركز الحضري > ساعة واحدة

المنطقة الريفية القريبة )وقت السفر إلى 

المركز الحضري تتراوح بين ساعة واحدة )1( 

وثلاث ساعات )3((

الأراضي الداخلية الريفية )وقت السفر إلى 

المركز الحضري < ثلاث ساعات )3((

النسبة المئوية من سكان العالم

البلدات

)السكان: 000 50 - 000 100(

10.3

)كثافة أعلى 6.7؛ كثافة أدنى 3.6(

4.4

)كثافة أعلى 1.9؛ كثافة أدنى 2.5(

15.6

)كثافة أعلى 5.0؛ كثافة أدنى 10.6(
المدن الصغرى

)السكان: 000 100 - 000 500(

23.6

)كثافة أعلى 18.0؛ كثافة أدنى 5.7(

11.6

)كثافة أعلى 5.5؛ كثافة أدنى 6.1(

المدن الأكبر حجما

)السكان: <000 500(

24.8

)كثافة أعلى 22.1؛ كثافة أدنى 2.7(

9.8

)كثافة أعلى 5.2؛ كثافة أدنى 4.6(

ملاحظات: الأرقام الموضوعة بين قوسين هي نصيب السكان الذين يعيشون في مناطق ذات كثافة أعلى وذات كثافة أدنى مع حدّ قدره 000 1 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. البلدات التي لا يتجاوز عدد سكانها 

000 50 نسمة غير مذكورة هنا، ضمن المناطق الحضرية أو شبه الحضرية. انظر الملاحظات على الملحق، الجدول ألف.1 )الصفحة 120(لشرح كيفية حساب الطيف الريفي.

المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.

تعــد بيانــات عام 2000 لكثافة الســكان القائمة على الشــبكاتGRUMP وLandScan، أحــدث التقديرات العالمية.

المدينة

منطقة التجمّع في المدينة

البلدة

منطقة التجمّع في البلدة

الأراضي الداخلية الريفية

مركز السوق الريفي

الطريق الرئيسية

 الطريق

SOURCE: FAO. 

الشكل 5
خريطة تمثل مفهوم النطاق 

الريفي والحضري
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الفصل 1 التحوّل الريفي: فهم الماضي والتطلع إلى المستقبل

وتختلف أنصبة الســكان الحضريين المســتمدة من البيانات الرســمية 

للأمــم المتحــدة عن التقديرات الــواردة في الجدول 1 وكذلك عن 

تلــك الموجودة في مؤشر التجمعات الســكانية الخــاص بالبنك الدولي 

)البنــك الــدولي، 2008(. ويمكن ملاحظة ذلك على المســتوى العالمي 

حيث تبلغ نســبة الســكان "الحضريين البحت"، أي الذين يعيشــون 

في المناطــق الحضريــة ذات الكثافة الســكانية العالية، حوالي 47 

في المائــة في الجــدول 1 وهذه نســبة أعلى بقليــل من تقدير الأمم 

المتحــدة لعــام 2000 البالغ 46 في المائة. وتؤدي إضافة المناطق شــبه 

الحضريــة ذات الكثافــة الســكانية الأدنى من 000 1 نســمة للكيلومتر 

المربــع إلى رفع هذه النســبة إلى 59 في المائــة لتتخطى بكثير 

تقديــرات الأمــم المتحدة. وتعزى هــذه الاختلافات إلى التعاريف 

المختلفــة التــي يعطيهــا المصدران للمناطق الريفيــة والحضرية. ففي 

وقت تســتند فيــه تقديرات الأمم المتحــدة إلى التعاريف الوطنية 

التــي تختلــف بين البلدان، تقــوم التقديرات الواردة في الجدول 1 

عــلى تعريف واحد مطبّــق على العالم كله.

ويظهــر الشــكل 6 الطيف الريفي الحــضري للعالم ولكل إقليم. 

وفي جميــع الأقاليم النامية باســتثناء إقليم أمريــكا اللاتينية والبحر 

الكاريبي الذي ينتشر فيه التوســع الحضري بمســتويات مرتفعة، 

تكون نســبة الأشــخاص الذين يعيشــون في المدن والبلدات الصغيرة أو 

في فلكها أعلى من نســبة الأشــخاص الذين يعيشــون في المدن الكبيرة 

أو حولها. وتتوزع النســب على التوالي على الشــكل الآتي: 52 مقابل 

37 في المائة في الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا؛ و53 مقابل 28 في 

المائة في شرق وجنوب شرق آســيا؛ و52 مقابل 35 في المائة في جنوب 

آســيا؛ و41 مقابــل 23 في المائة في أفريقيــا جنوب الصحراء الكرى.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكرى، تعُدّ نســبة الأشــخاص المقيمين في 

المناطــق الريفيــة الداخلية والتــي تبلغ 36 في المائة، عالية جدًا مقارنة 

بأقاليم أخرى، في حين أن هذه النســبة منخفضة بشــكل ملحوظ في 

أوروبــا الغربيــة وأمريكا الشــمالية وتبلغ 4 في المائة. وتتخطى أنصبة 

الأراضي الداخلية في شرق وجنوب شرق آســيا وفي آســيا الوسطى 

المعــدل العالمــي البالغ 16 في المائة بقليل، بينما تبلغ في جنوب آســيا 

ملاحظات: للتعاريف، يرجى العودة إلى الجدول 1 )الصفحة 17(. انظر أيضًا الملحق، الجدول ألف.1 
)الصفحة 124(.

تعــد بيانــات عام 2000 لكثافة الســكان القائمة على الشــبكاتGRUMP وLandScan، أحدث 
التقديــرات العالمية.

المصدر: حسابات وتوضيح منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 6
توزيع السكان على امتداد النطاق الريفي والحضري، 
على المستوى العالمي وبحسب الأقاليم، في عام 2000 

 المدن الأكبر حجً�، المناطق الحضرية وشبه الحضرية
المدن الأكبر حجً�، المناطق الريفية القريبة

المدن والبلدات الصغ�ة، المناطق الحضرية وشبه الحضرية
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وفي الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا نســبة 12 في المائة تقريبًا. ويشير 

ذلك إلى أن الاســتثمار الملائم في البنى التحتية المادية يتسّــم بالأهمية 

لتحســين وصول نســبة كبيرة من السكان الريفيين في شرق وجنوب 

شرق آســيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكرى إلى الأســواق.

ويوفـّـر الطيف الريفــي الحضري أيضًا نظرة معمّقة بالنســبة إلى 

توافــر إمدادات اليد العاملــة الريفية حول التجمّعات الســكانية 

المختلفــة الحجم. ويتسّــم ذلك بالأهمية لأن التوســع الحضري 

وخــروج اليــد العاملة من الزراعة إلى القطاعات غــير الزراعية يمثلان 

ميزتــين رئيســيتين للتحــول الريفي. ويمكــن أن تنعكس إمدادات اليد 

العاملة الريفية في نســبة الســكان الريفيين إلى الســكان الحضريين 

في أقــرب مدينــة مرجعية، أكانت مدينــة كبيرة أو صغيرة أو بلدة. 

ويتضّح ذلك في الشــكل 7 حيث تمثلّ: الأعمدة الزقاء نســبة الســكان 

الريفيــين إلى الحضريــين في المدن الكبيرة؛ و الأعمــدة الرتقالية 

نســبة الســكان الريفيين إلى الحضريين في المــدن والبلدات الصغيرة؛ 

والأعمدة الخضراء نســبة الســكان الريفيــين إلى الحضريين في المناطق 

الريفيــة الداخليــة. وبما أنه ليس هناك حجــم مرجعي محدد 

للبلــدات التــي يقيم فيها الســكان في المناطق الريفيــة الداخلية، يتم 

احتســاب النســبة إلى مجموع الســكان الحضريين في البلد المرجع.

ويظهر الشــكل 7 هذه النســب على المســتوى الإقليمي ويشير إلى 

أنهــا تتبــع الاتجاه التنموي المألوف المتمثل في تراجع عدد الســكان 

الريفيين كلما زادت المداخيل. وتبلغ هذه النســب أعلى مســتوياتها 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكرى وآســيا، حيث أغلبية الســكان هم 

مــن الريفيــين. ولكن في حين تــؤدي المدن والبلدات الصغيرة دورًا 

رئيســيًا في اســتيعاب فائض اليد العاملة الريفية في أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــرى، يبدو أن المدن الكبيرة تتســم بمزيد من الأهمية في 

هذا المجال في آســيا. إضافة إلى ذلك، لا يظهرالشــكل 7 أي نوع من 

المراكــز الحضرية سيســتوعب اليد العاملــة الريفية الآتية من المناطق 

الداخليــة، لكــن من الواضح أن التحدي أكر بالنســبة إلى القطاعات 

الحضريــة والاقتصــاد غير الزراعي في أفريقيــا جنوب الصحراء الكرى. 

وتظهــر جميــع الأقاليم الأخرى أنماطاً مماثلة، ما يؤكد الاســتنتاج أن 
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العا� أوروبا أمريكا الش�لية أمريكا اللاتينية 

والبحر الكاريبي

آسيا الوسطى جنوب آسيا شرق وجنوب 

شرق آسيا 

الشرق الأد�

وش�ل أفريقيا

أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

المدن الأكبر حجًالأراضي الداخلية المدن والبلدات الصغ�ة

ملاحظات: "المدن الأكر حجمًا" و"المدن والبلدات الصغيرة" هو معدّل سكان المناطق الريفية القريبة إلى سكان المناطق الحضرية المقابلة. "الأراضي الداخلية" هي معدّل سكان 

الأراضي الداخلية الريفية إلى مجموع سكان المناطق الريفية. للتعاريف، يرجى العودة إلى الجدول 1.)الصفحة 17(. انظر أيضًا الملحق، الجدول ألف.1 )الصفحة 124(.

المصدر: حسابات وتوضيح منظمة الأغذية والزراعة. 

الشكل 7
معدّل سكان المناطق الريفية إلى سكان المناطق الحضرية في المدن الصغيرة والمدن 

الأكبر حجمًا والأراضي الداخلية الريفية، على المستوى العالمي وبحسب الأقاليم
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المدن والبلدات الصغيرة ســتؤدي دورًا يتسّــم على الأقل بالقدر نفســه 

مــن الأهمية مثل المدن الكبــيرة في عملية التحول.

ولكنّ قدرة المدن والتجمعات السكانية المختلفة الحجم على استيعاب 

اليد العاملة الريفية ستتوقف على عوامل أخرى. وترهن البحوث أن 

الفرص الاقتصادية تدرّ عائدات أكر في المدن الكبيرة وعلى مقربة منها 

)Vandercasteelen وآخرون، 2017(. وتشير مصادر أخرى إلى أن 

أنماط النمو التي تتميّز بها المدن والبلدات الصغيرة ترتبط ارتباطاً أكر 

بالزراعة وتكون أكثر فعالية في الحد من الفقر )Christiaensen و

.)2013 ،Thurlowو Dorosh 2014؛ ،Todo

ولكن الشــمولية ليســت أمرًا مســلمًّا به إذ إنها تتوقف على توافر 

البنــى التحتيــة والخدمات التي تتراجع جودتهــا وكمّيتها عادةً 

في المراكــز الحضرية الصغيرة وحولها بســبب تحيّز السياســات 

والاســتثمارات الحكوميــة للمدن الكبيرة جــدًا. وقد تم إثبات ذلك 

في دراســات أجراها Ferré وFerreira وLanjouw )2012( في 

8 بلــدان حــول العالم، وCoulombe وLanjouw )2013( في 12 

بلــدًا في أفريقيا جنــوب الصحراء الكرى. وتتوقف الشــمولية أيضًا 

على هيكل الحوكمة وســير عمل المؤسســات، ما يحــدد الفعالية 

والشــفافية اللتــين يتم فيهما تخصيــص الموارد والإنفاق العام 

لمختلــف القطاعــات والمناطق. وســيؤثر ذلك على رأس المال البشري، 

وبالتــالي عــلى القدرة على المخاطرة وإدارتها، وعلى الاســتثمار.

ويمكــن أن تحدد حالــة البنى التحتية والخدمات مســتوى الفرص 

المتاحــة في المــدن والبلدات، وقوّة الروابط بــين المناطق الريفية 

والحضريــة )Dercon وHoddinott، 2005(. وبالتــالي، تحدد هذه 

الحالــة إلى حد بعيد حجم الســكان الريفيين الذين سيعيشــون 

في فلــك المراكــز الحضرية، مع ما يترتــب عن ذلك من آثار على 

إمــدادات اليــد العاملة في المناطق الريفية وعــلى الطلب على الموارد 

الطبيعيــة، لا ســيما الأراضي منها. ويســتلزم عمل البنــى التحتية 

والخدمات الأساســية على نحو فعال، مؤسســات وحوكمة كفؤة 

الأمــر الذي يتأثــر إلى حد بعيد بعوامــل تاريخية وثقافية. 

الهجرة والطيف الريفي الحضري

تــؤدي التحــولات الهيكلية والريفية إلى انتقال الأشــخاص بين 

القطاعــات وإلى تحولات في اســتخدام رأس المال والمــوارد الطبيعية. 

وعندمــا تشــهد الاقتصادات تحولًا، تصبح حركة الأشــخاص بحثاً عن 

فــرص عمــل أفضل داخــل البلدان وفي ما بينها، أمــرًا محتمًّا. ويتوقف 

اعتبــار الهجــرة فرصــة أو تحدّياً على سرعة التحول وعــلى كيفية توزّع 

الفــرص بين القطاعات والمناطق. وعلى ســبيل المثــال، يمكن النظر 

بارتيــاح إلى المهاجريــن بوصفهم أيدٍ عاملــة جديدة أو اعتبارهم 

عبئــاً غــير مرغــوب فيه في المجتمع، والأمــر متوقف على ما إذا كان 

مــن الممكن اســتيعابهم في النظام الاجتماعي والاقتصــادي لوجهتهم 

النهائيــة بالوتــيرة نفســها التي يتدفقون بهــا إليها. وتؤدي الهجرة 

السريعــة جــدًا للخارج مثلًا إلى تراجع الإنتــاج الزراعي والإنتاجية 

بســبب فقدان المعارف الزراعية، وفي الكثير من الحالات، بســبب 

غيــاب التكنولوجيــات الموفـّـرة لليد العاملة. ومــن جهة أخرى، يمكن 

أن تقــدّم الهجــرة فرصًا ومنافع من خــلال نقل المعارف، والمهارات، 

والتكنولوجيــا. ويمكــن أن تــؤدي التحويلات المالية التي يرســلها 

المغتربــون إلى مناطق المنشــأ والاســتثمارات المبــاشرة التي يقومون 

بهــا هنــاك إلى تعزيــز رأس المال البشري ودعم تطوّر الأنشــطة في 

وخارجها. المزارع 

وتحصــل الهجــرة خارج المناطق الريفية على نطاق واســع عادةً 

حيــث لا تتوافــر الفرص في المنطقة الريفيــة والبلدات المرجعية على 

الســواء، وحيــث يعمل التحيّز للمــدن الكبيرة جدًا ضد الإنصاف في 

توزيــع الاســتثمارات العامة في البنى التحتيــة والخدمات بين المناطق 

الريفيــة والحضريــة وكذلك بين مختلف الأقاليم.5 بالتالي، يعُدّ تحســين 

البنــى التحتيــة والخدمات الأساســية في المدن والبلدات الصغيرة وفي 

المناطــق الريفية المحيطة بها، وإنشــاء روابــط أفضل في ما بينها، 

خطوات رئيســية لضمان التحول الأكثر شــمولًا. وحتى في ظل التحول 

الشــامل، ستســتمر الهجرة خارج المناطق الريفية، ولكنها ســتكون 

إراديــة نتيجــةً لعوامل الجذب الموجــودة في المناطق الحضرية، مثل 

الميــول لنمــط عيش محدد، بدلاً مــن أن تكون ناجمة عن نقص في 

الفــرص الاقتصاديــة في المناطــق الريفية. وفي الكثير من الحالات، 

تحصــل الهجــرة خارج المناطق الريفية التــي تكون الفرص الاقتصادية 

فيهــا محــدودة إلى مناطق ريفية أخــرى تكون الزراعة فيها أكثر 

ديناميكيــة، والطلــب على اليد العاملة وإنتاجيــة العمل فيها أكر.

وتتخّذ الهجرة خارج المناطق الريفية أشــكالاً مختلفة تشــمل: 

الانتقــال المؤقــت أو الدائم إلى المراكز الحضرية، ما يزيد من التوســع 

الحــضري؛ والانتقال الموســمي بين المناطق الحضريــة والريفية بحثاً 

عــن فــرص العمل؛ والهجرة مــن منطقة ريفية إلى أخرى، وهي 

شــائعة جدًا في بعض البلدان الآســيوية مثل بنغلاديش والهند. 

ولفهــم الــدور الذي تؤديه الهجرة في التحــول الريفي، هناك حاجة 

5 يمكن أن تترتب الهجرة أيضًا عن عوامل غير اقتصادية مثل النزاعات، وانعدام 

الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن الغذائي، وإمكانية الوصول المحدودة إلى الأراضي 

والقروض، ونضوب الموارد الطبيعية وتدهورها، وآثار تغير المناخ، علمًا بأن العديد من 

هذه العوامل يطرأ في الوقت نفسه.
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إلى إجــراء تحليــل أفضل للقوى الكامنــة وراء الهجرة الداخلية، وإلى 

تقييــم الأهمية النســبية للمحرّكات الرئيســية في مختلف الأقاليم. 

ويوفـّـر الطيف الريفي الحــضري الموصوف أعلاه، إطارًا عامًا لإعادة 

التفكــير في التفاعــل بين عوامل الدفع الموجــودة في المناطق الريفية 

وعوامــل الجــذب التي تأتي بالســكان الريفيين إلى المراكز الحضرية. 

كــما يدلّ على أن هجرة الســكان من المناطــق الريفية الداخلية إلى 

المــدن الضخمــة بصورة مفاجئــة ومباشرة أقل احتمالاً من أن يجروا 

هــذا الانتقال بصورة تدريجية. وعلى ســبيل المثــال، ينتقل المقيمون 

في المناطــق الريفيــة الداخلية أولًا إلى البلدات الأقــل نأياً قبل الانتقال 

إلى البلــدات الصغــيرة التي لربما تعُدّ المصــدر الرئيسي للمهاجرين 

الوافديــن إلى المــدن الكبيرة. وإن الهجرة الدولية مــن المناطق الريفية 

أقل شــيوعًا نظرًا إلى القيود الأكر التي يمكن مواجهتها بســبب 

المســافة والمــوارد الاقتصادية اللازمة للهجــرة خارج البلاد )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2017 )ب((.

ويمكــن أن تتخــذ الهجــرة خارج المناطق الريفيــة أبعادًا مهمة من 

حيــث نــوع الجنــس والعمر، مع احتمال أن تترتب عنها آثار ســلبية 

عندمــا يكون المهاجــرون بأغلبيتهم من الشــباب الذكور. وعندما 

تكــون الزراعــة زراعة كفاف أو منخفضــة الدخل، تؤدي الهجرة 

خــارج المناطــق الريفية عادةً إلى زيادة مشــاركة المرأة والمزارعين 

المســنين في اليد العاملة الزراعية. وبما أن النســاء والمســنين العاملين 

في الزراعــة يواجهــون في كثير من الأوقــات عقبات أكر في الوصول 

إلى القروض، والمدخلات، والأســواق، تميل هجرة الشــباب الذكور 

خــارج المناطــق الريفية إلى الإبطاء من وتيرة نمــو الإنتاجية الزراعية 

ما يحد من إمكانية تحســين ســبل المعيشــة الريفية. ولكن في بعض 

الحــالات، قــد تحصل تطورات إيجابية توازن هذه الآثار الســلبية. 

ويذُكــر منهــا تمكــين المرأة حيث أن هذه الأخيرة تصبــح معنية أكثر 

بصنــع القــرارات عندما يهاجر الرجــال )منظمة الأغذية والزراعة، 

2017 )أ(؛ Lastarria-Cornhiel، 2008(. وتشــمل المنافع 

المحتملــة الأخــرى، زيادة تدفق التحويلات الماليــة من المهاجرين 

الذيــن يجدون وظيفــة في المناطق الحضرية.

التحول الريفي يحمل معه 
فرصًا وتحديات

يعُــدّ التحول في النظم الغذائية أساســيًا لاســتحداث فرص العمل 

في البلــدات، والمــدن الصغيرة، والمناطــق الريفية. ولكن في حين 

توفـّـر زيــادة الطلب فرصًــا للمنتجين المحليــين، تفرض أيضًا بعض 

التحديــات. وتفترض سلاســل القيمة العالميــة والوطنية الموحّدة 

وجــود معايير عالية للجودة والســلامة فضــلًا عن اندماج عمودي 

أكر واســتخدام أوســع للعقود. وعلى الرغم من أن الراهــين متباينة، 

يكــون المســتفيدون في كثير من الأوقات هم المزارعــين المتعلمّين 

والذيــن يملكــون مزارع أكر بما أنه بإمكانهــم الحصول على الموارد 

والمهــارات اللازمة لإبــرام العقود. ويتســبب التوحيد الذي يحصل في 

النظــم الغذائيــة بتكثيــفٍ لرأس المال ما يفــرض تحديات على اليد 

العاملــة الأقــل مهارة بنوع خاص، ويوازن المنافع من اســتحداث 

فــرص العمل )Neven وآخرون، 2009(.

وفي الكثــير مــن الحالات، وضع تحول الإمدادات الغذائية وسلاســل 

القيمــة في البلــدان المنخفضة والمتوســطة الدخل، حواجز كبيرة 

أمــام مشــاركة المنتجين من أصحاب الحيــازات الصغيرة والمجهّزين 

الزراعيــين الصغار في الأســواق المحلية والوطنيــة والعالمية. ويمكن 

أن يفــي تراجــع الطلب على اليد العاملــة، المصحوب بالحواجز 

أمــام وصــول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى قنــوات المتاجر الكرى، 

إلى تقويض ســبل معيشــة المزارعين إذا لم يكــن بإمكانهم تنويع 

أنشــطتهم خــارج المزارع الريفيــة. وفي النهاية، قد يؤدي ذلك إلى 

عرقلــة التحــول الريفي. وبالنســبة إلى العديد من صغار المشــغّلين، 

فــإن الحواجز التــي يواجهونها نتيجةً لمواصفــات الجودة والتتّبع 

وإصدار الشــهادات، وعدم وصولهم إلى التمويل والأســواق ووسائل 

النقــل، تجعل مشــاركتهم في سلاســل القيمــة المتكاملة صعبة جدًا 

في الكثــير مــن الأوقات. ويصحّ ذلك بنــوع خاص في حالة المزارعات 

الصغــيرات أو صاحبــات الأعمال أو المزارعات اللــواتي تواجهن تمييزاً 

عــلى أســاس نوع الجنس في الوصول إلى المــوارد والخدمات الإنتاجية 

.)2014 ،Termineو Dey de Pryck(

ولا يمكــن أن ينتفــع المزارعون من أصحــاب الحيازات الصغيرة 

بالكامــل مــن التحول في النظم الغذائيــة إلا إذا كان بإمكانهم 

الانضــمام إلى سلاســل القيمة عر عقود منصفــة مع المجهّزين 

والتجّــار. وللاســتفادة من الفرص التي تقدمها سلاســل القيمة 

الحديثــة، يحتــاج المزارعون من أصحاب الحيــازات الصغيرة أيضًا 

إلى التكنولوجيــات المحسّــنة للإنتاجيــة مثل الرّي، وإلى الوصول 

إلى وســائل النقل والمعلومات والتمويل الاســتثماري والتدريب 

عــلى المهــارات، وإلى رأس المال التنظيمي مثــل جمعيات المزارعين 

)Neven وآخرون، 2009(. وتشــمل العقبات المهمة أمام مشــاركة 

صغــار المزارعــين في النظم الغذائية المتحوّلــة في أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــرى، رداءة البنى التحتية، وارتفــاع تكاليف المعاملات، 

والوصــول المحدود إلى الأراضي، ومشــاكل حيازة الأراضي، وتدني 

أداء الأســواق )البنك الدولي، 2013 )أ((. كما أن البيئة الاســتثمارية 
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في الصناعــات الزراعيــة ضعيفة على مســتوى التجهيز في مراحل 

لاحقة والأنشــطة ذات الصلة )Yumkella وآخرون، 2011(. 

ويكمــن التحــدي الرئيسي الذي تواجهه الاســتراتيجيات الهادفة إلى 

تعزيــز الصناعــات الزراعية، في الحاجة إلى المحافظة على الأســواق 

التنافســية وتجنّــب تركّز القوّة في الســوق في يــد عدد قليل من 

المشــاركين الكبار )Da Silva وآخرون، 2009(.

وفي الكثــير مــن الأوقات، توفـّـر المشــاريع الزراعيــة الصناعية التي 

تتــزوّد بالمنتجــات مــن صغار المزارعــين، الموارد اللازمــة للتغلبّ 

عــلى مشــكلة عــدم حصول المزارعين عــلى القروض والمدخلات 

وإمكانيــة التوسّــع. وفي العقــود الأخيرة، ظهــرت نماذج عديدة 

للأعــمال التجاريــة، ومنظــمات وطنية ودوليــة معنيّة بسلســلة 

القيمــة، وترتيبــات مؤسســاتية، وسياســات، لتوفــير الحوافز ودعم 

الخدمــات المقدمــة إلى أصحــاب الحيازات الصغــيرة بهدف زيادة 

إنتــاج الأغذية على نحو مســتدام، وتيســير الوصول إلى الأســواق 

.)2011 ،Qaimو Rao(

وهنــاك براهــين تدلّ عــلى أن العمالة الريفية خــارج قطاع الزراعة 

لا تــزال مرتبطــة إلى حد كبير بمســتوى التعلـّـم والوضع الاجتماعي 

 Murgai،و Lanjouw( اللذين ليســا شــائعين في صفوف الفقراء

2009(. وأظهــرت دراســة في إثيوبيا أنه في حــين أتى العمل خارج 

المــزارع بالمنفعــة عــلى الفقراء وغير الفقراء على الســواء من حيث 

نمــو الاســتهلاك، كانت المنافع أكر بالنســبة إلى الأسر الأكثر ثراءً 

)Bezu وBarrett وHolden، 2012(. وبالنســبة إلى المشــاريع 

الأسريــة الريفية الصغيرة، شــملت القيــود الرئيســية التمويل والبنى 

التحتيــة غير الملائمــين، يليهما الاضطرابــات في البلاد، وانقطاع 

الكهرباء، وقلةّ المعلومات بشــأن الســوق، وحالة الطرقات الســيئة 

 .)2008 ،Jinو Deininger(

ويعُدّ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء مسألة محورية لتحقيق 

التحول الريفي الشامل. وعلى سبيل المثال، لاحظ Misra )2014( أن 

الرجــال قد اســتحوذوا على معظــم الزيادة في اليد العاملــة الريفية 

خــارج المزارع في ولاية ماهارشــترا في الهنــد. وفي حين يقدّم نمو 

الأنشــطة الريفيــة خارج المزارع، ســواء أكان في الصناعات الزراعية 

أو في قطاعــات أخــرى، فرصة ليحسّــن الســكان الريفيون دخلهم، 

هنــاك خطــر أن يتخلـّـف عن الركب مــن لا يتمتعّ، من أفراد وأسر، 

بالمهــارات للاســتفادة من هــذه الفرص. وينبغي التصــدي للقيود 

المؤسســاتية والقيــود الأخــرى التي تحدّ من مشــاركة المرأة لكي 

تكون العملية أكثر شــمولًا.

ويمكــن أن تحــدّ برامــج الحماية الاجتماعيــة من الحواجز 

الاقتصاديــة أمــام الحصول عــلى التعليــم والتغذية والخدمات 

الصحيــة، وأن تســاهم في تعزيــز الأمن والتنــوع الغذائيين. وفي 

المناطــق الريفيــة، يمكــن أن تعزز الحمايــة الاجتماعية كفاءة  

اســتخدام الموارد وأن تســمح للأسر الريفية الفقيرة بالاســتثمار في 

أنشــطة معيشــيّة فيهــا مخاطــرة أكر ولكــن تدُرّ عائدات أعلى، لا 

ســيما مــن خــلال الحد من القيود على الســيولة ودعــم تنقل اليد 

العاملــة )Slater وMcCord، 2009(. وكــما لوحــظ في العديد من 

البلــدان المتوســطة الدخل، يمكن أن تســاعد الحمايــة الاجتماعية 

أيضًــا عــلى احتواء انعدام المســاواة في الدخل والترويج لاتباع مســار 

يتسّــم بمزيــد من الإنصاف والاســتدامة للتحول الهيــكلي والنمو. 

وبهــذه الطريقــة، يمكن أن تنهــض الحماية الاجتماعية بالاســتثمار 

في اليــد العاملــة التــي تتمتع بصحــة أفضل، ومســتوى تعليمي 

أعــلى، ومهــارات أكثر، والتــي تكون قادرة عــلى تلبية الطلب 

المتغــيّر والمشــاركة في الانتقال إلى مســتويات أعلى مــن الإنتاجية 

.)2017 ،Karfakisو Knowlesو Kangasniemi(

وتعُــدّ الإنتاجيــة الأعــلى لليــد العاملة في قطــاع الزراعة ميزة 

أساســية لنجــاح عمليــات التحــول. ولكن قــد تكون بعض 

المكاســب في إنتاجيــة اليــد العاملــة ناجمــة عن تكثيف اســتخدام 

المــوارد الطبيعيــة. وعــلى المــدى الطويل، قد تــؤدي عمليات 

التحــول إلى نمــو الإنتاجيــة التــي تتطلــب تكثيفًا لرأس المال، 

مــا يســمح بزيــادة المداخيل ويتســبب بتدهــور قاعدة الموارد 

الطبيعيــة التــي يقــوم عليهــا الرخاء. ويفرض ذلــك تحديات 

إضافيــة عــلى مســارات التحــول التي تعتمــد على المــوارد الطبيعية 

n .غــير المتجــددة مثل الطاقــة الأحفورية
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حالة الأغذية والزراعة 2017

التقرير هيكل 
يســلمّ هــذا التقريــر بــأن التنمية الزراعية واســتحداث فرص 

العمــل غــير الزراعــي في المناطــق الريفية هما ضروريــان لنجاح 

التحــولات الهيكليــة والريفيــة. ويتــم التركيــز هنــا على الظروف 

المتغــيّرة في النظــام الغــذائي والقطــاع الريفي غير الزراعــي نتيجةً 

لتقويــة الروابــط بــين المناطــق الريفية والمناطــق الحضرية. 

ز هــذه الروابط عــر التنظيــم الأفضل في قطــاع بيع الأغذية  وتعُــزَّ

بالتجزئــة وبالجملــة، والتســويق المتزايــد، والتغــيرات المصاحبة 

لذلــك في أســواق العوامل، والــدور التحفيزي الــذي تؤديه المدن 

والبلــدات الصغــيرة في عمليــة التحول. ويســلطّ الشــكل 8 الضوء 

عــلى التفاعــل بــين التحــولات في النظام الغــذائي والتفاعلات بين 

المناطــق الريفيــة والمناطــق الحضرية.

وينظــر التقريــر في كيفيــة مســاهمة هــذه التغــيرات في زيادة 

مداخيــل الأسر الريفيــة الفقــيرة بينــما تقــوم بتنويــع الإنتاج 

الزراعــي وتنتقــل إلى أنشــطة اقتصاديــة ريفيــة غــير زراعية 

تنشــأ حــول التجمعــات الحضريــة المختلفــة الحجــم. كما 

يستكشــف العوامــل الرئيســية الأربعــة التــي تحــدد الطابع 

الشــمولي للتحــول الريفــي، وهــي: الظــروف الأساســية، والعوامل 

المؤسســاتية، والسياســات، والاســتثمار. ويســلمّ التقريــر بــأن 

التحديــات والفــرص التــي تشــهدها البلــدان التــي تشــهد عملية 

تحــوّل تتوقـّـف عــلى الســياق وتختلــف اختلافـًـا كبيًرا بــين البلدان 

والأقاليــم. ولكــن العديــد منهــا مشــترك، بما في ذلــك التحديات 

والفــرص المتعلقّــة بنتائــج التغذيــة، والمســاواة بين الجنســين، 

وتكنولوجيــات الاتصــال الجديــدة. وقــد خضعــت هــذه القضايا 

 AGRA، لتحليــل معمّــق في عــدد مــن المطبوعــات الحديثــة )

2016؛ الصنــدوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة، 2016؛ منظمــة 

التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، 2016(، وتتــم 

معالجتهــا هنــا في ســياق التحــول الريفــي.

والتقريــر مرتـّـب عــلى الشــكل الآتي: يظهــر الفصــل 2 كيف 

يمثـّـل التوســع الحــضري، والتغــيرات التغذويــة، والتحول في 

النظــم الغذائيــة، اتجاهــات مترابطــة تؤثــر عــلى التحــول الريفي 

وعــلى نتائجــه. وينظــر الفصــل 3 في الاتجاهــات الحديثــة في 

تحــول النظــم الزراعيــة، وفي الطريقــة التــي أصبــح فيها نمو 

الإنتاجيــة الزراعيــة بفضــل الابتــكار التكنولوجــي، والتنويــع، 

وتحســين الوصــول إلى الأســواق، محــرّكًا رئيســيًا لهــذا التحول. 

ويركّــز الفصــل 4 عــلى آثــار التحــول الريفي عــلى الاقتصاد غير 

الزراعــي، لا ســيما عــلى الصناعــات الزراعية، وعلى دوره في 

اســتحداث فــرص للعمــل. ويلخّــص الفصــل 5 التدابــير السياســية 

والمؤسســاتية والتدابــير الأخــرى اللازمــة لتحقيــق التحول 

الريفــي الشــامل عــر اعتــماد منظــور إقليمــي يتيح اســتحداث 

فــرص العمــل في المناطــق الريفيــة والحضريــة من خــلال خلق أو 

n .اغتنــام فــرص يوفرّهــا التصنيــع في النظــام الغذائي

 الفصل 5:

 التوفيق ب� النهج القطاعية والإقليمية للمساعدة في توطيد

 الروابط الريفية والحضرية من خلال خلق فرص للعمل والحد من

 الفقر

الفصل1:

 يتعّ� إيجاد مسارات جديدة للتحول البنيوي والريفي لمواجهة
تحديات التوسع الحضري والتغ�ات في أ�اط التغذية

الفصل 4:

 يتسم الاقتصاد الريفي خارج المزرعة بأهمية أساسية لتعزيز

 الرفاهية في الريف؛ وباستطاعة قطاع الأغذية والزراعة أن يؤدي

 دورًا هامًا للمتحول� المتأخرين

الفصل 2:

 يقود التوسع الحضري والتغ�ات في أ�اط التغذية تحوّل

 سلاسل قيمة الأغذية والنظم الزراعية

الفصل 3:

 يستفيد المزارعون من تحسن فرص الحصول على

 المعلومات والنفاذ إلى الأسواق والخدمات لكن التحديات

 السياق الإقليمي:

التفاعلات الريفية والحضرية
آفاق المستقبل تحولات النظم الغذائية

الشكل 8
بنية هذا التقرير 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

المفاتيح الملونة

 الفصل 5:

 التوفيق ب� النهج القطاعية والإقليمية للمساعدة في توطيد

 الروابط الريفية والحضرية من خلال خلق فرص للعمل والحد من

 الفقر

الفصل1:

 يتعّ� إيجاد مسارات جديدة للتحول البنيوي والريفي لمواجهة
تحديات التوسع الحضري والتغ�ات في أ�اط التغذية

الفصل 4:

 يتسم الاقتصاد الريفي خارج المزرعة بأهمية أساسية لتعزيز

 الرفاهية في الريف؛ وباستطاعة قطاع الأغذية والزراعة أن يؤدي

 دورًا هامًا للمتحول� المتأخرين

الفصل 2:

 يقود التوسع الحضري والتغ�ات في أ�اط التغذية تحوّل

 سلاسل قيمة الأغذية والنظم الزراعية

الفصل 3:

 يستفيد المزارعون من تحسن فرص الحصول على

 المعلومات والنفاذ إلى الأسواق والخدمات لكن التحديات

 السياق الإقليمي:

التفاعلات الريفية والحضرية
آفاق المستقبل تحولات النظم الغذائية
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هافانا، كوبا

محاصيل مزروعة في إحدى التعاونيات 

الزراعية شبه الحضرية.

©FAO



الرسائل الرئيسية
 يحفز التوسع الحضري والتغييرات في أنماط التغذية 

في المناطق الريفية والحضرية على السواء تحول النظم 

الغذائية ويعزز الروابط بين المناطق الريفية والحضرية.

 يمكن للمدن الصغيرة والبلدات باعتبارها نقاطاً 
للوساطة وللتنمية الصناعية والزراعية تحفيز النمو 

الاقتصادي غير الزراعي مما يوسع الفرص المتاحة لقطاع 

الزراعة.

 رغم ذلك، يمكن أيضا أن يجلب القرب الحضري 
للمناطق الريفية تدفقًا مستمراً من الأغذية المجهزة، 

التي يمكن أن تعود بالفائدة على المستهلكين على حساب 

المزارعين المحليين وصغار المصنعين.

الفصل 2
النظم الغذائية 
والتوسع الحضري 
والتغييرات في 
النظم الغذائية



تشــير آخر البحوث إلى حدوث خمســة تحوّلات مترابطة في 

مجــال الأغذيــة والزراعة بسرعة في آســيا، وتبرز بسرعة في أفريقيا 

جنــوب الصحراء الكبرى، وهي راســخة في أمريكا اللاتينية: )1( 

التوســع الحضري؛ )2( التغيــيرات في النظام الغذائي؛ )3( تحول 

النظــام الغذائي؛ )4( تحول ســوق العوامــل الريفية؛ و)5( تكثيف 

التكنولوجيــا الزراعية. وهذه التحولات الخمســة مترابطة بطرق 

ســببية متبادلــة. وإنّ تضافر هذه التحولات هــو الذي يجعل التغير 

سريعــا إلى هــذا الحدّ، ذلك أن كل تحــول لوحده لن يكون له تأثير 

.)2014 ،Timmerو Reardon( عميــق بهذا القدر

وحسب لغة سلسلة القيمة، يعتبر التوسع الحضري وتغيرات النظام 

الغذائي تحولات في "سلسلة القيمة النهائية"، وهي تغيرات على جانب 

الطلب، بينما يمكن أن تكون تغيرات النظام الغذائي في سلسلة القيمة 

النهائية )البيع بالتجزئة، مثلا( وفي الجزء الوسطي )البيع بالجملة، 

واللوجستيات والتجهيز( وفي سلسلة القيمة الأولية )المتغيرات الزراعية 

من غير العمل، والمدخلات من الأدوات وتقديم الخدمة(. وتمثل 

هذه التغيرات معا محركات "جذب" و "تيسير" تحول أسواق عوامل 

الإنتاج الزراعي، المبينّة في الشكل 9. وستندرج هذه المعلومات وتغذي 

عمليات الإنتاج الزراعي )التغيرات 4 و5 أعلاه(، مثلا أسواق الأراضي، 

واليد العاملة ورأس المال، والتكنولوجيا الزراعية.

وينظــر هــذا الفصــل في التحولات الثلاثة الأولى الواردة أعلاه في ما 

يخــص التوســع الحضري والأنماط الغذائيــة والنظم الغذائية. ويبيّن 

كيــف أن أي تغــير يكون له دور في صياغة التحــول الريفي ونتائجه. 

وسيســاعد الفهم الجيد للجزء الأولي والوســطي والنهائي من التغيرات 

التي تجري خلال التحول في صياغة السياســات والاســتراتيجيات 

لضمان أن يكون التحول أكثر شــمولية واســتدامة. ويتوقف الفصل 

الثالث عنــد التحولين الرابع والخامس.

وينصب التركيز هنا على سوق الأغذية المحلية، لأن ذلك هو الأهم 

بالنسبة إلى المناطق الريفية من حيث الحجم، ومن ثم بالنسبة إلى 

التحول الريفي الشامل. وتعتبر الأسواق المحلية بدرجة كبيرة الأسواق 

الرئيسية للمزارعين في أفريقيا وآسيا ومن المحتمل أن يكون الأمر 

كذلك بصورة متزايدة. ولا تصُدر إلا نسبة 5 إلى 10 في المائة من الناتج 

الزراعي لهذه المناطق فقط، رغم أن الحصة أكبر في ما  يخص مواد 

مثل البن؛ وينتج ما يقدر بنسبة 90 في المائة من الأغذية محليا ولا 

 .)2007 ،Timmerو Reardon( تستورد إلا نسبة 10 في المائة تقريبا

ويؤكد Tschirley وآخرون، )2015)ب(( أنه مع نمو الدخل في شرق 

أفريقيا والجنوب الأفريقي، سيتراجع نصيب الواردات في إمدادات 

الأغذية فعلاً لأن الأسر المعيشية ستنتقل إلى المنتجات من غير الحبوب 

التي تنتج أساسًا على المستوى المحلي. وفي ما يخص دور التجارة في 

تحول النظام الغذائي، انظر تحت المجهر: التجارة الدولية والاستثمارات 

n الأجنبية المباشرة وعولمة النظام الغذائي. الصفحة 44.

التوسع  اللاحق:  التحول 
الحضري

تتركز أسواق الأغذية المحلية الآن في 
المدن

عرف العالم النامي توسعًا حضرياً سريعًا خلال العقود الستة الماضية. 

وفي عام 1960، كان حوالي 22 في المائة من سكانه، أو 460 مليون 

نسمة يعيشون في المدن والبلدات، والأغلبية الساحقة – أي زهاء 1.6 

مليار نسمة – يعيشون في مناطق ريفية. وبحلول عام 2015، بلغت 

نسبة السكان الحضريين 49 في المائة ومن ثم ارتفع عدد سكان المدن 

إلى 3 مليار نسمة تقريبًا. ويتميز معدل السكان في المناطق الحضرية 

في أفريقيا الآن بأنه من أسرع المعدلات، ومن المتوقع أن يزيد عدد 

سكان المناطق الحضرية من 470 مليون نسمة في عام 2015 إلى 

770 مليون نسمة بحلول عام 2030؛ في حين تعرف المناطق الفرعية 

لأفريقيا توسعًا حضرياً حسب معدلات مختلفة. وفي شرق أفريقيا، 

تبلغ حصة المناطق الحضرية 26 في المائة ومن المتوقع أن تبلغ 44 في 

المائة بحلول عام 2050؛ وعلى العكس من ذلك، يقدّر التوسع الحضري 

بنسبة 45 في المائة في غرب أفريقيا. ويتضمن مجموع السكان الحاليين 

النظم الغذائية والتوسع الحضري 
والتغييرات في النظم الغذائية
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لنيجيريا البالغ عددهم 170 مليون نسمة 88 مليون من المقيمين في 

المناطق الحضرية، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف تقريبًا ليبلغ 

160 مليون نسمة بحلول عام 2030 ويمكن أن يبلغ 300 مليون 

نسمة بحلول عام 2050 )شعبة السكان بإدارة الشؤون الإقتصادية 

والإجتماعية لدى الأمم المتحدة، 2014 )أ((. 

وتعتــبر الأنماط الديموغرافية في آســيا متشــابهة إلى  حد بعيد، مع 

أن التوســع الحضري السريع بدأ هناك في وقت مبكر. وبلغ ســكان 

المناطــق الحضريــة في المنطقــة 48 في المائة من مجموع الســكان عام 

2015، وهــو منتصــف الطريق في عملية "الاندفــاع نحو المدن" التي 

وقعــت على مــدى نصف قرن. ومن المتوقع أن تبلغ حصة التوســع 

الحضري في آســيا لمجموع الســكان 56 في المائة بحلول 2030، مقابل 

24 في المائــة عــام 1970. وكما هو الحال في أفريقيــا، تظهر المناطق 

الفرعيــة في آســيا معدلات مختلفة للتوســع الحضري، مع حصة 

قدرها 35 في المائة لجنوب آســيا، و48 في المائة لجنوب شرق آســيا 

و60 في المائة في المائة لشرق آســيا )شــعبة الســكان بإدارة الشؤون 

الإقتصاديــة والإجتماعيــة لــدى الأمم المتحدة، 2014 )أ((. وبدل أن 

تكــون هــذه النســب مختلفة تمامًا من حيث التوســع الحضري، تتجه 

أفريقيا وآســيا نحو حصــص حضرية مماثلة.

تقلل نســبة ســكان الحضر من مجموع السكان بدرجة كبيرة من 

أهميــة المناطــق الحضرية في ما  يخص اســتهلاك الأغذية والتجارة على 

المســتوى الوطني، من حيــث القيمة الاقتصادية. وحيث أن المناطق 

الحضريــة تميل إلى أن تكون لهــا إيرادات أعلى من المناطق الريفية، 

فــإن ميزانية الغذاء الخاصة بالأسر المعيشــية الحضرية هي أكبر. 

ولذلك، يســتهلك ســكان المدن في أوغندا، وملاوي وجمهورية تنزانيا 

المتحدة وزامبيا في المتوســط 48 في المائة من الأغذية التي تنتج 

وتباع، رغم أنهم لا يشــكلون إلا 25 في المائة من مجموع الســكان 

 Reardon وآخرون، 2015(. وخلصت دراســات قام بها Reardon(

وآخرون )2014( شــملت إندونيســيا وبنغلاديش وفييت نام ونيبال 

إلى أنــه، بينــما 38 في المائة من الســكان هم من الحضر، فإنهم يمثلون 

53 في المائة من نســبة شراء الأغذية. ونما ســوق الأغذية الحضري 

بسرعة خلال العقود الأخيرة، ومعه سلاســل الإمدادات الغذائية في 

المناطــق الريفية والحضرية )انظر الإطار 4 الذي يوضح مثالًا مســتمدًا 

 الواردات الغذائية

 صادرات المنتجات

 وواردات المدخلات

التجارة

التوسع الحضري

 (الدخل)
تغ� أ�اط التغذية 

(الطلب)

تحوّل قطاع التجزئة 

تحول التجهيزات 

وموفري الخدمات 

تحوّل البيع بالجملة 

والتجهيز والشؤون اللوجستية

تحوّل النظم الزراعية:

1- التكنولوجيا وحجم المزرعة وما إلى ذلك

2- تنمية أسواق العوامل 
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المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
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مــن بنغلاديــش(. وقدّر Reardon وآخرون )2015( هذا النمو في شرق 

أفريقيا والجنوب الأفريقي بنسبة 600-800 في المائة على مدى العقود 

الأربعة الماضية؛ في حين حدد Reardon وTimmer )2014( هذه 

النسبة بنحو 000 1 في المائة في جنوب شرق آسيا خلال الفترة نفسها.

وأخــيرا، تتفاوت تقديرات الســكان المقيمــين في التجمعات الحضرية 

الصغــيرة، ولكــن بصفة عامة تقع في نطــاق يبلغ نحو 50 في 

المائــة عــلى الصعيد العالمي وحوالي 60 في المائة في أفريقيا وآســيا 

 Kanbur،و Christiaensen ؛Proctor، 2014و Berdegué(

2017(. وتعتــبر المــدن والبلدات الصغيرة أقــرب مكانيًا من المناطق 

الريفيــة وأكــثر تكاملًا من المدن الكبيرة مــن الناحية الاقتصادية، 

ومــن ثم تكــون أكثر فعالية في التخفيــف من وطأة الفقر في 

الريــف. ويتســع نطاق تكاملها الاقتصــادي في الجزء الأولي والنهائي 

مــن النظام الغذائي على الســواء، لأن العديد مــن الجهات الفاعلة 

الموجودة في أعلى ووســط سلســلة الإمداد توجد في المدن والبلدات 

الصغــيرة. وهــي توفر للمزارعــين مدخلات وخدمات أخرى، كما 

تعالــج الإنتــاج الزراعي الموجه لتغذية بلــدات محلية أخرى أو مدن 

كبيرة. وســتناقش هذه المســألة بمزيد من التفصيل أدناه.

نمت الأسواق الريفية أيضًا نموًا كبيًرا

توســعت الســوق الريفية جنبًا إلى جنب مع زيادة الســكان في 

الأرياف. وفي المناطق الأقل نموًا ككل، ارتفعت نســبة ســكان الأرياف 

مــن 1.6 مليــار نســمة في عام 1960 إلى ما يقــدر بـ 3.1 مليار في عام 

2015. وخــلال هــذه الفترة، ارتفع عدد ســكان الأرياف في أفريقيا 

من 230 مليون نســمة إلى 694 مليون نســمة، وفي آســيا من 1.3 

مليار نســمة إلى 2.3 مليار نســمة )شــعبة السكان بإدارة الشؤون 

الإقتصاديــة والإجتماعية لــدى الأمم المتحدة، 2014 )أ((. وعلاوة 

عــلى ذلك، من حيــث القيمة الاقتصادية، نمت الســوق الريفية 

بمعدل أسرع من وتيرة نمو ســكان الأرياف، بســبب النمو الذي 

تعرفــه الإيــرادات الريفية. ويتجلى ذلك بوضوح في آســيا بوجه عام 

وبوجــه خاص في شرق وجنوب شرق آســيا، التــي عرفت تراجعًا 

ملحوظـًـا في نســبة الفقر في الأرياف، من حيــث الحالات والعدد على 

الســواء، خــلال العقدين الماضيين )انظــر الفصل 1(. ويعني هذا 

حصصًــا أكبر مــن الإيرادات التي تنفقها الأسر المعيشــية الموجودة 

في مجموعــة الدخــل المنخفض على الغذاء )حســب قانون إنجل(66 

وارتفاعًــا سريعًا في الاســتهلاك الإجــمالي للأغذية. وهناك أيضا 

6  حســب عالم الإحصاء والاقتصاد الألماني إرنســت إنجل )1821-1896(، كلما زاد 

الإيــراد، انخفضــت حصة الإيراد التي تنفق عــلى الغذاء، حتى إذا ارتفعت نفقة 

الغذاء الإجمالية.

أدلــة تبــين أنــه، حتى في المناطق الفرعية الأكــثر فقرًا، برزت طبقة 

ريفيــة متوســطة؛ وقدّر Tschirley وآخرون )2015 )ب(( أنه، في 

المتوســط، تقيم نســبة 55 في المائة من أفراد الطبقة المتوســطة في 

إثيوبيــا وأوغنــدا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنــوب أفريقيا وملاوي 

وموزامبيــق في المناطق الريفية.

وإضافــة إلى ذلــك، تعتبر حصة الغذاء الذي يتــم شراؤه ضمن القيمة 

الاقتصاديــة الإجمالية للأسر المعيشــية الريفية )التي تشــمل قيمة 

خاصــة بالإنتــاج المحــلي( كبيرة في أفريقيا وآســيا. ويعني هذا أنه إلى 

جانــب زيادة ســكان الأرياف ونفقاتهم الإجماليــة على الغذاء، هناك 

تتطــور سلســلة القيمة الســمكية في بنغلاديش بسرعة كبيرة 

في جميــع قطاعاتهــا. وتؤثر هذه "الثــورة الهادئة" على قطاع 

الإمــداد بالمزرعــة والمدخلات، الــذي يمثل 60 في المائة من إجمالي 

القيمــة المضافــة للقطــاع، فضلا عن النســبة المتبقية البالغة 40 في 

المائــة، وهي تتألف أساســا مــن قطاعات البيــع بالتجزئة الريفية 

والحضريــة والتجزئة والخدمات اللوجســتية.

وقــدّر Hernandez وآخرون )مقال ســيصدر قريبًا( أنّ حجم 

قطــاع تربيــة الأحياء المائية وعدد المشــاركين فيه قد ازداد 

مقــدار ثلاثــة أضعاف خلال العقد الماضي بفضل الاســتثمارات 

الرأســمالية لمئات الآلاف من المزارعــين أصحاب الحيازات 

الصغيرة والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة على طول سلســلة قيمة 

الاســتزراع المائي. ويرتبط بهــذه العملية التنويــع والتخصص فيما 

يتجاوز ســمك الشــبوط إلى إنتاج المزيد من الأنــواع التجارية مثل 

البلطي وســمك الســلور بانغاســيوس، مما عزز العائدات. وكان 

أحــد العوامل الخارجية الإيجابية الرئيســية لهــذه العملية هو 

الانخفاض التدريجي في أســعار الأســماك المســتزرعة، وهو إسهام 

هــام في تحقيــق الأمن الغذائي. وقد كان نمــو القطاع موجها في 

الغالــب نحو الســوق المحلية، حيث لم يصُدر ســوى القليل جدا 

 Hernandez من الأســماك المســتزرعة في بنغلاديش. ولاحظ

وآخــرون أنه في حين أن اســتثمارات الملايين من المزارعين 

والمشــاريع كانت دافعا رئيســيا لهذا النمو، فإن السياســات 

تضطلع بدور ميسر، ولا ســيما من خلال الاســتثمارات المبكرة في 

إنتاج بذور الأســماك والإمداد بالكهربــاء والطرقات الريفية.

 الإطار 4
"الثورة الهادئة" في سلسلة 
قيمة الأسماك في بنغلاديش
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زيادة كبيرة في ســوق الغذاء الريفي وتطور سلاســل الإمداد بالأغذية 

مــا بــين الأرياف وحتى ما بين المدن والأريــاف. كما يعني هذا أن 

الأسر المعيشــية الريفية تشــارك بقوة في أســواق الأغذية، ليس كباعة 

فقــط ولكن كمشــترين أيضا، وليس فقــط في الهوامش، كما كان 

الحال منــذ عدة عقود مضت.

وكانــت تقليديـًـا الأسر المعيشــية الزراعيــة في البلــدان الناميــة إما 

مكتفيــة ذاتيًــا أو تشــتري نســبة صغــيرة مــن أغذيتها. وفي حين أن 

 Mellor بعــض الدراســات الأولى، مثل الدراســات التــي قام بها

)1976( في الهنــد و Reardon و MeltonوDelgado )1998( في 

بوركينــا فاســو، وجــدت أن العديد مــن الأسر المعيشــية الريفية، 

وحتــى بعــض المزارعــين، من المشــترين الصافــين للحبوب، غير أن 

نســبة الأغذيــة الإجماليــة التي تشــترى كانــت منخفضــة. وتختلف 

الحــالات تبعــا لاختلاف ظــروف الإنتاج، وفي الســنغال، كانت 

مشــتريات الأغذيــة أكــثر شــيوعًا في المناطــق المعرضة للجفــاف منها 

في المناطــق الخصبــة نســبيًا )Kelly وآخرون، 1993(.

وتبــيّن البيانات الحديثة حصصًا مرتفعة من مشــتريات الأغذية في 

النظــم الغذائية الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآســيا. 

وفي أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وملاوي، تشــتري 

الأسر المعيشــية الريفية في المتوســط 45 في المائة من الأغذية التي 

تســتهلك )Reardon وآخرون، 2015( ؛ وفي إندونيســا وبنغلاديش 

وفييت نام ونيبال، تشــتري الأسر المعيشــية الريفية في المتوســط 73 في 

المائة من أغذيتها )Reardon وآخرون، 2014(. وتشــير الأدلة إلى أن 

القليل من الأغذية يشــترى بالســلف، ســواء من مصادر غير رسمية أو 

رســمية.77 ويتم تمويل هذه الطفرة في المشــتريات من الأغذية لدى 

الأسر المعيشــية الريفية جزئيًا بواســطة الإيرادات الناجمة عن بيع 

المحاصيل والماشــية، وبدرجة أكــبر من الإيرادات المتأتية من العمالة 

الريفيــة غير الزراعية. وفي الواقع، فــإن ارتفاع العمالة الريفية غير 

الزراعيــة كمصــدر للنقد هــو اتجاه زاد بسرعة في العقود الأخيرة )انظر 

 ،Mercado-Peters، 1993وReardon وآخــرون، 1993، و Kelly

بالنســبة إلى الأدلة الأولى بخصوص بوركينا فاســو والسنغال(. وفي 

الصــين، ارتفعت حصة الإيــرادات غير الزراعية الريفية من الإيرادات 

الإجماليــة مــن 34 في المائــة في عام 1985 إلى 63 في المائة في عام 2000 

و71 في المائــة في عــام Huang( 2010 وQiu، 2012(. وفي أفريقيا 

وآســيا، كان متوســط حصة الإيراد غير الزراعي حوالي 40 في المائة 

وهــي حصة أكبر بكثير من الإيــرادات المتأتية من التحويلات المالية 

.)Reardon، 2007وHazell و Haggblade( للمهاجريــن

7 جرى التوصل إلى نفس الاستنتاج في ما يخص شراء المدخلات الزراعية في 

.)Reardon، 2017و Liverpool-Tasieو Adjognon(،أفريقيا

آثار التوسع الحضري ونمو الأسواق 
الريفية من أجل التحول الشامل

تتعدد آثار التغيرات في مســتويات التوســع الحضري وفي الأســواق 

الريفيــة بالنســبة إلى فرص الإيرادات الريفيــة والتحول الريفي على 

العموم. وتعتبر الأســواق الحضرية الآن هي القوة المســيطرة في 

المناطــق الناميــة، وســيكون لها تأثير متزايد بعيــد المدى على المناطق 

الريفيــة بفضل تحسّــن البنى الأساســية التــي تربط بين المدينة 

والقريــة. ويتعين برمجة آثار الأســواق الحضريــة في إطار تحليل 

الاســتراتيجيات اللازمة لضمان التحول الريفي الشــامل.

 )2004( Prahalad ويعكس تطور الأســواق الريفية ما أســماه

بالنســبة إلى مجتمــع المســتثمرين في الأعمال، "الثروة الموجودة على 

قاعــدة الهرم". وســتكون للمدن والبلدات الصغيرة - بســبب الفرص 

والتحديــات المطروحــة – أهمية خاصة في هــذا التحول. وقد بيّن 

بحــث أجري في الآونة الأخيرة، مشــار إليه أعــلاه، كيف يتم إدماج 

تطــور الأســواق الريفية غالبا مع تطور المراكــز الحضرية الصغيرة 

في إقليم ريفي واحد واســع يمكن أن تتناوله السياســات والبرامج 

.)2014 ،Proctorو Berdegué(

غــير أن قرب المــدن والبلدات الصغيرة من الأســواق الريفية يعتبر 

ســلاحًا ذا حديــن. فمــن جهة، يجلب ذلك منافــع الخدمات المجمعة 

في أعلى وأســفل سلســلة الإمداد التي يحتاجها المزارعون من أجل 

الحصــول على تكثيف وتســويق الإنتاج. ومــن جهة أخرى، تعتبر 

البلــدات الصغــيرة ممــرات للمناطق الريفية من أجل تدفق مســتمر 

للأغذيــة المجهــزة، مما قــد يمثل وفورات في التكاليف للمســتهلكين، 

وبالتــالي القدرة على منافســة المزارعين المحليين والمشــاريع القروية 

 Stamoulis،و Reardon( الصغيرة القائمة أو التي ستنشــأ مســتقبلا

1998؛ Reardon وStamoulis وPingali، 2007(. ومــن بين 

الأمثلــة عــلى هذا الاتجاه المعكرونــة العصائبية المعبأة التــي يبيعها 

مصنــع الأغذيــة الإندونيسي في البلــدات الريفية في العديد من 

البلــدان الأفريقيــة. وثمة أيضًا حالة نموذجيــة لأكلات التورتياّس 

الجاهــزة أو خلطــات التورتيّــا التي تبيعها الــشركات الحضرية لصنع 

.)Rello، 1996( الأغذيــة في المكســيك في البلدات الريفية

ونظرًا إلى التوســع الكبير الذي تشــهده الأســواق الحضرية والريفية، 

ولأن البنى التحتيّة الجيدة وسلاســل الإمداد الطويلة تســير بشــكل 

أو بآخــر في جميــع الاتجاهات، فإن المنتجــين الريفيين يصبحون 

أساسًــا "غير محميين"، ذلك أن أســواقهم التقليديــة تغدو مفتوحة 

أمــام المنافســين من جميع الجهات. )رغم ذلــك، يقُصد بأن تكون 
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"محميــة"، بهــذا المعنى،  العيش في مناطــق داخلية خلف جدار 

فعــلي من البنــى التحتية الرديئة وعــدم إمكانية الوصول دون 

روابــط إلى مصــادر ديناميكية للطلب الفعال، ولا ســيما المدن(. وبما 

أن التعرض للمنافســة ســيزيد على الأرجح مع مــرور الوقت، يكمن 

التحــدي في تعزيــز تحول ريفي يتســم بقدر أكبر من الشــمولية، 

ومســاعدة المنتجين الريفيين على المنافســة داخل الســوق المحلية. 

ولأن المشــاركة في الأســواق المحلية هي المفتاح لإدماج شــامل، ينبغي 

أن ينصــب التركيز على السياســات الأساســية والبنــى التحتية التي 

تســاعد الكتلــة الكبيرة لصغــار المزارعين على البيع للقنوات الرئيســية 

لتلك الأســواق، مثلا أســواق البيع بالجملــة والمحلات التجارية 

الكبيرة. وســتكون هنــاك أيضا حاجة لحلول مراعيــة للمنظور 

الجنســاني والعمــر بغيــة التصدي للتحديات المحــددة التي تواجهها 

النســاء والمنتجون الشــباب في الحصول على فرص في أســواق جديدة 

والمشــاركة بفعالية في سلاســل قيمة أطول وأكثر تكاملاً.

وأخــيراً، تعتبر سلاســل الإمداد الأطــول الموجودة بين الأرياف 

والمــدن وبين الأريــاف وبين المدن والأرياف هي أكــثر عرضةً وضعفًا 

 ،Zilbermanو Reardon( أمــام الصدمات، مثــل تغير المناخ

2017(، وارتفــاع تكاليــف الطاقة وتفشي الأوبئة وأزمات ســلامة 

الأغذيــة والاضطرابــات المدنية. ومن الأمثلــة على ذلك ضعف 

سلاســل إمــدادات الذرة والبيــض الحيوية بين الجنوب والشــمال 

§والشــمال والجنــوب في نيجيريا )Liverpool-Tasie وآخرون، 

2017(. وســيتأثر هــذا الضعــف بالتغيرات في الأنظمــة الغذائية 

n والتغــيرات في النظام الغــذائي، الموصوفة أدناه.

التغيرات  اللاحق:  التحول 
في الأنماط الغذائية

تشــير الأدلــة على الصعيــد العالمي بقوة إلى أن ارتفاع الإيرادات 

الأسريــة يؤدي إلى تنوع أكبر في النمط الغذائي. وعلى مســتوى 

الإيــرادات المرتفعة، تأتي حصــة متزايدة من النظام الغذائي الأسري 

مــن الأغذية غير الأساســية، مثل المنتجــات الحيوانية المصدر والزيوت 

النباتيــة والفاكهــة والخضار والأطعمة الجهــزة التي قد تحتوي على 

مســتويات عالية من الدهون أو الســكر أو الملح. ويرتفع اســتهلاك 

اللحوم والأســماك ومنتجات الألبان ارتفاعًــا قوياً بالاقتران بارتفاع 

الدخــل؛ كما يرتفع اســتهلاك الفاكهة والخضــار، ولكن بوتيرة بطيئة، 

وينخفض اســتهلاك الحبوب والبقول )الشــكلان 10 و11(.

وتنظــر المناقشــة هنــا في كيفية تغير الأنمــاط الغذائية من حيث 

القيمــة الاقتصاديــة في العديــد من البلدان في أفريقيا وآســيا. والتركيز 

لا يتعلــق بـ"الفقــر المدقــع" الذي يتميز الاســتهلاك في إطاره بقيمة 

أصغــر مقارنة بالمتوســط الوطني رغم أن التغــير في الأنماط الغذائية 

لا يــزال يتصــل بالأمن الغذائي بســبب مضاعفات فرص العمل 

والنتائــج التغذوية.

الأنماط الغذائية تتغيّر بسرعة في 
النامية المناطق 

لوُحظــت عدة اتجاهــات في الأنماط الغذائية خلال العقود الأخيرة. 

أولًا، هنــاك انخفاض عالمــي مطرد في حصة الحبوب من إجمالي إنفاق 

الســكان على الأغذية. وعمومًا، يحدث التحول في وقت مبكر في 

 ،Bennett المناطــق الحضرية قبل المناطــق الريفية، وكما يتوقع قانون

تحــدث الزيــادة كلما ارتفع الدخل )Bennett، 1954(. ورغم ذلك، 

هنــاك أدلة تبيّن أن التحول يحدث على مســتويات الدخل المنخفضة 

أكثر مما كان يعتقد في الســابق، مثلًا، قبل دخول الأسرة في الطبقة 

المتوسطة )Reardon وآخرون، 2015(.

وأجريــت معظم البحــوث المتعلقة باتجاهــات الإنفاق على الحبوب 

في آســيا. وبيّن كل من Timmer )2014( وTimmer وBlock و

Dawe )2010( أنّ هنــاك، في معظــم البلدان الآســيوية، اتجاه نحو 

حــدوث ركــود في نصيب الفرد الواحد من اســتهلاك الأرزّ، وفي 

بعــض الحــالات ثمة انخفاض تدريجي. وتبــيّن البيانات الواردة من 

الهنــد )الجــدول 2( أن حصة الحبوب مــن نفقات الأغذية في المدن 

انخفضــت مــا بين عامي 1972 و2006، وفي المناطق الريفية )بنســبة 

24 في المائــة( بوتــيرة أسرع من المراكــز الحضرية )13 في المائة(، 

حيث حدث التحول من اســتهلاك الحبوب في الســبعينات.

وتشير الأدلة الواردة من الهند وبعض بلدان جنوب وجنوب شرق 

آسيا أنه في عام 2010 كانت الحبوب تمثل ما بين ربع وثلث القيمة 

الاقتصادية للأنماط الغذائية الآسيوية. وانتهى Reardon وآخرون 

)2014(، من خلال استعمال بيانات دراسة قياس مستوى المعيشة، إلى 

أن حصة الحبوب بصفة رئيسية الأرزّ، قد بلغت في المتوسط حوالي 26 

في المائة بالنسبة إلى الأسر المعيشية في المدن و37 في المائة بالنسبة إلى 

الأسر المعيشية الريفية في إندونيسيا وبنغلاديش وفييت نام ونيبال.

ومــرة أخــرى خلافاً للحكمــة التقليدية التي تــرى أن أفريقيا تختلف 

اختلافاً شــديدًا عن آســيا في ما يخص الاتجاهات الغذائية، تشــير 

«البيانــات الــواردة من شرق أفريقيا والجنــوب الأفريقي ومن غرب 
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حالة الأغذية والزراعة 2017

ملاحظة: تشمل الأغذية الأساسية الحبوب والجذور والدرنات.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة )2017)ج( والبنك الدولي )2016)أ((. 

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة )2017)ج( والبنك الدولي )2016)أ(( 

الشكل 10 
العلاقة بين في استهلاك الأغذية الأساسية والناتج المحلي الإجمالي للفرد 

الواحد في بلدان مختارة في الأقاليم النامية، 2010 

الشكل 11 
العلاقة بين استهلاك المنتجات الحيوانية والناتج المحلي الاجمالي للفرد 

الواحد في بلدان مختارة في الأقاليم النامية، 2010 
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أفريقيــا إلى أن الأغذيــة الأساســية تمثل حوالي 35-40 في المائة من 

القيمــة الاقتصاديــة للأنمــاط الغذائية الحضرية )Reardon وآخرون، 

2015؛ Hollinger وStaatz، 2015(. وانتهــى Dolislager و

Tschirley وReardon )2015( من خلال اســتعمال بيانات دراســة 

قياس مســتوى المعيشــة، إلى أن حصة الحبوب )بصفة رئيســية 

الــذرة( كانــت 31 في المائة من نفقات الأغذيــة في المناطق الحضرية 

و41 في المائــة في المناطق الريفية. وبالنســبة إلى البلدان الآســيوية 

المختــارة، قدّر Reardon وآخرون )2014( أن هــذه الحصص كانت 

26 في المائــة و37 في المائــة، على التوالي، وهــي لا تختلف اختلافاً 

كبــيراً عن الحصــص المبلغ عنها في البلــدان الأفريقية )الجدول 3(. 

الجدول 2
نصيب الحبوب من النفقات الإجمالية على الأغذية في الهند

الجدول 4 
التغيرات في أنصبة الأغذية في الميزانيات المخصصة للأغذية في المناطق الحضرية في أفريقيا الغربية 

الجدول 3
أنصبة الأغذية الأساسية وغير الأساسية من النفقات الإجمالية على الأغذية في المناطق الريفية 

والحضرية وبحسب ثليثيات الإيرادات في بلدان مختارة في شرق وجنوب أفريقيا وآسيا

على المستوى الوطنيالمناطق الريفيةالمناطق الحضريةالسنة

Percentage

1972365652

2006233229

.Minten )2012(و Reardonو )سنوات مختلفة( Datanet India Pvt. Ltd :المصادر

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرينخلال تسعينات القرن الماضيالأغذية الأساسية الرئيسية

النسبة المئوية

3338الحبوب فقط 

4140الحبوب والجذور والدرنات

2723الحبوب 

1417الجذور والدرنات

ملاحظة: البلدان التي فيها "حبوب فقط" هي بوركينا فاسو ومالي والسنغال؛ والبلدان التي فيها "حبوب وجذور ودرنات" هي كوت ديفوار وغانا ونيجيريا. 

المصدر: Hollinger وStaatz، 2015. الجدول 6.4

المناطق الثلاثيات الحضرية الثلاثيات الريفية

الريفية

المناطق

الثالثالثانيالأول الثالثالثانيالأول الحضرية

النسبة المئوية

شرق وجنوب أفريقيا 

47.639.231.939.035.927.040.830.8الأغذية الأساسية

52.360.768.160.964.272.959.269.4الأغذية غير الأساسية

آسيا

47.139.031.037.027.220.936.925.9الأغذية الأساسية

52.960.968.963.072.879.163.174.1الأغذية غير الأساسية

ملاحظة: تشمل البيانات الخاصة بآسيا كلاً من بنغلاديش )2010( وإندونيسيا )2010( ونيبال )2010( وفييت نام )2010(؛ وتشمل البيانات الخاصة بشرق وجنوب أفريقيا كلاً من ملاوي )2011/2010( وأوغندا 

)2010/2009( وجمهورية تنزانيا المتحدة )2011/2010( وزامبيا )2010(. 

المصادر: Reardon وآخرون 2014، جدول Reardon 1 وآخرون 2015.
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وإضافة إلى ذلك، تبيّن مقارنة النفقات بواســطة مســتوى دخل 

الأسرة، بالنســبةإلى اللبلدان الآســيوية والأفريقية على الســواء، أن 

الفقــراء الموجودين في الثليث الســفلي ينفقــون حصة كبيرة من 

ميزانيتهــم الخاصــة بالأغذية على الأغذية غير الأساســية - أكثر من 

50 في المائــة في المناطــق الريفيــة، وأكثر مــن 60 في المائة في المناطق 

الحضريــة. ولما كانــت الحصص تعكس القيمــة الاقتصادية للأغذية 

بــدلًا من المدخــول الفعلي للأغذية، فليس من الممكن اســتنتاج 

معنــى ذلك من حيث مكونــات النظام الغذائي.

هنــاك تنوع في أنمــاط النفقات الغذائية عــبر مختلف المناطق في 

أفريقيــا. وانطلاقـًـا مــن تحليل النفقــات الغذائية الحضرية في عدة 

بلــدان في غــرب أفريقيا في تســعينات القرن الماضي والعقد الأول 

 Hollinger ُمــن القرن الحــادي والعشرين )الجدول 4(، خَلص

و Staatz)2015( إلى أنــه عندما تكون الأغذية الأساســية من 

الحبوب فقط )بوركينا فاســو والســنغال ومــالي(، ترتفع ميزانية 

حصــة الحبــوب بشــكل طفيف، مــن 33 في المائة إلى 38 في المائة من 

النفقــات. وعندمــا تكون الحبــوب بالإضافة إلى الجذور والدرنات 

مــن الأغذية الأساســية )غانا وكوت ديفوار ونيجيريــا(، فإن ميزانية 

حصــة الحبــوب انخفضت من 27 في المائــة إلى 23 في المائة وارتفعت 

حصــة الدرنــات والجــذور من 14 في المائة إلى 17 في المائة.

وإضافــة إلى ذلــك، كانت هناك تغيرات في إنتاج الحبوب واســتهلاكها 

– مــن الحبــوب التــي هي أقل ملاءمــة للتجهيز والإعداد إلى الحبوب 

التــي هــي أكثر ملاءمة؛ وإلى الحبوب الأكــثر إنتاجية؛ وإلى الحبوب 

المســتخدمة كعلــف لدعم الزيادة السريعــة في الإنتاج الحيواني؛ وإلى 

أنــواع ذات جــودة عالية من أنواع الحبــوب. ومرة أخرى، بصفة 

عامــة، حــدث التحول في وقت مبكر في المناطــق الحضرية قبل 

الريفية. المناطق 

وفي مــا يخــص القمح، والأرزّ في بعض الأماكــن، كان هناك تحول 

عــام نحو الملاءمــة في عملية التجهيز والإعداد، الــذي يحدث عندما 

ترتفــع تكلفــة الفرصــة البديلة من وقت المــرأة عندما تدخل في 

القــوة العاملــة بعيدًا عن المنزل. وفي معظم بلدان آســيا باســتثناء 

الصــين والهنــد، أفضى ذلك إلى تحول جــزئي إلى القمح في مناطق 

معروفــة تقليديـًـا باســتهلاك الأرزّ. وقد انتشر القمح بصفة رئيســية 

بفضــل ملاءمته، في شــكل المعكرونة العصائبيــة وفطائر الخبز 

)Reardon و Stamoulis وPingali، 2007، في ما يتعلق بآســيا 

عمومًــا؛ وSenauer وSahn وAlderman، 1986، في مــا يتعلق 

بــسري لانــكا؛ وTimmer، 2014، في ما يتعلق بجنوب شرق آســيا(. 

وبــين عامي 1961 و2010، ارتفعت واردات جنوب شرق آســيا من 

القمــح مــن 000 280 طن إلى 15 مليون طــن )منظمة الأغذية 

والزراعة، 2017)ج((.

وفي شــمال الصــين وفي معظم أنحاء أفريقيا، حيــث يعتبر الدخن 

والــذرَة الرفيعة من الحبــوب التقليدية المســتهلكة، تحوّل الإنتاج 

والاســتهلاك إلى الأرزّ والقمح في شــمال الصين، وجزئيا إلى القمح 

في شرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي، وإلى الأرز والقمح في غرب 

أفريقيــا. وكان العامــل وراء هذا التحــول الجزئي إلى القمح والأرز 

هــو الملاءمة، بشــكل مماثل للتحول الجزئي للقمح في آســيا. وكما 

هــو الحال في جنوب شرق آســيا بالنســبة إلى القمــح، فإن منطقة 

غــرب أفريقيــا لا تنتــج إلا حصة صغيرة من الأرزّ الذي تســتهلكه، 

ويعتــبر اعتمادها على اســتيراد الأرزّ مصدر قلق )Reardon و

Mercado-Peters، 1993؛ Hollinger وStaatz، 2015(. وبــدأ 

اســتهلاك القمــح يرتفع ليس فقط مع اعتماد الأسر المعيشــية 

المتوســطة الدخــل للخبــز داخل نمطها الغــذائي، ولكن أيضًا مع زيادة 

اســتهلاك الفقراء للمعكرونــة العصائبية الرخيصة والســهلة الإعداد 

)Liverpool-Tasie وآخرون، 2017(.

وانتــشرت الذرة أيضًا بصفتها محصولًا غذائيًا وعنصًرا رئيســيًا في 

علف الماشــية. ومنذ إدخالها في القرن التاســع عشر، حلت الذرة 

محــل المحاصيل التقليديــة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وذلك 

لأســباب تتعلق بالإنتاجيــة في جميع المناطق ما عدا المناطق الأكثر 

جفافاً. ولا تزال الذرة بشــكل أســاسي محصولًا غذائيًا في أفريقيا، 

ولكن اســتخدامها كمكون أســاسي في العلف يتزايد بوتيرة سريعة 

مــع التحول، خلال العقــد أو العقدين الماضيين، إلى الإنتاج الكثيف 

للدواجن والأســماك والماشــية. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، نمت 

صناعة العلف القائمة على الذرة بنســبة 600 في المائة خلال الســنوات 

التســع الماضية )Liverpool-Tasie وآخرون، 2017(. وفي الصين 

كذلك ارتفع إنتاج الذرة ليس من أجل الاســتهلاك البشري المباشر 

ولكــن كمكون لعلف الحيــوان، حيث ارتفع إنتاج الذرة من نصف 

كميــة الأرز في عــام 1990 إلى أكثر من الإنتاج الإجمالي للأرز في 

عــام 2014 )منظمــة الأغذية والزراعة، 2017ج(. وكان هناك أيضًا 

ارتفاع في اســتخدام أصناف حبوب أكثر قدرة على تحمل الجفاف 

ومقاومة للأمراض، فضلا عن اســتخدام أصناف ذات مذاق أفضل 

ومظهــر أجمل. وتتمثــل هذه الأصناف الأخيرة في الانتقال من إنتاج 

أصنــاف الأرز المنخفضــة الجودة إلى الأرز الفائق الجودة في بنغلاديش 

.)2013 ،Reardonو Murshidو Minten(

»
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واستكمالًا للاتجاه نحو خفض حصة الحبوب، ثمة تحول إلى الأغذية 

غير الأساسية – ولا سيما اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والزيوت 

الصالحة للأكل والفاكهة والخضار – وانخفاض ملحوظ في كمية 

الحبوب الخشنة والمحاصيل الجذرية والخضار المستهلكة )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2017أ؛ Hawkes وPopkin، 2015(.88 وارتفع 

الاستهلاك اليومي الفردي من البروتينات من مصادر حيوانية في البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل من 9 غرامات في عام 1961 إلى 20 

غرامًا في عام 2011، ومن المتوقع أن يبلغ 22 غرامًا بحلول عام 2030 

و25 غرامًا بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الفاكهة 

والخضار في جميع البلدان، ولكن بمعدل أقل في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل )منظمة الأغذية 

والزراعة، 2017)أ((. وتوثق البيانات المتوفرة بشأن البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل لهذا الاتجاه في جميع المناطق الحضرية وبشكل 

.)2012 ،NgوAdair و Popkin( متزايد في المناطق الريفية

ومع ذلك، تنبغي الإشــارة إلى تحذير مهم. فالبيانات بشــأن أوغندا 

وجمهوريــة تنزانيا المتحدة وزامبيا وملاوي، ولا ســيما تلك المتعلقة 

باســتهلاك الزيوت الصالحــة للأكل واللحوم، تبيّن أن تنوع الأنماط 

الغذائية يبدأ دون عتبة "دخول متوســطة ". فعلى ســبيل المثال، حصة 

البروتينــات الحيوانيــة من إجمالي الإنفاق على الأغذية في المناطق 

الريفية هي 12.9 في المائة في الأسر المعيشــية الفقيرة و17.4 في المائة 

في الأسر المعيشــية المتوســطة الدخل؛ وفي المناطق الحضرية، بلغت 

هذه الحصة 14.1 في المائة في الأسر المعيشــية المنخفضة الدخل 

و16.8 في المائة في الأسر المعيشــية المتوســطة الدخل. وعبر جميع 

مســتويات الدخل، في المناطق الريفية والحضرية على الســواء، تبقى 

حصــة الزيوت النباتية والدهون الحيوانية متشــابهة )تتراوح من 2.9 

في المائــة إلى 3.7 في المائــة في المناطــق الريفية ومن 4.6 إلى 5.1 في 

المائة في المناطق الحضرية(. ويشــير ذلك إلى أن ســهولة الحصول على 

هــذه المنتجات، بفضل زيادة الإنتاج ووســائل النقل الجيدة، بالاقتران 

بالتربية الغذائية والتغيرات في أســاليب العيش، أدى إلى زيادة نســبية 

في متنــاول الأسر المعيشــية الفقيرة مــن المواد الغذائية من غير الحبوب 

زيادة حادة )Reardon وآخرون، 2015(.

8  معظم التحاليل المتعلقة باتجاهات النظم الغذائية تستند إلى بيانات ميزانيات 

الأغذية التي تقدر توافر الأغذية. ولئن كانت هذه المؤشرات التقريبية مفيدة لرصد 

التغيرات العامة للنظم الغذائية على الصعيدين الوطني والإقليمي، غير أن البيانات 

المتعلقة بالاستهلاك الفردي للأغذية تبقى غالبًا نادرة، ولا سيما في البلدان المنخفضة 

الدخل، مما يجعل من الصعب القيام بتحاليل أكثر دقة لاتجاهات النظم الغذائية. 

لذلك فالجهود جارية لتعزيز جمع واستخدام البيانات الفردية المتعلقة بالنظم 

الغذائية )انظر الرابط الإلكتروني:

.)www.fao.org/nutrition/assessment/food-consumption-database/en 

وهنــاك أنمــاط مماثلة واضحة في أمريــكا اللاتينية والبحــر الكاريبي. 

 ،)2017( Valdésو Fosterو Anríquez وكما جاء في دراســة

ارتفع متوســط الاســتهلاك اليومي من الســعرات الحرارية في هذا 

الإقليــم منــذ أوائل الســتينات بحــوالي 27 في المائة، ومنذ أوائل 

تســعينات القــرن الماضي بحوالي 12 في المائــة؛ وكانت معدلات 

الارتفــاع أعلى في البلدان الأشــد فقرا. وســجلت بيرو وهايتي 

ونيكارغــوا زيــادات كبيرة في اســتهلاك الســعرات الحرارية منذ أوائل 

Valdés و Fosterو Anríquez تســعينات القرن الماضي. وأشــار

أيضــا إلى ارتفــاع ملحــوظ في متناول البروتينات الحيوانية، أساســا 

اللحــوم ومنتجــات الألبــان، كما وجد أن نســبة كبيرة من الزيادة 

في متوســط الاســتهلاك اليومي من الســعرات الحرارية في العديد 

مــن البلــدان – ونســبة كبيرة بالنســبة إلى الإقليــم برمته – تعزى إلى 

زيــادة في متنــاول الســكر والمحليّات الأخرى )الإطار 5(.

وهذه الأنماط متشــابهة عــبر الأقاليم الفرعية، وتقــع أفريقيا خلف 

آســيا بنســبة طفيفــة في ما يخص تنوع الأنمــاط الغذائية. وقد بينّت 

الدراســة التي أجراهــا Reardon وآخرون، )2015(، في شر أفريقيا 

والجنــوب الأفريقــي أن حصة الإنفاق على الأغذيــة من غير الحبوب 

مــن حيــث القيمــة قد بلغت 66 في المائــة في المناطق الحضرية و61 

في المائة في المناطق الريفية. وتجدر الإشــارة إلى أنّ الاســتهلاك 

الريفــي مــن هــذه المنتجات من غير الحبوب مرتفــع للغاية بالأرقام 

النســبية. وخلصت الدراســة التي أجراها كل من Hollinger و

Staatz في غرب أفريقيا )2015( بالنســبة إلى بلدان الســاحل حيث 

تعتبر الحبوب المواد الغذائية الأساســية )بوركينا فاســو والســنغال 

ومــالي( إلى أنّ حصــة الأغذية من غير الحبــوب في المناطق الحضرية 

ظلـّـت ثابتــة تقريبا خلال تســعينات القرن الماضي والعقد الأول 

مــن القــرن الحادي والعشريــن بمعدل 67 في المائة إلى 62 في المائة 

مــن قيمــة الإنفاق على الأغذية. وبالنســبة إلى البلــدان التي تعتبر 

الحبــوب بالإضافــة إلى الجذور والدرنات هــي المواد الغذائية 

الأساســية )غانــا وكوت ديفوار ونيجيريا(، ظلــت حصة الأغذية من 

غــير الحبــوب في المناطق الحضرية من إجــمالي الإنفاق على الأغذية 

ثابتة بنســبة حوالي 60 في المائة. وبلغت اللحوم والأســماك 21 في 

المائــة من الإنفاق، والمنتجات البســتانية 17 في المائة؛ وهي تســاوي 

مجتمعــة تقريبــا حصة الحبــوب والجذور والدرنات )40 في المائة(. 

وتســجّل في شرق أفريقيــا والجنوب الأفريقــي معدلات فقر أعلى من 

غــرب أفريقيــا، بيد أن الأنماط تبقى متشــابهة تقريبا.

وبيّنت الدراســة التي أجراها Reardon وآخرون )2014(، شــملت 

إندونيســيا وبنغلاديــش وفييت نام ونيبال، أن ما متوســطه 74 في 

المائــة مــن ميزانية الأغذية تنفق على مــواد غذائية غير الحبوب 
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في المناطــق الحضريــة، و63 في المائة في المناطــق الريفية. والأنماط 

الريفيــة والحضريــة ليســت جد مختلفة، والنمــط الموجود في مناطق 

ريفيــة مماثــل للنمط الموجود في المناطــق الحضرية من غرب 

أفريقيــا. ورغم الاختلافاتفي  متوســط الدخل بــين عينة الجنوب 

الآســيوي )بنغلاديش ونيبال( وعينة جنوب شرق آســيا )إندونيســيا 

وفييــت نــام(، فإن حصص الحبوب في ميزانيــات الأغذية في المناطق 

الحضريــة متشــابهة )29 في المائــة و23 في المائة على التوالي( – وهو 

تشــابه يذكــر بالحصص الموجودة في غــرب أفريقيا، كما بيّن ذلك 

Hollinger وStaatz )2015(. وتمثل اللحوم والأســماك متوســط 

قــدره 30 في المائــة من الميزانية في المدن في جنوب آســيا وجنوب 

شرق آســيا، وهي نســبة مســاوية لحصة الحبوب في المناطق 

الحضريــة في غــرب أفريقيا. وبلغت المنتجات البســتانية ما متوســطه 

14 في المائــة مــن الإنفاق الغذائي في المناطــق الحضرية والريفية 

داخل العينة الآســيوية، وهي نســبة مشــابهة للأرقام الخاصة 

بالمناطق الحضرية في غرب أفريقيا. وتشــكل اللحوم والأســماك 

والخضــار معا ما متوســطه حــوالي 45 في المائة من الإنفاق الإجمالي 

عــبر ثــلاث مناطق فرعية وهي حصة أكثر مــن حصة الحبوب.

والنتيجــة الناجمــة عــن النظــام الغذائي في مــا  يخص التغيرات 

التغذويــة أعــلاه هو الارتفــاع السريع والكثيف لسلاســل إمداد 

الحبــوب المســتخدمة كأعلاف والمنتجــات الحيوانية والبســتانية. 

فعــلى ســبيل المثــال، خلال ثلاثة عقود زادت سلســلة إمدادات 

تربيــة الأحيــاء المائيــة المحلية في بنغلاديــش )انظر الإطار 4( من 

حيــث الحجــم بنســبة 25 ضعــف، لأن كمية قليلة جدا من الأســماك 

هــي التــي تصُدر )Hernandez وآخرون، مقال ســيصدر قريبًا(. 

ويعتــبر نمــو النظــم الغذائيــة للمنتجات الغذائية غير الأساســية 

شــهدت العقــود الأخــيرة تنوعًا أكبر في الأنماط الغذائيــة في جميع أنحاء 

العالم. ومع ذلك، حدثت زيادة موازية في أشــكال معينة من ســوء 

التغذيــة. ومــما يبعــث على القلق بصفة خاصــة الارتفاع العالمي في 

زيادة الوزن والســمنة. وتشــير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، 

ســيكون حــوالي ثلث ســكان العالم المتوقعــين يعانون من زيادة في الوزن 

أو الســمنة )الفريــق العالمــي المعني بالزراعة ونظم الأغذيــة للتغذية، 

2016(. وفي عــام 2010، قــدرت تكلفة جميــع الأمراض غير المعدية 

المتعلقــة بالســمنة وزيادة الوزن بمبلــغ 1.4 تريليون دولار أمريكي 

)منظمــة الأغذية والزراعة، 2013)أ((. وقــدّر المنتدى الاقتصادي 

العالمي أن الخســائر بســبب الأمراض غير المعديــة المرتبطة بزيادة 

الــوزن والســمنة قد تصل بحلــول عام 2030 إلى  47 تريليون دولار 

أمريكي )Bloom وآخرون، 2011(.

وفي حين ازداد اســتهلاك الأغذية المغذية، مثل الفاكهة والخضار 

والحبــوب الكاملة والمأكــولات البحرية، في جميع أنحاء العالم خلال 

العقود الأخيرة، كانت هناك زيادة موازية وسريعة في اســتهلاك الأغذية 

العاليــة التصنيع مثل المشروبات المحلاة بالســكر واللحوم المصنعة 

)منظمــة الأغذية والزراعة، 2017أ؛ Imamura وآخرون، 2015(. 

ويلاحــظ هذا "التحول التغذوي" خاصــة في البلدان المنخفضة الدخل 

والبلدان المتوســطة الدخل، حيث لا تلاحظ تحســنات عامة من حيث 

أنمــاط التغذيــة العامة الصحية. ومما يثير القلق بشــكل خاص الزيادة 

في اســتهلاك الأغذية العاليــة التصنيع ذات المحتوى العالي من الملح 

المضاف أو الكربوهيدرات المكررة أو الدهون المشــبعة )Hawkes و

(. وتظهــر بيانات بعــض البلدان المرتفعة الدخل، مثل  2015 ،Popkin

كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أن نحو 60 في المائة من الســعرات 

الحرارية للأسر المعيشــية تأتي من مجموعات الأغذية والمشروبات 

التي تشــكل مصادر رئيســية للسكريات والدهون والملح المضافة 

(. وفي  2016 ،Popkinو Ngو Stern وآخــرون، 2013؛ Moubarac(

البرازيل والصين والمكســيك، تبلغ الحصص )Monteiro وآخرون، 

2013(، 26 في المائــة، و30 في المائــة و58 في المائــة على التوالي، وهي تزيد 

.)Popkin، 2014( بمعــدلات سريعة للغاية

ما هي انعكاســات هذه التغــيرات الغذائية على التحولات التغذوية؟ وفي 

حــين أنهــا قد تمثل فرصة هائلة للجهــات الفاعلة في المراحل التمهيدية، 

ينبغي أن ينظر واضعو السياســات في الحاجة إلى ضمان جودة الأنماط 

الغذائية للناس ولمنع ســوء التغذية بجميع أشــكاله - وذلك مثلاً من 

 Pingali،( خــلال توفير حوافز لزيادة إنتــاج الفاكهة والخضار الطازجة

2015( أو الأطعمة المناســبة التي تحتوي على كميات أقل من الســكر 

والملــح، والتثقيف لتعزيز الخيــارات الصحية. وهناك عدد من البلدان 

التي تتخذ إجراءات لمنع الســمنة، مع سياســات تتراوح بين فرض 

الضرائب على المشروبات الســكرية في المكســيك، ووضع العلامات التي 

تعزز الصحة في شــيلي، وتقســيم المناطق للحد من كثافة منافذ الوجبات 

السريعــة حول المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم تســويق 

الأغذيــة والإعلانات الموجهة للأطفال في النرويج.

 الإطار 5
آثار التغيرات في النمط الغذائي على التغذية
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الفصل 2 النظم الغذائية والتوسع الحضري والتغييرات في النظم الغذائية

أكــبر من نمو سلســلة الإمــداد الغذائي الإجمالي بين المناطــق الريفية 

والحضريــة، الــذي هو في حد ذاتــه بمعدل خمس إلى 10 مرات 

أكــبر. وذلك لأنه بينما تتوســع سلاســل الإمداد الغــذائي بين المناطق 

الريفيــة والحضريــة، فــإن تركيبها يتغــير بمعدل أسرع. وحيث 

عرفــت بنيــة الســوق والتكنولوجيا تغيرا، زاد طول سلاســل الإمداد، 

وتحســنت البنيــات التحتية، وتطورت سلاســل الإمــداد بالحبوب 

وغير الحبوب على الســواء. وســتتم دراســة هذه التغيرات في 

النظــام الغذائي في القســم التالي.

وأخــيرا، تبــيّن بعض الأدلــة أن الأغذية المجهــزة تغلغلــت بعمق 

في النظــم الغذائيــة في أفريقيــا وآســيا على الســواء، وفي المناطق 

الحضريــة والريفيــة معــا. وكما هو الحــال مع التغــيرات الغذائية 

الأخــرى، يتميــز التغــير الذي حدث في آســيا بأنــه إلى حد ما أكثر 

تقدمــا مــن التغــير الــذي تعرفــه أفريقيا، وأكثر تقدمــا في المناطق 

الحضريــة منــه في المناطــق الريفيــة. ورغم ذلك، مــرة أخرى، يبدو 

أن هنــاك عمليــة تقــارب جاريــة. وهناك مشــتريات مهمة من 

المنتجــات الغذائيــة المجهــزة، التــي تمثــل ثلثــي ميزانية الأغذية، 

توجــد بــين الفئــات الفقــيرة في المناطق الحضريــة والريفية في 

شرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي، كــما هــو مبيّن في الجدول 5 

2015)ب((. )Tschirley وآخرون، 

واتضــح من خلال دراســة أجُريــت في شرق أفريقيا والجنوب 

الأفريقــي، أن الأسر المعيشــية الحضريــة خصصت 56 في المائة من 

الإنفــاق الغــذائي على الأغذية المجهزة، مقارنة بنســبة 29 في المائة 

لــدى الأسر المعيشــية الريفية )Tschirley وآخرون، 2015)ب((. وفي 

الدراســة التي أجريت بآســيا )Reardon وآخرون، 2014(، تبيّن أن 

الأسر المعيشــية الحضريــة تخصص 73 في المائــة من الإنفاق الغذائي 

عــلى الأغذيــة المجهزة، مقارنة بنســبة 60 في المائة في الأسر المعيشــية 

الريفيــة في بلــدان العينة. وكما هو الشــأن مع تنــوع الأنماط المبيّنة 

أعــلاه، تعتــبر الأنماط الموجودة في المناطــق الحضرية في أفريقيا 

مشــابهة للأنمــاط الموجودة في المناطق الريفية في آســيا، وتتحرك على 

طــول سلســلة متصلة مشــابهة. والأرقام هنا أعــلى بكثير من الأرقام 

المســجلة في ثمانينات وتســعينات القرن الماضي.

آثار التغيرات في النظام الغذائي 
بالنسبة إلى التحول الريفي الشامل

إن التحــولات في تركيبــة النظــم الغذائية، وزيادة اســتهلاك 

منتجــات غذائيــة ذات قيمــة مضافــة تكون لهــا آثار كبيرة على 

طلــب الخدمــات من المناطــق الزراعية والبلــدات الصغيرة. وتطلب 

تطوير سلاســل الإمــداد وصيانتها وتشــغيلها توســيع خدمات غير 

زراعيــة في المناطــق الريفية والبلــدات، من أجل تعبئــة الفاكهة 

الجدول 5
نسبة الميزانية المخصصة للأغذية المنفقة على الأغذية المجهزة في المناطق الريفية والحضرية ومن 

قبل الطبقات الأقلّ والأعلى دخلاً، في بلدان مختارة من شرق وجنوب أفريقيا، 2010 
مجموع الأغذية المجهّزةالأغذية "العالية التجهيز"الأغذية "القليلة التجهيز"

النسبة المئوية

32.737.470.1النسبة المئوية

34.731.265.8الأدنى دخلاً

24.162.086.1الأعلى دخلاً

36.733.069.7على المستوى الريفي 

36.229.565.8الأدنى دخلاً

38.552.090.6الأعلى دخلاً

28.442.170.5على المستوى الحضري

30.335.766.0الأدنى دخلاً

20.464.685.0الأعلى دخلاً

ملاحظات: الأدنى دخلاً هو 0-2 دولارات أمريكية في اليوم والأعلى دخلاً هو < 20 دولارًا أمريكياً في اليوم. بما يشمل إثيوبيا وملاوي وموزامبيق وجنوب أفريقيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.

المصدر: Tschirley وآخرون 2015)ب(. الجدول 6
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والخضــار وجمــع الحليب وتبريده وشــحنه، ونحــر الحيوانات 

وتوزيــع اللحــوم، وجمع حبــوب العلف وطحنهــا. وترتب على هذا 

تطــور كبــير لأنشــطة البيــع بالجملة والنقــل والتعبئــة والتجهيز وهو 

مــا يمثل فرص كبــيرة للعمالة والتحول الشــامل.

وأدّى بــروز هــذه الأنشــطة إلى تضاعف فــرص العمل في المناطق 

الريفيــة والبلــدات الصغيرة التــي تخدمها. وهذه الأنشــطة التي 

تســتند إلى مــواد مــن غير الحبــوب تتميز بأنهــا تتطلب عمالة 

كثيفــة أكــثر من الأنشــطة المتصلة بالحبوب، على مســتويات 

المزرعــة وخــارج المزرعة على الســواء. وخلق هذا الأمر فرص 

عمــل وزاد مــن مســتوى الإدماج الريفي، على الأقــل خلال "الجولة 

n الأولى" مــن عملية التحول.

تحول النظام الغذائي
محددات تغيرات ما قبل وما بعد 

المزرعة بوابة 

يعتــبر تحــول النظام الغذائي نتيجة لعوامل "الجذب" في أســفل 

سلســلة التوســع الحضري وتغيرات النظــام الغذائي، وعوامل "الدفع 

" في أعــلى سلســلة تكثيف العمل الزراعي وتطور عامل الســوق. 

ويعتــبر التوســع الحضري وتغيرات النظــام الغذائي هي القوى من 

جانــب الطلب التي تتســبب في المجموعــة الكاملة من التغيرات، 

بينــما تعتبر عوامل الســوق وتغيرات تكنولوجيــا المزرعة هي القوى 

مــن جانب العرض في أعلى السلســلة التي تغذي ســائر التغيرات.

يشــمل النظام الغــذائي النظم الإيكولوجية وجميع الأنشــطة اللازمة 

لإنتــاج الأغذيــة وتجهيزها ونقلها واســتهلاكها، بما في ذلك المدخلات 

اللازمة والمخرجات الناتجة عن كل نشــاط من هذه الأنشــطة. وفي 

إطــار هــذا النظام، تتألف سلاســل القيمة مــن مجموعة كاملة من 

المزارع والمنشــآت وأنشــطة القيمة المضافة التــي تنتج المواد الخام 

الزراعيــة وتحولهــا إلى منتجــات غذائية تباع للمســتهلك النهائي ويمكن 

التخلــص منهــا بعد الاســتعمال )منظمة الأغذية والزراعة، 2014)أ((.

وتنقــل القطاعــات في أعلى سلاســل القيمة المدخلات إلى المزارع 

ومصائــد الأســماك؛ وتنتــج ثم تنتقل من خلال القطاعات الوســيطة - 

تجــار الجملــة، ووكلاء الخدمات اللوجســتية والجهات المجهزة - إلى 

تجــار التجزئة والمصدرين في القطاع الأســفل وإلى المســتهلكين في 

المنطقــة أو البلــد أو في الخارج. وتشــمل "المكونات خارج المزرعة" 

جميــع القطاعات باســتثناء قطاع المزرعة.

وكل سلســلة قيمــة لمنتــج من المنتجات هي في حد ذاتهــا "مجموعة من 

السلاســل" - أي أن كل جــزء مــن أجزاء قيمــة منتج معين هو بدوره 

نقطــة نهايــة سلاســل القيمة المؤدية إلى ذلك الجزء. فعلى ســبيل المثال، 

يتم توفير مدخلات الأســمدة لمزارع الأرز من خلال "سلســلة قيمة 

الأســمدة"، التي تشمل اســتخراج مكونات الأســمدة وتصنيعها وتجارة 

الجملــة والتجزئــة للمزارع. وكمثال وســطي، فإن خدمة البيــع بالجملة 

لسلســلة قيمــة الأرز هي سلســلة "المدخلات إلى البيــع بالجملة"، بما 

في ذلك تصنيع الشــاحنات والمســتودعات كمدخــلات في تجارة الجملة، 

مــن خلال بيع تلك المدخــلات إلى تجار الجملة.

ويمكــن أن يكــون طول سلســلة القيمة لمنتج مــن المنتجات أياً كان - 

من سلســلة قيمة محلية، مثلاً من المزرعة إلى وســط القرية؛ وسلســلة 

متوســطة الطــول، من المزرعة إلى البلدة؛ وسلســلة طويلــة "محلية"، من 

المزرعــة إلى مدينــة بعيدة؛ أو سلســلة قيمة دولية )التــي تصنف بعد 

ذلــك كتجــارة دوليــة(، تمتد من المزرعة إلى نقطــة ما والتي تصدر إلى 

الأجــزاء الوســطى أو النهائية في بلد آخر.

و"التكييف المكاني" لسلســلة قيمة المنتج هو ربط تلك السلســلة 

بمجموعة من السلاســل، أو إلى إقليم ريفي، أو إلى مدينة أو بلدة 

صغــيرة، وإلى مدينــة كبيرة أو مدينة مع ضواحيها. فعلى ســبيل المثال، 

تربط سلســلة قيمة المانغو في إندونيســيا: المدن والبلدات الصغيرة، التي 

تحتــوي على معظم مكونات المدخلات والخدمات الزراعية في السلســلة؛ 

والمناطــق الريفية التي يزرع فيهــا المانغو؛ والمدن الصغيرة والبلدات، 

التي تشــكل القواعد الرئيســية لشركات نقل المانغو والسماسرة وتجار 

الجملة والمصنعين؛ ومدن وســيطة وأولية، وهي أســواق البيع بالجملة 

والبيــع بالتجزئة النهائية الرئيســية ومنافذ البيع للمانغو. وبهذه 

الطريقــة، يمكن للمرء أن "يحدد"، التوزيع على مســاحة مجموعة 

سلاســل لقطــاع المانغو، وتمييز الأدوار في نظــام المانغو في المناطق الريفية 

والمدينــة الصغيرة والمناطــق الريفية في المدينة وصلاتها.

الإطار 6  
سلاسل القيمة: التعاريف والمفاهيم
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يعمــل النظام الغذائي )الإطار 6( كرابط وســيط بــين العرض والطلب. 

ولــذا، تعتــبر محددات التغير في الحــدود الأولى والنهائية للنظام 

هــي في حــد ذاتها محددات لتحول النظام. وهي تشــمل الزيادة في 

الإيــرادات وتغــير التكنولوجيا وتغيرات في عمل المســتهلكين والمنتجين 

والعاملــين، مــما يؤدي إلى تغيرات في تكاليــف الفرصة البديلة. وإن 

طلــب "الجــذب" في الجزء الأولي، إضافة إلى ذلك، يكافئ الاســتثمار 

والتحــول في المكونــات الأخرى للنظام الغذائي – على ســبيل المثال، 

شراء شــاحنة لنقل الطماطم إلى الأســواق الحضرية المتوســعة. ويقوم 

العــرض "الدفــع" من الجــزء النهائي بنفس العمليــة: إنتاج المزيد من 

الطماطم يشــجع المقاول على شراء شــاحنة لجمعهــا ونقلها. وهذا 

هو جوهر الإنتاج المشــترك بين القطاعات والروابط الاســتهلاكية في 

المراحــل الأولى والنهائيــة، التي تحدد الاســتثمارات في قطاعات البيع 

بالجملة واللوجســتيات والتجهيــز وتحويلها.

وأخيرا، هناك عوامل ســياقية وسياســاتية للروابط أعلاه تشــجع 

التحــول. ويشــمل ذلك إجراءات القطاع العــام المتصلة بما يلي: 

تطويــر البنــى التحتية التــي لها تأثير على النقــل وتكاليف المعاملات، 

والبحوث بشــأن المخاطــر والتكنولوجيا والسياســات، التي يمكن أن 

تبــدأ بالتدخل المبــاشر للقطاع العام من أجــل تطوير القطاعات 

غــير الزراعية يلي ذلــك تحرير وخصخصة هذه القطاعات. وتشــمل 

العوامــل الســياقية صعود المدن الصغيرة والبلــدات التي تخلق 

وفورات التكتل التي تشــجع الاســتثمارات في النظام الغذائي.

وقــد أدت التغــيرات في النظام الغذائي مقترنة بالتوســع الحضري 

إلى انتقــال مكونــات الإنتاج الزراعي نســبياً نحو الأغذية من غير 

الحبــوب والحبوب المســتخدمة كأعــلاف، مما يؤدي إلى التطور 

السريع جدًا لسلاســل الإمداد لفائدة أفريقيا وآســيا معًا. وهذا 

التحــول، بدوره، تطلب توســيع خدمات غــير زراعية في المناطق 

الريفيــة وفي البلــدات الصغيرة والمــدن. وتميل هذه الخدمات لأن 

تكــون قائمــة في البلدات، وتعزز مكانة المــدن الصغيرة والبلدات في 

إطــار التحول الريفي )انظر الشــكل 12(.

أدى تطــور المكونــات غير الزراعيــة للنظام الغذائي إلى تحولات 

مكانيــة إضافيــة مهمة لمناقشــة التحول الريفي الشــامل من خلال 

تعزيــز الروابــط والتكامل بين المناطق الريفيــة والمراكز الحضرية 

الأصغر حجمًا. ويشــمل هذا تحولات في مكان الأنشــطة الخاصة 

بالتجهيــز والتجــارة، أولاً مــن المزرعة إلى القريــة، ثم بعد ذلك من 

القريــة إلى البلــدة أو المدينة. وتعنــي هذه التحولات زيادة في 

متطلبــات رأس المــال والحجم، ونقلهــا إلى البلدات من أجل زيادة 

قدرة اســتعمال الاســتثمارات الثابتة، مثل إقامة مصنع خارج 

القطاعــات الزراعية في سلاســل الإمداد بالأغذيــة من غير الحبوب 

وحبوب الأعلاف على الســواء.

وتشــير هذه الاســتثمارات والتحولات المكانية إلى أن هناك عدة 

مراحــل في عمليــة تحويل النظام الغــذائي. وتقع المرحلة الأولى في 

المناطــق الريفيــة وتركز عادة على الحبــوب ذات المكونات الصغيرة 

الحجــم والمجزأة خــارج المزرعة. وتنطوي المرحلة الثانية على انتشــار 

مشــاريع صغــيرة الحجم غير زراعية مرتبطة بسلســلة الإمداد في 

المناطــق الريفيــة، إلى جانب تنويع المنتجــات. وفي المرحلة الثالثة، 

تنتقــل الأنشــطة غــير الزراعية إلى البلدات المحليــة، بينما أصبحت 

الأنشــطة في المناطــق الريفية أكثر تنوعًــا وفي نهاية المطاف ذات 

رســاميل كثيفــة ومُمكننة، مع انخفــاض في عمليات غير زراعية 

باســتثناء المعالجــة الفوريــة. والنتيجة العمليــة الناجمة عن ذلك هي 

ضرورة تحليــل العلاقــة ما بين الريف والمدن خــلال كل مرحلة من 

هــذه المراحل الثلاث، ووضع سياســات وبرامج موجهــة لمعالجتها.

تحولات ما بعد بوابة المزرعة

تحدث الآن خمسة تحولات رئيسية في النظام الغذائي لما بعد بوابة 

المزرعة لها آثار على شمولية التنمية الريفية. أولاً، هناك تحول في البنية 

المكانية للنظام. وثانيًا، هناك تحول هيكلي على جانب العرض، التي زادت 

في إطاره قيمة حصة قطاعات ما بعد المزرعة، مثلاً، في مرحلة الإنتاج 

أو مرحلة التوزيع. وثالثاً، هناك تحول من بنية مجزأة إلى بنية أكثر 

وحدة. ورابعًا، هناك تحول في التكنولوجيا المستخدمة في المكونات غير 

الزراعية للنظام، مما أدى عمومًا إلى زيادة في نسبة رأس المال والعمالة. 

وخلال التغير النهائي، تبرز متطلبات المعاملات التجارية الجديدة والمعايير 

والعقود بمجرد حدوث التحولات المذكورة أعلاه في بنية السوق.

وتتبع البنية المكانية لتحول النظام الغذائي اتجاهين. اتجاه يتعلق 

بالتحول الهيكلي من النظام المجزأّ في البلدات إلى تكتل الجهات 

الفاعلة في مرحلة الإنتاج والتوزيع في المدن وقربها. وترتبط هذه 

العملية بالنمو السريع ليس في المدن الكبرى فقط ولكن أيضًا في المدن 

الصغيرة والبلدات. وهناك اتجاه آخر وهو التحول الهيكلي من سلاسل 

القيمة الأقصر والأطول جغرافيًا، المرتبطة بالتوسع الحضري. 

كما تعني زيادة طول سلاسل الإمداد من المناطق الريفية والحضرية 

أن سلاسل الإمداد بالأغذية ستكون أكثر ضعفًا تجاه صدمات المناخ 

والطاقة. ويعتبر التصدي لأوجه الضعف هذه مهمًا من أجل تغذية 

المدن وكذلك لإدارة صدمات الدخل ذات الصلة بالموردين الريفيين 

الذين سيعتمدون أكثر فأكثر على المبيعات الحضرية. ويختلف الطول 
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المكاني لسلاسل القيمة اختلافاً كبيراً حسب أنواع المنتجات وقابليتها 

للتلف وجغرافيا مناطق الإنتاج. فعلى سبيل المثال، عادة ما يتم 

الحصول على الخضار من "منطقة مستجمعات المياه" ضمن منطقة 

نصف قطرها 3-4 ساعات من وقت السفر من المدينة، بينما عادة ما 

يتم الحصول على الأسماك من منطقة نصف قطرها أصغر، ولا سيما 

في حالة تربية الأحياء المائية لأنها تتطور حول المدن الكبرى. ورغم 

ذلك، مع التطور السريع لصناعة الأسماك المجمدة، يتم نقل الأسماك 

 .)2017 ،Reardonو Zhangو Bai( بشكل متزايد على مسافات أطول

ويميل إنتاج الدواجن والخنازير إلى أن يكون في وضعية مشابهة لمناطق 

مستجمعات المياه بالنسبة للخضار لأن إنتاج الدواجن والخنازير 

سلسلة القيمة

 الأساسية
الإنتاج

المدينة 

الصغ�ة

المدينة البلدة

إلى الأسواق الدولية

توف� المدخلات المتجرتجهيز الأغذية الزراعيةالتجميعالإنتاج

سلاسل القيمة

 المترابطة

التوزيعالتجهيزالتجميع

سلاسل القيمة 

SI- المدخلات �لتوف

SI

ST ST

ST

ST

ST

SD

SD

SD

SD

SISI

سلاسل القيمة لتوف� الخدمات 
ST– النقل • SS– التخزين •SD– التوزيع •

أسفل السلسلةأعلى السلسلة وسط السلسلة

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 12 
سلاسل قيمة النظام الغذائي التي تربط المناطق الريفية بالمدن الصغيرة 
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المجمدة لا يمثل إلا حصة صغيرة نسبيًا من الاستهلاك. وحيث إن 

استهلاك الفواكه يتنوع وتزداد سلاسل الإمداد طولاً، يمكن أن تكون 

هناك زيادة في متوسط المسافة التي تفصل مصدر الفواكه عن الأسواق 

الحضرية الكبيرة )Qanti وReardon وIswariyadi، 2017(. وتنتشر 

الآن المنتجات المجهزة، مثل الأرز المضروب والزيوت الصالحة للأكل 

والوجبات الخفيفة في الأسواق الوطنية وشبه الإقليمية، حيث بات من 

الممكن شحنها وتخزينها.

ويعتبر التحول الهيكلي في جانب العرض، الذي زادت فيه قيمة 

حصة قطاعات الإنتاج والتوزيع لما بعد بوابة المزرعة، أمراً يصعب 

تحديد كميته حسب كل منتج ولكل بلد. بيد أن هناك أسباب قوية 

للاعتقاد بأنه يتزايد ويعتبر كبيراً بالفعل. ويبدو أن هذا التوسع الذي 

يعرفه قطاعا الإنتاج والتوزيع وحصتهما من الاقتصاد الغذائي يرتبط 

ارتباطاً وثيقًا بمستوى التنمية ودرجة التحرر الاقتصادي )Reardon و

Timmer، 2014(. وثمة سبعة مؤشرات للنمو في قيمة حصة قطاعي 

الإنتاج والتوزيع وهي كما يلي:

انخفضت حصة الاستهلاك المنزلي في الإنتاج الغذائي الريفي   �

تدريجيًا، مقترنة بتحول إلى إنتاج الخضار والأغذية من مصدر 

حيواني، التي تدر المزيد من الأرباح. وهذا يعني، بالفعل، ارتفاعًا 

في خدمات التسويق واللوجستيات.

ارتفعت الحصة الحضرية لسوق الأغذية بسرعة. ومع نمو المدن،   �

هناك حاجة لسلاسل إمداد أطول من أي وقت مضى لإطعام 

نفسها، حيث يتفاوت طولها حسب المنتجات وحالة هياكل 

النقل. وهذا يعني نموًا في وسائل النقل وقطاعات البيع بالجملة 

بغية نقل الأغذية على مسافات أطول. وبيّنت دراسات في عدة 

بلدان في أفريقيا وآسيا استثمارات كبيرة من جانب تجار الجملة 

ومشغلي النقل في المركبات والمستودعات والتخزين البارد للأرز 

والمانغو والبطاطس والأسماك – انظر الإطار 7 والإطار 8.

يمكن استنتاج ارتفاع نصيب الأغذية المجهزة من إجمالي الأغذية   �

المستهلكة من النصيب المرتفع للحد الأدنى من الأغذية والأغذية 

شهدت سلاسل الإمدادات الغذائية في الهند تحولاً سريعًا في العقدين 

الماضيين. وقد تزايدت مبيعات التجزئة الحديثة بحوالي 50 في المائة سنوياً، 

وسرعان ما اخترقت أسواق الأغذية الحضرية وحتى الريفية )Reardon و

(. فعلى سبيل المثال، خلص Das Gupta وآخرون )2010(  2012 ،Minten

إلى أن التخزين البارد قد اضطلع بدور كبير ومتعدد الأوجه في سلسلة 

قيمة البطاطس في منطقة أغرا ومن أغرا إلى دلهي. وزادت نسبة البطاطا 

المزارعين الذين يستخدمون التخزين البارد من 40 في المائة عام 2000 

(. وهذا مهم  2012 ،Mintenو Reardon(  2009 إلى 95 في المائة عام

بالنسبة إلى سلسلة القيمة المتصلة بفترة ما بين المواسم: بينما كان التخزين 

التقليدي كان هو السائد في أوائل تسعينات القرن الماضي، وكان لا يسمح 

بالتخزين إلا لمدة 3 أشهر فقط بعد الحصاد، فإن التخزين البارد يمدد فترة 

التخزين إلى حوالي 7 أشهر.

وقــد أتــاح التخزين البارد للمزارعــين خيارًا من بين عدة أنواع من التجار 

الذيــن يتنافســون على أنواع البطاطس التــي ينتجونها، بما في ذلك تجار 

الجملــة في أغــرا، وتجار الجملة في دلهي والوســطاء الريفيين. كما يقدم 

مشــغلو التخزيــن البارد خدمــات مالية، حيث يحصل 60 في المائة من 

المزارعين، كبيرهم وصغيرهم، على قروض في شــكل مدفوعات مقدمة 

باســتخدام البطاطس المخزنة أو التي ســتخزن كضمانة.

ويبــدو أن التطــور السريع للتخزيــن البارد في منطقة أغرا كان مدفوعًا، 

مــن ناحية الطلب، بواقع أن مكافــآت المزارعين للتخزين البارد تمثل 

26 في المائــة مــن مجموع مكافآت سلســلة القيمة، مقابل 18 في المائة 

للزراعــة نفســها، وبينما لا تمثــل تكاليف المخازن الباردة إلا 19 في المائة 

من تكاليف سلســلة القيمة. فــإن التكاليف والمكافآت لها حصص 

متســاوية تقريبًا في تكوين ســعر البطاطس الكلي للمســتهلكين. ويجدر 

بالتخزين. القيام  بالمزارعين 

وعــلى جانــب العرض، فإن كلاً من معــدلات العائدات الداخلية 

ومعــدلات الربح جيدة. ويعتبر الســياق الاســتثماري إيجابياً بفضل 

وفــرة مــن البطاطس والدعــم الحكومي لبناء وتوســيع التخزين البارد 

ووجود شــبكة كهربائية جيدة وتحســين الروابــط البرية مع دلهي 

وارتفاع الدخل في دلهي نفســها. ومع توســع المدن الصغيرة وتحســين 

الربــط على مســتوى الطرقــات، تزدهر أيضًا مناطق البســتنة التجارية 

بالقــرب من حيدر أبــاد وبنغالور وتشــيناي وكولكاتا ومومباي. 

وســيتطلب تطوير هذه الإمكانات البســتانية مواصلة الاســتثمار في 

شــبكة الكهربــاء، والبنية التحتيــة للمياه والطرقات.

الإطار 7
سلسلة قيمة البطاطس التي تزود دلهي بالإمدادات: ملتقى أحداث
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العالية التجهيز في الأنماط الغذائية. ويظهر النمو على جانب 

العرض من خلال توسع نطاق شركات تجهيز الأغذية المحلية 

وإدخال شركات أجنبية إقليمية وعالمية على السواء.

تطور البيع بالتجزئة من خلال طريقتين اثنتين خلال العقود   �

الماضية: ارتفاع كبير في استهلاك الأغذية خارج المنزل، مما يتسبب 

على جانب العرض في انتشار سريع لسلاسل محال الوجبات 

السريعة والمطاعم؛ والانتشار السريع للمحال التجارية الكبرى في 

.)2012 ،Mintenو Timmerو Reardon( آسيا وأفريقيا

واتخذ توحيد بنية سلسلة القيمة في أفريقيا وآسيا مسارات متنوعة، 

تبعا للبلد والمنتج الغذائي. وشهد المسار الأول للتركيز ازديادًا تدريجياً 

في تركيز قطاعات المشاريع التقليدية الصغيرة الحجم من خلال 

الاستثمار المباشر المحلي أو الأجنبي. وتعتبر معظم المنتجات القابلة 

للتلف – لحوم الدواجن والأسماك والخنزير والفاكهة والخضار – أمثلة 

على ذلك. وتوفر الأدبيات الأخيرة المستمدة من آسيا أمثلة شبيهة في 

2011 ،Supatpongkulو Sauerو Gorton ،ما يخص الخضار )مثلا

 ،Dao، 2003و Moustierو ،Moustier، 2009بالنسبة إلى تايلند؛ و ،

بالنسبة إلى فييت نام(.

تعــد مصايد الأســماك وتربية الأحياء المائيــة مصدرًا هامًا للأغذية والتغذية 

والدخل وســبل العيش لمئات الملايين من الأشــخاص في جميع أنحاء العالم. 

وفي عام 2014، تجاوز اســتهلاك الفرد الواحد من الأســماك في العالم 20 

كيلوغرامًــا في الســنة لأول مــرة، ويتوقع أن يزداد نموه في العقد المقبل 

)منظمــة الأغذية والزراعة، 2016)أ((.

وسيكون التوسع الحضري وارتفاع مستويات التنمية من بين القوى المحركة 

الرئيسية وراء الزيادة العالمية المتوقعة في المتحصلات من البروتينات الحيوانية، بما 

في ذلك الأسماك، على حساب الأغذية النباتية المصدر. ولهذا السبب، من المتوقع 

أن تعرف الاقتصادات الناشئة ذات النمو السكاني المرتفع والدخل المرتفع نموًا 

مرتفعًا في أسواق السمك ومنتجات الأسماك خلال العقد المقبل )فريق الخبراء 

الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، )2014. وفي الصين، مثلا، يتوقع أن 

يرتفع الطلب السنوي على الأسماك من 38 كيلوغرامًا للفرد الواحد في عام 2013 

إلى 47 كيلوغرامًا للفرد الواحد بحلول عام 2025 )منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي/منظمة الأغذية والزراعة، 2016(.

فالتنمية الحضرية والصناعية والسياحة والنقل يمكن أن يكون لها آثار 

كبرى على النظم الإيكولوجية المائية )مثل التلوث( وسبل كسب العيش 

)على سبيل المثال عن طريق تهديد الوصول إلى مناطق الصيد وحقوق 

حيازة الأراضي(. وتشمل الأطر القائمة التي تعالج هذه الآثار مدونة السلوك 

الخاصة بالصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة )منظمة الأغذية والزراعة، 

1995(، والخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن تأمين 

مصايد الأسماك المستدامة الصغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء 

على الفقر )منظمة الأغذية والزراعة، 2015)أ((. وكلاهما يعزز الوصول 

التفضيلي إلى الموارد السمكية والأراضي من قبل مجتمعات صيد الأسماك 

الصغيرة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والأقليات العرقية.

وسيتطلب تحقيق أول هدف من أهداف التنمية المستدامة، أي القضاء على 

الفقر المدقع، مزيدًا من الاستثمارات في المناطق الحضرية، حيث أن نسبة 

من يعانون الفقر المدقع المقيمين من سكان الحضر تتزايد بسرعة أكبر من 

(. وعلى الرغم  2007،Sangraulaو Chenو Ravallion( عدد السكان ككل

من أن تربية الأحياء المائية ينظر إليها عمومًا على أنها نشاط ريفي، فقد 

برزت تربية الأحياء المائية في المناطق شبه الحضرية والحضرية في العقود 

الأخيرة، وتلعب دورًا هامًا في كسب العيش والغذاء والأمن التغذوي للعديد 

من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية، ولا سيما الأسر الأكثر فقراً. ومع 

ذلك، فإن التوسع الحضري المتسارع وارتفاع الكثافة السكانية سيؤديان 

بالضرورة إلى إحداث تغييرات إضافية.

وغالبا ما يجلب التحول الريفي منتجات محسنة وتحسينات إلى التسويق 

والتوزيع وسلاسل التبريد والبنية التحتية، وما یلي ذلك من إمكانية الوصول 

إلى خيارات أوسع من المنتجات الغذائية )منظمة الأغذية والزراعة، 

2016)أ((. ويمكن لزيادة الطلب على الأسماك من جانب سكان المناطق 

الحضرية والريفية المتزايدة أن تعزز الاستثمارات، مثلاً، في مجال تربية 

الأحياء المائية في المناطق شبه الحضرية والحضرية ومصايد الأسماك، بما في 

ذلك إعادة توزيع نظم تربية الأحياء المائية والاستزراع النباتي والسمكي. 

وتتيح الروابط الفعالة لسلسلة القيمة تحسين إدارة المنتجات السمكية 

والفاقد من الأسماك والنفايات من خلال قنوات الإمداد وإعادة التوزيع 

الأمثل؛ وتجهيز المنتجات الطازجة للحفاظ عليها لمدة أطول؛ وإعادة تدوير 

النفايات البيولوجية للاستخدامات المبتكرة. وفي حالات أخرى، حيث يكون 

الطلب المحلي منخفضًا، ينبغي تشجيع أسواق جديدة للقطاع الصغير )فريق 

الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 2014(.

الإطار 8
التوسع الحضري وتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
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ويتضمن المســار الثاني كون القطاع العام أدى إلى "شــبه تركز" 

للــشركات الصغــيرة التقليدية في القطاع العــام، حيث تعمل واحدة 

أو أكثر من المؤسســات شــبه الحكومية إلى جانب المشــغلين غير 

الرســميين على نطاق صغير. وبعد تفكك المؤسســات شــبه الحكومية 

مــا بعــد ثمانينات القرن الماضي، كان هناك أحياناً انتشــار لشركات 

صغــيرة رســمية أو غير رســمية عوضًا عنها. وتــلى ذلك توحيد قام 

بــه القطاع الخاص، باســتخدام رأس المال الكبــير المحلي أو الإقليمي 

أو الدولي، مما أدى إلى اســتبدال الشركات الصغيرة والمتوســطة أو 

اقتنائهــا أو دمجهــا في بعض الأحيان. ومعظم سلاســل القيمة ذات 

الصلــة بالحبــوب والدرنات هي أمثلة على هــذا التحول. ويمكن 

القــول إن عمليــة التوحيــد ذهبت أبعد من ذلك في آســيا، غير أن 

هناك عدة مؤشرات إلى أنّ أفريقيا تســير في الاتجاه نفســه.

والتحــول الرابــع هو التغــير في التكنولوجيا المســتخدمة في المكونات 

غــير الزراعيــة من النظام الغذائي، مع نزعــة عامة نحو زيادة في 

نســبة رأس المــال والعمالة. ويكون لهذا آثار عــلى العمالة – مثلا، 

زيــادة حجــم التجهيز في الهند أدى إلى انتشــار شركات صغيرة، 

وأعقبهــا تكثيــف رأس المال وتركيزه.

وأخــيراً، عندمــا تحدث التحــولات المذكورة أعلاه – في هيكل 

الســوق وفي تكوين القطــاع والحجم والتكنولوجيا -تــبرز متطلبات 

المعامــلات التجاريــة الجديدة والمعايــير والعقود، مما يؤدي إلى 

طلبــات جديــدة في قطاعي الإنتاج والتوزيــع. وتبرز هذه التغيرات 

المؤسســية والتنظيميــة أساسًــا خلال المرحلة الثالثــة، حيث يفرضها 

صغــار المنتجين والمحــال التجارية الكبرى ووكلاء البيــع بالجملة 

بهــدف التنســيق مع الموردين، وخفــض التكاليف وتوفير أقصى قدر 

من جودة وســلامة الأغذية. وتنفذ عمليات واســعة النطاق من 

أجــل التنافــس أو التكافل مــع بعضها البعــض )أو للتنافس مع بقايا 

النظــم التقليديــة المجزأة الصغيرة الحجم(، واســتجابة للقوانين 

واللوائــح التــي تتطلب اســتيفاء شروط الســلامة وتحقيق نتائج على 

صعيد الصحــة النباتية.

آثار تغير النظام الغذائي

كان لتطويــر البيــع بالجملة والنقــل والتعبئة والتجهيز تأثير على 

تضاعــف فرص العمــل في المناطق الريفية والبلدات. وحيث أن 

هذه الأنشــطة، على مســتوى المزرعة وخارجها على السواء، كثيفة 

العمالــة أكــثر من إنتاج الحبــوب ومعالجتها، فهي خلقت فرص عمل 

وأســهمت في تحول ريفي أكثر شــمولاً )انظر الإطار 9(. ورغم ذلك، 

مــع مرور الوقت، هنــاك تكثيف تدريجي لرأس المال ومعه تطرح 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2015)ب(.

الإطار 9
سلاسل القيمة الشاملة لمنتجات 

الألبان في أفغانستان

غالبًــا ما تمنــع القيود الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 

المرأة الريفية من الإســهام بشــكل كامل في التحول الريفي 

والاســتفادة منــه بالكامل. وتواجه النســاء الريفيات حواجز 

أكبر من الرجال في ما يخص المشــاركة في الأســواق الديناميكية، 

ودخول سلاســل إمدادات غذائية عاليــة القيمة، والحصول 

عــلى الأراضي والمدخلات الزراعية وغيرها مــن الموارد الإنتاجية. 

ولكي يكون التحول الريفي شــاملاً، يجب أن تســاعد السياســات 

والاســتثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة عــلى التغلب على 

حواجز الســوق. وبالنســبة إلى النســاء الريفيات، يعتبر الوصول 

الأســهل إلى المــوارد والأصول الإنتاجية والتحكــم بها، فضلاً عن 

المشــاركة في عمليات صنع القرار أساســيًا.

وفي أفغانســتان، تســاعد منظمة الأغذية والزراعة المرأة على 

المشــاركة المفيدة في أســواق أكثر ربحًا من خلال برنامــج للتنمية 

المتكاملــة لإنتــاج الألبان ينفــذ بالتعاون مع وزارة الزراعة 

والــري والــثروة الحيوانية والصندوق الــدولي للتنمية الزراعية 

والحكومــة الإيطاليــة. والهدف من ذلك هو بناء سلســلة 

قيمــة شــاملة لألبان أصحاب الحيازات الصغيرة. وشــمل الدعم 

المســاعدة التقنية والمدخلات، وإنشــاء تعاونيات لأصحاب 

الحيــازات الصغيرة، وإنشــاء مراكز لجمــع الألبان والتبريد. 

كــما أنشــئت أربعة مصانع لتجهيــز الألبان في هيرات وكابول 

وقنــدوز ومــزار شريف. وتبيــع أكثر من 500 4 أسرة من أصحاب 

الحيازات الصغيرة، بما في ذلك 540 1 أسرة ترأســها نســاء، 

فائضهــا من الحليــب مباشرة للتجهيز والاســتفادة يوميًا من 

دخــل "أموال الحليب".

وإن زيــادة ســيطرة المرأة على إيراداتها وزيــادة فرص الحصول 

على التدريب أتاحت لها الاســتثمار وتوســيع أنشــطتها 

الإنتاجيــة. وســاعد ذلك أيضًا في تحســين الحالــة التغذوية 

لأفراد الأسر المعيشــية، ولا ســيما الأطفــال، وزيادة التحاق 

الفتيــات والفتيــان بالمــدارس، وتعزيز وضع المرأة داخل الأسرة 

المعيشــية والمجتمــع المحلي.
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تحديــات بشــأن اليد العاملــة المنخفضة المهارة بخاصة. كما أن لهذه 

التحــولات آثار جنســانية متفاوتة، يتعــين تقييمها ورصدها بعناية. في 

حين أن توســع نطاق الخدمات خارج المزرعة يولد فرص عمل للنســاء 

الريفيــات، فإن تكثيف رأس المال وزيادة إضفاء الطابع الرســمي على 

السلســلة غالبًا ما يفاقم التمييز بين الجنســين في ســوق العمل.

تميل هذه التحولات إلى الضغط على وســط السلســلة وعلى أسفلها 

من أجل الامتثال لمتطلبات جديدة نســبيًا بالنســبة إلى النظام الغذائي 

التقليــدي. وهــذا يسّرع، أولا وقبل كل شيء، وتيرة التغيرات في 

بنيــة وموضع القطاعات غير الزراعية لسلســلة الإمداد، مثل تقلص 

الانتشــار الأولي للمشــاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ورهنًا بقوانين 

حيــازة الأراضي، والهيــاكل الزراعية ومجموعة من العوامل الأخرى، 

يمكن أن تتســبب هذه القوى أو لا في تركز الأراضي الزراعية.

وعــلاوة عــلى ذلك، فإن الأموال اللازمة للاســتثمار في التغيرات 

المذكــورة أعــلاه مصدرها عادة التمويل الذاتي، وليســت المصارف 

أو التجــار أو الائتمان غير الرســمي. وحيــث يبحث المزارعون 

عــن التمويل مــن الخارج، فإنهم عادة مــا يتعاملون مع أصحاب 

المدخــلات والتجــار، وعادة من موقع تفــاوض ضعيف. وينبغي 

أخــذ هــذه العلاقة في الاعتبار عند وضع مشــاريع التســليف لتخطي 

الحواجــز التي تواجه المزارعين أصحــاب الحيازات الصغيرة.

ومــا ســبق ذكره يؤكــد حقيقة أن الهدف من التنافســية يجب أن 

يتوافق مع الشــمولية إذا ما رغب واضعو السياســات في ضمان 

اســتدامة ســبل كســب العيش في الأرياف والمحافظة على القدرة 

التنافســية للقطــاع الريفي في الســوق المحليــة. وكلما برز المزارعون 

مــن المناطق الريفيــة الداخلية، زادت فرصهم التســويقية. ولم تعد 

التنافســية مســألة تناقش في ما يخص "الســوق التجارية الزراعية 

n .المتخصصــة"، ولكن مســألة مركزيــة في التحول الريفي

الاستنتاجات والآثار على 
السياسات

قام هذا الفصل بدراسة الدور الذي يضطلع به التوسع الحضري 

والأنماط الغذائية والنظم الغذائية في التحول الريفي، من خلال تقديم 

أدلة بشأن كيفية دفع هذه العوامل الثلاثة إلى التحول وما لها من آثار 

على الشمولية. وسلطّ الضوء على الأهمية المتزايدة للمدن الصغيرة 

والبلدات في النظم الغذائية في البلدان النامية، وكيف ينبغي أن تبرمج 

أدوارها إلى استراتيجيات من أجل التحول الريفي الشامل. والأسواق في 

المراكز الحضرية الصغرى غالبًا ما تتكامل مع الأسواق الريفية في الأقاليم 

الريفية الأوسع التي يمكن معالجتها بواسطة السياسات والبرامج. 

وتتوقف شمولية التحول الريفي على فرص السوق المحلية، لأن معظم 

الأغذية المستهلكة في البلدان النامية مصدرها الإنتاج المحلي.

ورغم ذلك، هناك تحديان مســتجدان: )1( المدن الصغيرة والبلدات 

هــي ممرات للأغذية المجهــزة، التي يمكن أن تعود بالفائدة على 

المســتهلكين على حســاب صغار المنتجين المحليين؛ و)2( تترك سلاسل 

الإمداد المتعددة الاتجاهات التي توســعت إلى حد كبير المناطق 

الريفيــة ضعيفة ومعرضة للصدمــات الخارجية. والنتيجة هنا هي أن 

برنامج التنافســية ينبغي توســيع نطاقه إلى حجم إقليمي، بدلاً من 

التركيــز على المنتجات المتداولــة، ودمجها كأداة إضافية لإدارة المخاطر 

وتعزيــز القدرة على المواجهة.

وجــرى التأكيد على أهمية المــدن الصغيرة والبلدات في التحول الريفي 

مــن خلال التغيرات الغذائية الجاريــة، التي تحرك التطور الكبير 

لسلاســل الإمداد وأنشــطة البيع بالجملة والنقل والتعبئة والتجهيز. 

ولما كانت هذه الأنشــطة تتطلب عمالــة كثيفة، فهي تعمل على 

مضاعفــة فــرص العمل في المناطــق الريفية وتمثل فرصًا متاحة من أجل 

التحول الشــامل للأقاليم الريفية.

ورغم ذلك، مع مضي الوقت، ســيطرح تكثيف رأس المال تحديات 

إضافية، وخاصة بالنســبة إلى اليد العاملــة المنخفضة المهارة. وينبغي 

تناول هذه التحديات في إطار تصميم سياســات واســتراتيجيات 

التنميــة الريفيــة. وتميل تغيرات النظم الغذائية إلى الضغط على وســط 

السلســلة وأســفلها في النظام الغذائي للامتثال لمتطلبات جديدة وغير 

مألوفــة، تؤدي إلى تسريع تغــيرات هيكلية في القطاعات غير الزراعية 

من سلســلة الإمداد. وهذه القوى قد تحفز أو لا تحفز تركز الأراضي 

n .3 الزراعية، وهي مســألة ســيجري درسها في الفصل
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يمكــن أن يكــون للتجارة الدوليــة آثار إيجابية عــلى التنمية الريفية 

مــن خــلال التزويد بالمدخلات والآلات، وكذلــك بتلبية الطلب على 

المنتجــات الزراعيــة، مــما يحفز نمو مراكز التجــارة والتجهيز الحضرية 

الصغــيرة. ورغم ذلك، مــع تحرير التجارة، يمكــن للمراكز الحضرية 

أيضــا أن تســتفيد من الواردات التــي تفيد المســتهلكين ولكنها تقيد 

اســتجابة الإنتاج المحلي مــن المناطق الريفية.

وخــلال العقود الأخــيرة، تجاوزت العولمــة التجارة في المدخلات 

والمخرجــات الزراعيــة. وفي هذا الصدد، فــإن النصف الأول من 

تســعينات القــرن المــاضي كان نقطة تحول حيــث كانت الضوابط 

على أســواق الســلع الأساســية وتدخلات الدولة فيها في العديد 

مــن البلــدان الناميــة قد خفضــت أو أزيلت. وقد أدى ذلك، وفي 

مــا بعــد تحرير أســواق رأس المال، إلى إحداث تغــيرات عميقة 

في أســواق الإنتــاج في العقد التالي، ولا ســيما إعــادة هيكلة 

أســواق الأغذيــة المحلية مــن خلال الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 

.)      ،Timmerو Reardon(

ويتمثل التحدي الذي تفرضه العولمة في كونها قادرة على إضعاف 

الروابط التاريخية بين الزراعة والتصنيع والتوسع الحضري، التي 

عززت التحولات الاقتصادية الماضية )معهد الأمم المتحدة لبحوث 

التنمية الاجتماعية، UNRISD، 2010(. وقد تؤدي الروابط الجديدة 

بالأسواق الخارجية، الناجمة عن انفتاح التجارة ونمو سلاسل الإمداد 

العالمية الجديدة، إلى حفز الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاجية والقدرة 

التنافسية، ولكنها قد تحد أيضا من وصول المنتجين المحليين إلى السوق 

تحت المجهر
التجارة الدولية والاستثمارات 

الأجنبية المباشرة وعولمة 
النظام الغذائي
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داكار، السنغال

التجارة الدولية. تفريغ شحنة أرز قادمة من 

آسيا على متن باخرة أمريكية في ميناء أفريقي.

©FAO/Marco Longari

المحلية بسبب المنافسة المتنامية وغير المتناظرة من خارج البلاد. 

ويكون لذلك آثار على سلسلة الإمداد إلى المناطق الحضرية، التي يمكن 

أن تختار واردات منخفضة السعر )Losch وآخرون، 2016(.

جانب الاستيراد: المدخلات والسلع 
الزراعية الأساسية 

من بين آثار تحرير الأســواق انخفاض ســعر المدخلات المستوردة، مثل 

الأســمدة والآلات الزراعية، بانخفاض التعريفات. وكما لاحظ ذلك 

)Anríquez وFoster وValdés         (، أدى التعرض للأســواق 

العالميــة في أمريكا اللاتينية، من خلال إصلاحات سياســة الحدود من 

جانــب واحد واتفاقات التجارة، دورًا هامًــا في تغيير الحوافز المتعلقة 

بالمزارعين والمســتثمرين، وفي تشــجيع التحولات في حجم الإنتاج 

الزراعــي وتكوينه. وقد أثــرت التغيرات التي طرأت على تقنيات 

الزراعة، وأنماط المحاصيل، وأنشــطة التوزيع على اســتخدام المدخلات. 

وكانــت التجارة الدولية محركًا رئيســيًا في التحول الزراعي لأمريكا 

اللاتينيــة، وكان النمــو في قيمة التجارة نتيجة بارزة.

وثمــة تطــور أحدث عهدًأ، يرتبط بزيادة اســتهلاك المنتجات 

الحيوانيــة، وهــو الأهمية المتزايــدة للتجارة الدولية في الأعلاف 

الحيوانيــة. وتســاعد واردات العلف الحيواني على توســيع الإنتاج 

الحيــواني المحلي - وخفــض التكلفة للمســتهلكين ذوي الدخل 

المنخفــض - مــع الحد مــن الحاجة إلى الواردات المباشرة من 

المنتجــات الحيوانيــة. وهذا جانب "خفي" إلى حــد كبير من التحول 

الغــذائي: فزيــادة الإنتاج العالمي من الذرة وفــول الصويا يغذي 

قطاع الثروة الحيوانية المحلي الآخذ في الاتســاع، ولا ســيما في البلدان 

.)        ،Lançonو Vorley( الناميــة

فعلى ســبيل المثال، زاد اســتهلاك لحوم الدجاج في بيرو بمعدل سنوي 

بلغ 9.4 في المائة، واســتهلاك البيض بنســبة 6.8 في المائة، ما بين عامي 

2005 و2011. ويمثــل قطــاع الدواجن 22 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي الزراعي، ويوظف 280 ألف شــخص مباشرة وأكثر من مليون 

شــخص بشــكل غير مباشر. وفي عام 2012، استهلك هذا القطاع 3.7 

 Del( مليون طن من أعلاف الذرة، تم اســتيراد 40 في المائة منها

Pozo-Vergnes وVorley، 2015(. ویمکــن أن یکون لواردات 

الأعــلاف تأثير إيجابي صــاف إذا کانت تحرر الأراضي لزراعة محاصيل 

أكثر ربحية. ففي الصين، على ســبيل المثال، ســمحت واردات فول 

الصويــا للمزارعــين بالتخصص في إنتاج الذرة، مما يعطي غلالا أعلى 

.)2016 ،Lançonو Vorley( وعائــدات صافيــة أعلى من فول الصويا
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وفي هــذا الســياق المتطور، تســتخدم القيــود المفروضة على 

الاســتيراد لتشــجيع اســتجابة العرض من الإنتاج المحلي، ســواء 

أكان ذلــك مــن أجل المدخــلات أو المخرجات، ولحمايــة المنتجين 

مــن التقلبات الشــديدة في الأســعار الدولية. وتســتخدم بعض 

المبــادرات الواســعة النطاق المثــيرة للاهتمام، مثــل برنامج التحول 

الزراعــي في نيجيريــا، تدابــير حدودية إلى جانب أدوات أخرى 

لإعطــاء التحفيــز للإنتــاج المحــلي والتصنيع. وعــلى العكس من ذلك، 

فــإن إزالــة القيود المفروضة على الاســتيراد مــن خلال اتفاقات 

التجــارة الدوليــة ســيكون لها تأثير على أكثر من مســتوى في 

الأســواق المحلية. فعلى ســبيل المثال، ســيقلل مــن تكاليف الأعلاف 

المســتوردة وســعر اللحوم المســتوردة مثل الدواجن، والتي ســتصبح 

أكــثر قدرة على المنافســة إزاء إنتــاج المنتجــين المحليين ويمكن أن 

تحــل محل إنتــاج العديد من المورديــن المحليين. 

ومــن الصعب إيجاد توازن بــين متطلبات اتفاقات التجارة الدولية 

والحاجة إلى حماية الأســواق المحليــة. ومع تطور النظم الغذائية 

بسرعة، يتعين على واضعي السياســات أن يجروا تقييمًا للمكاســب 

المحققة للمنتجين مقابل الخســائر التي يتعرض لها المســتهلكون. 

وتختلــف أوجه التفاوت بين المناطق الحضريــة والريفية، حيث تعتمد 

أعداد متزايدة من ســكان الريف على الســوق لتلبية احتياجاتهم 

الغذائيــة. ولن يحصل المســتهلكون الصافون في المناطق الريفية 

إلا على مكاســب قليلة، وســيخسرون الكثير، من التدابير التجارية 

.)2016،Lançonو Vorley( المصممــة لتحفيز الإنتاج المحلي

المتاحة  الإمكانات  الصادرات: 
لأصحاب الحيازات الصغيرة

تقلــل التجــارة العالمية بالأغذية حجم أســواق الأغذية المحلية 

في البلــدان الناميــة. ومع ذلك، في المجموع - هناك بعض الســلع 

الأساســية، مثــل البّن والكاكاو، التي تنتج عادة لأســواق التصدير. 

وقــد أتــاح عدد من التطورات الأخيرة في الأســواق فرصا جديدة، كما 

هــو الحال بالنســبة إلى الأزهار المقطعــة في كينيا، والتوت الأزرق في 

شــيلي، والكينوا في بلدان الأنديز.

ويمكن للأســواق المحلية الراقية والدولية أن تســاعد أصحاب 

الحيــازات الصغــيرة من خلال إبــرام عقود مع شركات الأغذية 

الكبــيرة التــي تتزود من قطاع المزارع الصغــيرة. وقد حظيت هذه 

الاســتراتيجية بدعم ســياسي ومالي من العديد مــن الوكالات الإنمائية 

الدوليــة والمنظــمات غير الحكوميــة في العقد الماضي. وقد قيل إن 

دخــول قطاع الــشركات الخاصة هو خطوة رئيســية نحو إيجاد حل 

 لأوجــه القصور في الاســتراتيجيات التقليدية لمســاعدة صغار المزارعين

 Ion الصنــدوق الدولي للتنمية الزراعية، 2016، ص.237(. وأشــار(

وBeyard وSedaca )2014( إلى أن الــشراكات مــع القطاع الخاص 

تكــون أكــثر فعالية عند اســتخدامها لتعزيــز القطاعات برمتها أو 

مجموعــات منها. ورغم ذلك، أشــار الصندوق الــدولي للتنمية 

الزراعيــة )2016، ص.240( إلى أن الــشركات الكبــيرة المهتمة بهذه 

الأنــواع مــن الــشراكات لا "تبدو قادرة على إشراك حتى 10 أو 20 في 

المائــة مــن صغار المزارعين في العــالم كموردين مباشرين )50 إلى 100 

مليــون منهــم(، أو على الأقــل، ليس خلال 10 أو 20 عاما."

ومع أن الأســواق المحلية قد تكون الســبيل الرئيسي لأصحاب 

الحيــازات الصغيرة للاســتفادة من التحول الريفي بســبب الطلب 

المحــلي الكبير، ولا يســتثني ذلــك إمكانية أن تكون الصادرات 

الزراعيــة، بالنســبة إلى مجموعة فرعية مــن أصحاب الحيازات 

الصغيرة، هي الســبيل لتحســين دخلهم. فعلى ســبيل المثال، أصبحت 

الكينــوا، التــي تنتج أساسًــا في دولة بوليفيــا المتعددة القوميات 

وبــيرو، إحدى أسرع الســلع الغذائية نمــوا في التجارة العالمية في 

الســنوات الأخــيرة. وتتميز إمدادات الكينوا بأنهــا مجزأة جدًا، حيث 

أنهــا تنتــج بالكامــل تقريبًا من قبــل مزارعي الكفاف. وفي دولة 

بوليفيــا المتعــددة القوميات وحدها، يقــدر أن هناك 000 70 منتج 

صغــير مــن الكينوا على الأقل )Furche وآخرون، 2015(.

تحت المجهر
التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية 

المباشرة وعولمة النظام الغذائي
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وقــد ارتفــع الإنتــاج العالمي من الكينوا من 000 79 طن في عام 2010 

إلى 000 193 طــن في عــام 2014، مدفوعا بزيادة الطلب الدولي، مما 

أدى إلى ارتفاع أســعار الكينوا، حيث يذهب جزء منها إلى المزارعين 

ويحســن دخلهم. وأشار Carimentrand وآخرون )2015( إلى أن 

الأســعار عند بوابة المزرعة زادت بثلاثة أضعاف في بيرو بين عامي 

2007 و2011. وقام Furche وآخرون )2015( بوصف قيمة سلســلة 

الكينوا في الأســواق المحليــة والدولية مع التأكيد على دور اتحادات 

المنتجين في تحقيق القيمة على طول السلســلة.

وعلى الرغم من أن نجاح الكينوا مشــجع، فإن الأســواق الدولية 

تعــرض أيضــا أصحاب الحيازات الصغيرة لأهواء الســوق، التي يمكن 

أن تكون ذات حجم غير مســبوق. فقد أشــار، على ســبيل المثال، 

Filipski وآخــرون )2015( إلى منطقــة في المغرب حيــث يحفز إنتاج 

الزعفــران الاقتصاد المحلي. وكان ســعر الســوق العالمي للزعفران 

شــديد التقلب، مما أدى إلى حدوث صدمات في الأســعار تؤثر 

بشــكل كبير عــلى إنتاج الزعفران والطلب عــلى اليد العاملة، ولا 

سيما أجور المرأة.

المباشرة دور الاستثمارات الأجنبية 

أدى الاســتثمار في البنيــة التحتية إلى إطالة سلاســل الإمداد وتحويل 

قطاعــات الإنتــاج والتوزيع. كــما أن وصول صغار المزارعين إلى 

الأســواق مرهــون بالبنية التحتية الموجودة والبعد عن الأســواق. 

وخلــص Barrett )2008( إلى أن المســافة أكــثر أهمية بكثير من 

سياســات الاقتصاد الكلي والسياســات التجارية في تحديد مشــاركة 

صغار المزارعين في الأســواق. كما أن الاســتثمارات الأجنبية المباشرة 

تقــوم بدور هام، إلى جانب الاســتثمارات من جانــب القطاع العام.

وقبــل تحرير الاســتثمارات الأجنبية المباشرة خلال تســعينات القرن 

المــاضي، كان معظم الاســتثمارات الأجنبية المبــاشرة تكز على مرحلة 

"مــا قبــل الإنتــاج " في عمليات مثل مزارع الموز )Reardon و

Timmer،2007(. ومــن التطورات الهامة والأخــيرة الناجمة عن 

العولمــة والدخول الحر نســبيا للاســتثمارات الأجنبية المباشرة أن 

كميــة الاســتثمارات قد زادت زيادة هائلــة، ومعظمها هو "بعد 

الإنتــاج"، في مجالات التجهيــز والبيع بالتجزئــة والخدمات الغذائية. 

وعــلاوة على ذلك، مع ازدياد التوســع الحــضري في البلدان، جذبت 

الكثافــة الأكبر للمســتهلكين والتحســينات في البنية الأساســية للتوزيع 

الاســتثمارات الأجنبية المباشرة والاســتثمارات المحلية في الإنتاج 

الحيــواني وتجهيــز الأغذية والخدمات والبيــع بالتجزئة.

وســاعدت الاســتثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية المطاف على تيســير 

عولمة أنماط اســتهلاك الأغذية )Hawkes، 2005؛ Kearney، 2010؛ 

Popkin، 1999(. ومــع ازدياد الاســتثمارات الأجنبية المباشرة، 

ازدادت النســبة المســتثمرة في الأغذيــة المجهزة تجهيــزا جيدا للبيع 

في الأســواق المضيفة. وخلص Dentoni و2013Mitsopoulos( من 

خلال مســح اســتقصائي أجري عن البحوث المتعلقة بالاســتثمارات 

الأجنبيــة المبــاشرة في الصناعات الزراعية في البلــدان الواقعة جنوب 

الصحــراء الكــبرى أن الصناعات الغذائية والمشروبات تســيطر على 

المشــاريع الاســتثمارية. ورأى )Hawkes 2005( أن الاستثمارات 

الأجنبيــة المبــاشرة تثبــت فعالية أكبر من التجــارة في إيجاد مبيعات 

من الأغذية العاليــة التصنيع.

ومــع تحســن نظم النقل وإمكانيــة الوصول إلى الموردين الأجانب، 

يمكــن للاســتثمارات الأجنبية المباشرة أن تزيد عــلى نحو كبير من 

أهميــة الواردات في الإمــدادات الغذائية الإجمالية )Vorley و

Fearne وRay،2007(. ومــع ذلك، فــإن القطاع الخاص المحلي، 

بمــا في ذلك الخدمــات الغذائية غير الرســمية، يتعلم بسرعة 

كيفيــة منافســة الشركات عبر الوطنية. وهذه الاســتجابة السريعة 

للقطاعــات الوطنيــة للتجهيز والخدمــات الغذائية إزاء التحولات في 

الاســتهلاك قد تفسر لماذا لا يؤدي التوســع الحضري بالضرورة إلى 

نمو سريــع في الواردات الغذائية.

وتعتــبر أســواق الأغذية المحلية أهم الأســواق مــن حيث الحجم 

في معظــم البلــدان الناميــة. وهــذه الديناميكيــة، التي هي إلى حد 

كبــير ذات ســياق محدد، هــي التي ينبغــي أن يأخذها واضعو 

السياســات في الاعتبــار عنــد تصميم السياســات الغذائيــة والتجارية 

التــي تســمح بظهــور وتعزيــز نظام غذائي محــلي تنافسي. وفي بعض 

البلــدان، بمــا في ذلك معظــم البلدان الواقعــة في أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــبرى، ســيتطلب ذلك تســويق وتصنيــع النظم الزراعية 

والغذائيــة، وتطبيــق العلــوم والتكنولوجيــا لتحقيــق أعلى إنتاج 

.)Nassirou Ba، 2016( ممكــنn
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إعادة تأهيل طرق ريفية يسهل تحقيق 

الأمن الغذائي.
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الرسائل الرئيسية 
 من المرجح أن يكون التحول الريفي شاملا عندما 

تتحسن إنتاجيتي الأراض والعمل الزراعيين على السواء، 

ولكن المساومات بينهما تبرز عندما يؤدي تجزؤ الأراضي إلى 

خفض متوسط حجم المزارع؛

 يمكن أن تزيد المكننة الزراعية من إنتاجية الأراضي 
واليد العاملة، حتى في المزارع الصغيرة، خاصة إذا كانت 

أسواق تأجير الآلات والاشتراك في استخدام المعدات عن 

طريق تعاونيات المزارعين متطورة بشكل جيد؛

 توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة 
للمزارعين خيارات متعددة لشراء المدخلات وبيع المخرجات 

وتحسين وصولهم إلى المعلومات؛

 في البلدان التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا وآفاقاً 
محدودة للتصنيع، سيتطلب إيجاد فرص عمل للشباب 

نموًا ديناميكيًا للعمالة الكريمة في الأنشطة داخل المزارع 

وخارجها، مثل تجهيز الأغذية والخدمات والسياحة الزراعية. 

الفصل 3
ما الذي يحمله 
المستقبل للنظم 
الزراعية؟



إن التحــولات الهيكليــة والريفيــة لا تقتصر حصًرا على جانب 

الطلــب، ومــا يرتبــط بذلك من تطوير لسلاســل القيمة، كما هو 

مبــيّن في الفصــل الثاني. وثمة عامل هام آخر هو تســويق الزراعة، 

ومعــه، تحويــل النظم الزراعية وأســواق العوامل الريفية. وفي 

البلــدان التــي تكــون فيها الزراعة المصدر الرئيــي للعمالة، فإن نمو 

الإنتاجيــة الزراعية هو المحــرك الرئيي لعمليــة التحول. ويتحقق 

نمــو الإنتاجيــة الزراعية من خلال الابتــكار التكنولوجي، والتغيرات في 

مزيج المنتجات الزراعية، وتحســين الوصول إلى الأســواق.

وفي منطقــة ريفيــة نموذجية، تولد العائدات التــي تجنيها المزارع التي 

تبيــع فوائــض أكبر الطلب على الســلع والخدمات في الاقتصاد الريفي 

المحــي. وهــذا، بدوره، يولد فرصــا للعمل في الاقتصاد غير الزراعي، 

وحركــة العمل من المزرعة إلى الأنشــطة غــير الزراعية، والتوطيد 

التدريجــي للمــزارع من قبل أولئــك الذين لا يزالون يعملون في 

الزراعــة. وتتوقــف هذه العملية على توافر الأســواق التي يمكنها 

اســتيعاب الإنتاج الفائض والوصــول إليها. وفي معظم الحالات، 

يتطلــب الأمــر أن تكون المناطق الريفيــة قريبة من المراكز الحضرية 

وإقامــة روابــط بين المناطق الريفية والحضرية التي تربط الأنشــطة 

الزراعية مع ســائر الاقتصــاد، في الاتجاهين الأمامي والخلفي.

وفي هــذا الصــدد، فإن التطورات في النظام الغذائي وسلاســل الإمداد 

تغــير النظــم الزراعية. وهي تفعل ذلــك مباشرة من خلال آثارها 

عــلى مزيج الإنتــاج الزراعي والتكنولوجيات، ولكن أيضًا  بشــكل 

غــير مبــاشر عن طريق تعديل أســواق العوامل، مما يؤدي إلى 

إعــادة توزيــع العمالة ورأس المــال، فضلا عن الأراضي في مراحل 

لاحقــة. وبالإضافــة إلى ذلك، فإن التحولات في نظــام الزراعة تدفعها 

التغــيرات في المراحل الأوليــة، مثل التكنولوجيات والسياســات التي 

تعــزز الإنتاجيــة التي تيسر اعتمادها. وبما أن البلدان حررت أســواق 

مدخلاتها، اســتفادت المزارع الأكبر حجمًا والأكثر تســويقًا من 

توافــر مدخــلات ذات عائدات عالية، بما في ذلــك أصناف المحاصيل 

الهجينــة والبــذور الجيــدة. غير أن صغار المزارعــين قد تركوا، في كثير 

مــن الأحيان، في الخلف بســبب الافتقار إلى السياســات والهياكل 

الأساســية والترتيبات المؤسســية التي تمكنهم مــن تحقيق وفورات 

الحجــم وتحســين فرص حصولهم على التكنولوجيات والأســواق. 

ومــع تزايد توطيد أســواق المدخــلات العالمية، قد تكون شركات 

الأعــمال الزراعيــة التي توفر المدخلات والتكنولوجيات أقل حماســة 

للاســتثمار مــع صغار المزارعين في البلدان الناميــة الصغيرة. ويؤكد 

ذلــك الحاجة إلى التدخلات السياســاتية التــي تعالج إخفاقات 

الســوق وتســتجيب لاحتياجات صغار المزارعين، ولا ســيما من خلال 

توفــير الســلع العامة مثل الخدمات الاستشــارية الريفية ودعم 

العمــل الجماعي للمزارعين.

ويتطلــب الــشروع في عمليــة التحول والحفاظ عليها أســاليب للتبادل 

تــؤدي إلى نمو إنتاجية زراعية مســتدامة لقطاع عريض من ســكان 

الريــف. وكثــيراً مــا يتحقق ذلك عن طريق خفــض تكاليف المعاملات 

بطرق تزيد أســعار المزرعة بالنســبة لتكاليــف المدخلات، وعن طريق 

تعزيز آليات تبادل سلاســل الإمداد التي تشــجع مشــاركة المزارع 

الصغيرة في سلاســل الإمداد الزراعية )Barrett، 2008؛ Poulton و 

.)2012 ،Timmerو Reardon 2006؛ ،DorwardوKydd

ويســتعرض هذا الفصل التحولين الرئيســيين الرابــع والخامس اللذين 

تــم تحديدهــما في الفصل 2، أي تلــك التحولات التي تحدث في 

أســواق عوامل الإنتــاج الريفية وتكنولوجيــا الزراعة. وهي تقُيمّ 

تفاعلاتهــا مــع اقتصادات التكتلات وآثارها عــلى الإنتاجية الزراعية 

والإدمــاج الريفي والاســتدامة البيئية. وبعــد تحليل الاتجاهات 

الرئيســية في المكننــة والتكنولوجيــات الزراعية وحجم المزارع 

وأســواق حيــازة الأراضي، يناقش الفصل التغــيرات التي تؤثر على 

البيئــة الاجتماعية والمؤسســية والسياســاتية للمزارعين والتحديات 

الرئيســية التــي يتعــين التصدي لها. ويختتم الفصل بدراســة الآثار 

المترتبــة على السياســات المتعلقة بالحاجــة إلى جعل تحولات نظام 

n الزراعة شــاملة ومستدامة. 

ما الذي يحمله المستقبل 
للنظم الزراعية؟
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هما  والتكنولوجيا  المكننة 
لتغير  الرئيسيان  الدافعان 

الزراعي النظام 
تعتــبر زيــادة الإنتاج الزراعي وتنويع المنتجات شروطاً مســبقة 

لتطويــر قطــاع تجهيز الأغذية ومصاحبــة للزيادات في الدخل 

والعمالــة في المناطــق الريفية. وبما أنّ النقــص في الأراضي يعتبر عاملاً 

رئيســيًا في الحــد مــن زيادة الإنتاج، يعتــبر تحقيق معدلات أعلى من 

إنتاجيــة الأراضي أمرًا حاســمًا. وتتمثل إحدى الاســتجابات للتصدي 

لهــذا التحدي في التكثيف المســتدام الــذي يعتمد على المدخلات 

الماديــة المتقدمــة، مثل الأصناف ذات العائــدات المرتفعة وتركيبة 

محســنة من الأســمدة بالإضافة إلى اعتماد ممارســات الحفاظ على 

المــوارد مثل الزراعــة المختلطة والنظام الزراعــي العديم الحراثة. 

وتحققــت زيادات مســتدامة في الإنتاجية مــن خلال اعتماد نهُج 

بديلــة. ومن بين هــذه النُهج الزراعة الإيكولوجيــة التي تطبق 

ممارســات تجمع معــارف علمية وتقليديــة )منظمة الأغذية 

والزراعة، 2016)ج((. وفي معظم بلدان الشرق الأدنى وشــمال 

أفريقيــا، حيــث تكون المياه عاملاً مقيدًا أساســياً، ســيعتمد المزيد 

مــن النمــو في الإنتاجية الزراعية عــلى التعبئة الفعالــة للموارد المائية 

واعتماد أســاليب ري أكثر كفاءة، وكلاهما يتطلب اســتثمارات في 

التكنولوجيا والبنى الأساســية.

وفي هــذا الســياق، تصبــح المكننــة الزراعية أمرًا حاســمًا، لأنها تعزز 

إنتاجيــة عنــاصر الإنتــاج الأخرى، مثل البذور والأســمدة والمياه، 

ويمكــن أن تــؤدي إلى تحســين إنتاجية الأراضي واليــد العاملة على 

الســواء. وحيــث أنه من الضروري خــروج العمل من الزراعة 

وإعــادة توزيــع اليد العاملــة إلى القطاع غير الزراعــي، زادت عملية 

المكننــة إلى حــد كبــير في جميــع أنحاء العالم، لا ســيما في البلدان 

التــي مــرت بتحولات سريعة. وتبــين البيانات المتاحة )الشــكل 13( 

أن المكننــة أكثر شــيوعًا بــين الربعين الثالــث والرابع من حجم 

الأراضي الزراعيــة )أي كبــار المزارعــين(، الذين يحصلون بســهولة 

عــلى التمويــل اللازم للاســتثمار في الآلات. وبالإضافة إلى ذلك، 

لــدى كبــار المزارعين حوافــز أقوى لمكننة وســائل الإنتاج لأن ذلك 

يســاعدهم عــلى "تحقيق وفــورات الحجم" وخفــض تكاليف العمل 

والإشراف عــلى كل وحــدة من المخرجات.

ومــع ذلــك، يمكن أن تكــون المكننة مربحة حتى بالنســبة إلى صغار 

المزارعــين. وعندمــا يتم التوصل إلى مســتوى معين مــن التحول، ترتفع 

تكاليــف اليــد العاملة الزراعيــة، وتتطور أوجه التآزر بين الآلات 

والمدخــلات الأخرى، التي تشــجع معًا حتــى صغار المزارعين على 

المكننــة. وهــذا، بدوره، يخلق حوافز لتطوير ســوق تأجير الآلات، 

التــي أصبحــت المفتاح الرئيي للمكننــة لدى صغار المزارعين. 

وأظهــرت البيانــات الواردة مــن كمبوديا في عام 2004 أن 20 في 

المائــة فقــط من المزارع الممكننة تســتخدم الآلات الخاصــة بها؛ بينما 

يعتمــد ما تبقى منها حصًرا على الآلات المســتأجرة )الشــكل 13(. 

ويعتبر الاشــتراك في اســتخدام الآلات عن طريق تعاونيات المزارعين 

أمــرًا شــائعًا في العديد مــن البلدان وغالبًا ما يعــود بالنفع حتى على 

المزارع الصغيرة. وســيكون أيضًا من شــأن تحســين تصميم الآلات 

والمعــدات المســتخدمة في المزارع، المتكيفة مــع الاحتياجات الخاصة 

لأصحــاب الحيازات الصغيرة، أن يعزز من اســتخدامها.

تتأثــر التجــارب القطريــة في مجال المكننة بعوامل ســياقية محددة، 

بمــا في ذلــك مرحلة التحول الريفي الذي تــم التوصل إليه والدور 

الــذي تؤديه السياســات العامة، التــي تحدد الحوافز )الإطار 10(. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن القطاع الخاص قد حفــز المكننة في البلدان 

الآســيوية، وأن الحوافــز التــي تقدمها الحكومة في الهند ليســت من 

أجــل اعتــماد تكنولوجيا محددة بــل للمكننة في حد ذاتها.

Pantakua و حســبما أشــار Poapongsakorn و

2017(، يختلــف مســتوى المكننــة أيضًــا عــبر  ( Wiwatvicha

بــدأ  يلنــد،  تا لزراعيــة المختلفــة والمحاصيــل. وفي  ا العمليــات 

لكثيفــة الاســتخدام  ا لزراعيــة بواســطة الآلات  ا تطويــر المكننــة 

لــري وأدوات الحــرث المــزودة بالطاقة  للطاقــة مثــل مضخــات ا
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2009(؛ في   ،Chamsing Thepent و ووحــدات الدرس )

لقــرن الحــادي والعشرين، جرت  ئــل العقــد الأول مــن ا أوا

لزراعيــة بالنســبة إلى الأرزّ وقصــب  مكننــة كل أنــواع المهــام ا

لــذرة والأرزّ بعــد الحصــاد. ومع ذلــك، لم تتم  الســكر وإنتــاج ا

لهامــة بدرجــة كبــيرة وعلى  مكننــة حصــاد بعــض المحاصيــل ا

لفاكهة، بســبب  نحــو ناجــح، مثــل الكســافا والمطــاط وأشــجار ا

مشــاكل تقنيــة في تصميــم الآلات. 

وإن إدخــال تحســينات عــلى الإنتاجيــة الزراعيــة تدفعه أيضًا 

زيــادة اســتخدام المدخلات الماديــة والحصول على مصــادر الطاقة 

بأســعار معقولــة. وعمومــا تســتخدم الأســمدة ومبيدات الآفات، 

والــري والبــذور المحســنة بطريقــة متضافــرة بغيــة تحقيق أقصى 

قــدر مــن الكفــاءة التقنيــة من خلال التــآزر الزراعي. ومن بين 

المدخــلات الماديــة، تعتبر الأســمدة الأكثر اســتخداماً ويمكن 

لمــدى اســتخدامها أن يصلــح كمؤشر عــلى تكثيف الإنتاج. وتشــير 

البيانــات المتاحــة إلى أن اســتخدام الأســمدة بلغ أعلى مســتوى في 

شرق آســيا، حيــث تجــاوز 300 كلــغ للهكتار، وأدنى مســتوى في 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء، بنســبة أقل مــن 10 كلــغ للهكتار، مما 

يعكــس مســتويات مختلفــة مــن التحــول والإنتاجية عــبر الأقاليم 

)منظمــة الأغذيــة والزراعة، 2017ج(.

ويعمــل المزارعــون في أفريقيــا جنــوب الصحراء الكــبرى عمومًا 

في ظــروف صعبــة للغايــة على مزارع صغــيرة جدًا. ونظرًا إلى 

ســوء حالــة البنــى الأساســية الريفية، فــإن الكثيريــن يفتقرون إلى 

طاجيكستان (2007) 

نيكاراغوا (2005) 

نيبال (2003) 

غواتيمالا (2006) 

كمبوديا (2004)

بنغلاديش (2005) 

جمهورية تنزانيا المتحدة (2009) 

ملاوي (2011) 

كينيا (2005) 

إثيوبيا (2012) 

كمبوديا (2004) 

ألبانيا (2005)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 085 75 65 55 45 35 25 15 5

بلدان تملك معدات

نسبة المئوية للزراعة الأسرية1

الرُبيع الأول والثاني  الرُبيع الثالث والرابع

بلدان تملك معدات وتستأجرها 

ملاحظة: إنّ المقارنات بين البلدان محدودة بسبب تفاوت الأدوات والتجهيزات المشمولة بالإحصاءات من بلد إلى آخر، حيث أنّ بعض البلدان تدرج فيها فقط الجرارات ومضخات المياه فيما تشمل في بلدان أخرى 

أنواعًا أخرى من المعدات. 

المصادر: قامت بتجميعها منظمة الأغذية والزراعة بواسطة معلومات من حكومة ألبانيا، 2005؛ وحكومة بنغلاديش 2005؛ وحكومة كمبوديا، 2004؛ وحكومة غواتيمالا، 2006؛ وحكومة كينيا، 2005؛ وحكومة 

نيبال، 2003؛ وحكومة نيكاراغوا، 2005؛ وحكومة طاجيكستان، 2007؛ وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، 2009.

الشكل 13 
مستويات المكننة بحسب رُبيعات الأراضي 

ومصدر المكننة في بلدان مختارة 
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المدخــلات والآلات الزراعيــة الحديثــة. وإن نقــص الأراضي المروية 

يجعــل الإنتــاج عرضــة لتقلبــات الطقس ويحد من الاســتخدام 

المكثــف للمدخــلات الحديثــة، مــما يؤدي إلى انخفــاض العائدات 

 Filmer 2017؛ ،Reardonو Liverpool-Tasieو Adjognon(

وFox، 2014(. ولذلــك، وتتطلــب زيــادة الإنتاجيــة الزراعية 

في هــذه المنطقــة اســتثمارات في الطرقــات وفي غيرها مــن البنى 

التحتيــة مــن أجل تحســين فــرص الحصول على المدخلات المشــتراة 

وتحســين أصنــاف المحاصيــل، والوصول إلى أســواق المنتجات. 

ورغــم ذلــك، فإن تحديــد أولويات الاســتثمارات في البنى 

الأساســية ينبغــي أن يراعــي عوامــل من قبيــل الكثافة الســكانية، 

لأن الفوائــد الإجماليــة والفرديــة من الاســتثمارات ســتختلف بين 

n .ًالمناطــق الأكثر والأقل ســكانا

ارتفع في الصين استخدام الآلات الزراعية، مقاسًا بالكيلووات، بسبعة 

أضعاف بين عامي 1985 و2009. ومنذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، زاد 

استخدام الجرارات الصغيرة بمعدل ثابت، مع نمو المخزون بنسبة أكثر من 

20 مرة في عام 2010. وتزامن اعتماد الجرارات الكبيرة والمتوسطة الحجم 

مع زيادة حادة في الأجور الزراعية التي بدأت في منتصف العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين. وتيسرت المكننة الزراعية السريعة بفضل 

ظهور خدمات المكننة الزراعية الخاصة، التي توفر اليد العاملة المتخصصة 

وآلات الحصاد الكبيرة. وأصبحت مهام مثل إعداد الأرض والحصاد على 

نحو متزايد تنجز بالاستعانة بمصادر خارجية من عشرات الآلاف من هذه 

الخدمات، التي تنتقل عبر المناطق الزراعية في جميع أنحاء البلاد، وتعمل 

لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في السنة )Yang وآخرون، 2013(.

وعرفت بنغلاديش، التي توجد فيها مزارع صغيرة الحجم وذات كثافة 

سكانية عالية، حركة مكننة زراعية سريعة، أدت إلى اعتماد آلات تتكيف 

مع ظروف البلد، مثل مضخات المياه المنخفضة التكلفة وحراثات آلية 

ووحدات الدراس التي يستخدمها أصحاب الحيازات الصغيرة بسهولة. 

واليوم أصبحت الزراعة في بنغلاديش تعتمد اعتمادًا كبيراً على المكننة 

ولكن لا تزال تعتمد على اليد العاملة بكثافة، نظراً لهيمنة الآلات الصغيرة 

الحجم – على سبيل المثال، لا تمثل الجرارات الرباعيّة إلا 8 في المائة فقط 

من مجموع قوة أحصنة الجرارات )Diao وآخرون، 2014(. وعلاوة على 

ذلك، وبينما لا يمتلك إلا 2 في المائة من المزارعين في بنغلاديش حراثات 

آلية، فإن 72 في المائة من المزارعين يستخدمون حراثاً آلياً، وهذا الأمر 

يشير إلى وجود سوق استئجار تعمل بشكل جيد )أحمد وآخرون، 2013(.

وأخذت المكننة في الهند مســارًا آخــر. وبصفة عامة، تعتبر الجرارات 

المتوســطة الحجم )من 20 إلى 40 حصانا( هي النوع الأكثر شــيوعاً في 

الهند، واســتعملت أول الأمر في المزارع الكبيرة والمتوســطة الحجم. ولا 

تــزال حيوانات الجــر ذات أهمية كبيرة لدى صغار المزارعين والمزارعين 

الهامشــيين، الذين قد يســتخدمون أيضًا خدمات استئجار الجرارات 

)Kulakarni، 2009(. وخلافـًـا لبنغلاديــش، دعمت الهند مجموعة 

واســعة من الآلات الزراعية وهي تشــجع الإقبال على استخدام الآلات، 

بل ســعت أيضًا إلى ضمان أن يكون اختيار الآلات مدفوعًا بالطلب، لا 

بالإعانات )Diao وآخرون، 2014(.

وفي أفريقيا، حظيت المكننة باهتمام متجدد. وخلص Diao وآخرون 

)2014( إلى أن ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية في غانا أدى إلى 

توسع في نطاق استخدام الأراضي، وزيادة عدد المزارعين المتوسطين 

والكبار، وزيادة نسبة الأراضي مقارنة باليد العاملة. وتسببت هذه 

التطورات، إلى جانب زيادة الأجور، في اعتماد المزارعين على تكنولوجيا 

موفرة لليد العاملة. وحتى صغار المزارعين أضحوا الآن يستخدمون 

الجرارات في عمليات مثل الحرث. وأصبح المستثمرون من القطاع الخاص 

يستوردون عددًا من الجرارات يماثل تقريبًا ما تستورده الحكومة. وكما 

هو الحال في الهند، تعتبر ملكية الجرارات الأكثر شيوعًا بين المزارعين 

المتوسطين والكبار. ومنذ عام 2003، دعمت غانا مراكز خدمة المكننة 

الزراعية، على غرار النموذج الصيني. ويهدف البرنامج إلى تمكين المزارعين 

من الحصول على الآلات الزراعية بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب، 

مثل الجرارات لتحضير الأرض، وآلات للبذر بدقة والرشاشات ومضخات 

للحفاظ على المحاصيل، وآلات الحصاد والدرس معًا.

وتشــتري غانــا الآلات من البلدان التــي تقدم قروضًا بشروط 

ميــسرة )Diao وآخرون، 2014(. وتعتمد بلــدان أفريقية أخرى، 

مثــل جمهورية تنزانيــا المتحدة، وجمهورية الكونغــو الديمقراطية، 

والكامــيرون، ومــالي، ونيجيريا، سياســات مماثلة لدعم خدمات 

ميكانيكيــة عن طريق تحديد أســعار مدعومة.

الإطار 10 
تختلف أنماط المكننة حسب ظروف كل بلد
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تحولات الأراضي: التجزؤ 
والأسواق والتوحيد 

إن التطــور المســتمر لنظــام الأغذيــة والصناعــات الزراعية في 

البلــدان الناميــة، المبــين في الفصــل 2، يعــرض حالة المزارعين 

أصحــاب الحيــازات الصغــيرة الذيــن يواجهون التحــدي المتمثل 

في التجــارة في بيئــة تجاريــة تــزداد تعقيدًا وحســب معايير 

عاليــة ومتطلبــات كميــة محــددة. وفي هذا الســياق، يكتي 

حجــم المزرعــة أهميــة كبــيرة نظــرًا إلى قدرته عــلى تحقيق 

 Collier مزايــا مــن حيــث التكلفــة. فعلى ســبيل المثــال، خلص 

2014( إلى أن كبــار المزارعــين يعتمــدون  (Dercon و

التكنولوجيــات الحديثــة بسرعــة أكــبر مــن صغــار المزارعين 

لأنهــم يتمتعــون بإمكانيــة أفضــل للحصــول عــلى المــوارد، ولذلك 

فهــم عــادة أكــثر مهــارة في إدارة المخاطر؛ في حــين أن أصحاب 

الحيــازات الصغــيرة يعتمــدون بشــكل أكــبر عــلى المدخلات من 

اليــد العاملــة ونظــم الزراعــة المختلطــة المناســبة لحجــم المزارع 

.)Rapsomanikis، 2015 الصغــيرة )

وفي جميــع المناطــق الناميــة، باســتثناء أمريــكا اللاتينيــة ومنطقة 

البحــر الكاريبــي، توجــد معظــم المزارع في أصغــر فئة، أي أصغر 

مــن هكتاريــن. وفي 11 بلــدًا من بلدان جنوب شرق آســيا 

والمحيــط الهــادئ، 78 في المائــة مــن المزارع أصغر مــن هكتارين، 

 99 ولكنهــا تشــغل 34 في المائــة فقط مــن الأراضي الزراعية.

أمــا في جنــوب آســيا، فإن أكــثر من 85 في المائــة منها أصغر 

مــن هكتاريــن، ولكنهــا تحتــل 43 في المائــة فقط من الأراضي 

الزراعيــة، أمــا في الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا، فــإن المزارع التي 

تقــل مســاحتها عــن هكتاريــن تمثل 68 في المائة مــن مجموع 

المــزارع، ولكنهــا تحتــل 11 في المائــة فقط مــن الأراضي الزراعية 

)Lowder وBertini، 2017(. ويــدرس هذا القســم الاتجاهات 

في متوســط حجــم المزرعــة وتوزيع الأراضي الزراعيــة في البلدان 

الناميــة، ويحلــل مــدى تكــرار التحولات الســابقة اليوم والآثار 

المترتبــة عــلى الإنتاجية الزراعية وســبل كســب العيــش الريفية.

9  لا تتوفر البيانات بشأن توزيع الأراضي الزراعية في الصين. إذا دمجت الصين، فإن 

حصة المزارع الصغيرة في آسيا )أقل من هكتارين( ترتفع. وذلك بسبب أن حصة 

المزارع الأصغر أقل من هكتارين في الصين تتجاوز 97 في المائة من مجموع المزارع في 

عام Tan( 2006 وآخرون، 2013(.

الاتجاهات في توزيع حجم المزارع

تظهــر البيانــات الــواردة من 74 بلدًا ذات مســتويات دخل 

مختلفــة1010 )الشــكل 14( أن متوســط حجــم المزرعة يرتبط 

ارتباطـًـا إيجابيًــا بمســتوى الدخل – أي حجــم أكبر في البلدان 

المرتفعــة والمتوســطة الدخــل )في المتوســط 27 هكتارًا  و60 هكتارًا 

عــلى التــوالي في مطلــع العقد الثــاني من الألفيــة الثانية( التي 

شــهدت بالفعــل تحولاً أو أحــرزت تقدمًا كبــيراً في العملية، وأقل 

كثــيراً في البلــدان المنخفضة الدخــل والشريحة الدنيــا من البلدان 

المتوســطة الدخــل )1.3 هکتــار و 1.5 هکتار عــلى التوالي في مطلع 

العقــد الثاني من الألفيــة الثانية(.

تــزداد حصــة الأراضي الزراعية من الفئات الأكبر حجمًا مع مســتوى 

الدخــل. وتمثــل المزارع التي تزيد مســاحتها عن 5 هكتارات 27 في 

المائــة مــن الأراضي الزراعية في البلــدان المنخفضة الدخل و41 في 

المائــة في الشريحــة الدنيــا من البلدان المتوســطة الدخل و93 في المائة 

في الشريحــة العليــا من البلدان المتوســطة الدخل )باســتثناء الصين( 

و98 في المائــة في البلــدان المرتفعــة الدخل. وينعكس الوضع بالنســبة 

إلى المــزارع الأصغــر حجمًا، التي تمثــل حصة من الأراضي الزراعية في 

البلــدان والمناطــق ذات الدخل المنخفض أكبر مــن البلدان والمناطق 

ذات الدخــل المرتفــع )للاطلاع على التفاصيل، انظــر منظمة الأغذية 

والزراعــة، 2014 )ب((. ويبــدو أن هذه الصــورة القطاعية الثابتة 

تؤكــد الــسرد الموحــد القائل بأنه كلما بدأ التحــول، أصبحت القطع 

الصغــيرة مــن الأراضي الزراعية أكثر توحيــدًا في حيازات صغيرة أكبر.

ويؤكــد الــسرد الموحد من خلال الاتجاه الســائد في البلدان 

المرتفعــة الدخــل حيث يزداد متوســط حجم المزرعــة، ولكن ليس 

بالاتجاهات الســائدة في البلدان المتوســطة الدخــل والمنخفضة 

الدخــل حيــث تنخفض عموما. غير أن متوســط حجم المزارع حســب 

مجموعــات الدخــل القطريــة يخفي اختلافات كبــيرة بين المناطق 

والبلــدان وداخــل البلدان. وفي حين أن متوســط حجم المزارع آخذ 

في الانخفــاض في 9 بلــدان من أصل 22 بلدًا مــن الشريحة الأعلى 

مــن البلدان المتوســطة الدخل التــي تتوافر عنهــا بيانات حديثة، 

فــإن الاتجاهــات على الصعيــد القطري مختلطة. فعلى ســبيل 

المثال، انخفض متوســط حجم المزارع في المكســيك بشــكل حاد من 

10 تتوفر بيانات بشأن 30 بلدًا من البلدان المرتفعة الدخل، و22 بلدًا من البلدان 

المتوسطة الدخل، و11 بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل و11 بلدًا من البلدان ذات 

الدخل المتوسط الأدنى. ويلجأ إلى البنك الدولي )2016)ب(( لتصنيف البلدان حسب 

مستوى دخلها.
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137 هكتــارًا  في الســبعينات مــن القــرن الماضي إلى 20 هكتارًا  في 

العقــد الحــالي، بينــما ارتفع مــن 404 هكتارات إلى 620 هكتارًا في 

الأرجنتــين ومــن 212 هكتارًا  و365 هكتارًا في أوروغواي، واســتقر 

في البرازيــل عنــد حــوالي 60-65 هكتارًا. وتظهر أمثلــة من الشريحة 

الأعــلى من البلدان المتوســطة الدخل في مناطــق أخرى اتجاهات 

مختلطــة مماثلــة، ولكن متوســط أحجام المزارع أصغــر بكثير، ويمكن 

مقارنتهــا بأحجــام المــزارع في البلدان المنخفضــة الدخل والشريحة 

الدنيــا من البلدان المتوســطة الدخل. 

ومــع أن الاتجــاه التنازلي بــين عامي 1970 و2000 كان أكثر وضوحًا 

في الشريحــة الدنيــا من البلدان المتوســطة الدخل والبلــدان المنخفضة 

الدخــل، إلا أنــه تباطأ في البلدان الأولى، ويبــدو أن الاتجاه انقلب في 

البلــدان الأخــيرة في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010 )الشــكل 14(. 

ومــع ذلــك، من أجــل فهم كيفية تغير نظم الزراعة على طول مســار 

التحــول، مــن الضروري أيضًا دراســة توزيع الأراضي الزراعية بين 

الحيــازات من مختلــف الأحجام وكيفية تطورها مــع عوامل التحوّل 

الأخــيرة. ولذلك، فإن التصنيف حســب البلــد يوفر صورة أكثر دقة، 

نظــرًا إلى التنوع بــين البلدان ضمن مجموعة الدخل نفســها.

ت لكلّ حيازة 
الهكتارا

2010 2000 1990 1980 1970
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البلدان المرتفعة الدخل (30) بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط (22)

.Bertini، 2017و Lowder :المصدر

الشكل 14 
التغيرات في الحجم المتوسط للمزرعة في بلدان مختارة 

بحسب مجموعة الدخل، 2010-1970 
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وتشــير البيانــات إلى أن متوســط حجم المــزارع في بعض بلدان 

الشريحــة الدنيــا من ذات الدخل المتوســط والبلــدان المنخفضة 

الدخــل، بعــد انخفاضهــا عموما، قد اســتقر في العقد الأخير أو 

ازداد قليــلاً. وتبــين البيانات عــلى الصعيد القطري أن متوســط 

حجــم المــزارع قــد زاد في الفترة من 2000 إلى 2010 في 7 بلدان 

مــن بــين البلــدان الـ 12 المنخفضــة الدخل التــي تتوافر عنها 

بيانــات، وهــي إثيوبيا وبنغلاديــش وتوغو وجمهوريــة تنزانيا 

المتحــدة ومــلاوي وموزامبيــق وميانمار - ولكنها اســتمرت في 

الانخفــاض في أوغنــدا ورواندا ونيبــال والنيجــر وهايتي. كما ارتفع 

متوســط حجــم المزرعــة في 4 مــن البلدان الـ 11 ذات الدخل 

المتوســط الأدنى التــي تتوافر عنهــا بيانات حديثة: مــصر وجمهورية 
لاو الديمقراطيــة الشــعبية وباراغــواي وتونغا.1111

وعــلى الصعيــد القطــري، يمكــن لتطور توزيــع الأراضي الزراعية 

بــين الحيــازات ذات الأحجــام المختلفــة أن يعمق فهــم الاتجاهات 

في متوســط حجــم المــزارع. ويرجع ذلــك إلى أن توطيد المزارع 

وتجزؤهــا يتفقــان في بعــض الســياقات، كما أفاد Filmer و 

Fox )2014( بالنســبة إلى أوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة 

 ValdésوFoster و Anríquez ومــلاوي. وعلاوة عــلى ذلك، يبيّن

)2017(، باســتخدام بيانــات التعــداد من بيرو، أن مــزارع الكفاف 

الصغــيرة أصبحــت أكــثر تجزؤا، في حين تزداد المــزارع التجارية 

الكبــيرة حجمًا.

يبــيّن الشــكل 15 التغيرات في توزيــع الأراضي الزراعية خلال العقدين 

الأخيريــن في إثيوبيــا والهند. وفي كلا البلدين، يتســق الاتجاه في 

متوســط حجــم المزارع مــع الاتجاهات في توزيع الأراضي الزراعية بين 

الحيــازات ذات الأحجــام المختلفة، مما يشــير إلى أن توحيد المزارع 

يحــدث في إثيوبيــا، في حــين أن الأراضي الزراعية أصبحت أكثر تجزؤا 

في الهنــد. وفي إثيوبيــا، كان أكــثر من 35 في المائة من الأراضي الزراعية 

ضمــن حيــازة لا تتعدى مســاحتها الهكتار الواحد، وكان أكثر من 

65 في المائــة منهــا ضمن حيازة مســاحتها أقل من هكتارين في عام 

1992. وقــد تغــير ذلك بمرور الوقــت، مع زيادة ملحوظة في المزارع 

المتوســطة الحجــم )2 10- هكتارات( وظهــور مزارع كبيرة تبلغ أكثر 

مــن 10 هكتــارات. وتؤكد الاتجاهــات في أعداد الحيازات في كل فئة 

توحيــد الأراضي الزراعيــة في إثيوبيا. وشــكلت الحيازات الصغيرة )أقل 

مــن هكتــار واحد( 72 في المائة مــن مجموع عدد الحيازات في عام 

1992، ولكنهــا انخفضــت إلى 63 في المائة في عام 2002؛ وشــكلت 

حيــازات مــن 2-5 هكتار، التــي تمثل 7 في المائة فقط من إجمالي 

11 خلال العقد الماضي، تواصل انخفاض متوسط حجم المزارع في البلدان ذات الدخل 

المنخفض الأدنى: السلفادور، وفيجي، والهند ، وليسوتو، ونيكارغوا، وباكستان، وساموا.

عــدد الحيــازات في عــام 1992، 12 في المائة في عام 2000 )جمهورية 
إثيوبيــا الديمقراطية الاتحاديــة، الوكالة المركزية للإحصاءات 2012(.12

وحــدث العكــس في الهنــد حيث كانــت المزارع التي تقل مســاحتها 

عــن هكتــار واحــد تمثل 15 في المائة فقــط من الأراضي الزراعية 

وتلــك التــي تقــل مســاحتها عن هكتاريــن تمثل 32 في المائة في عام 

1991. وتمثــل هاتــان الفئتــان اليــوم 22 في المائة و44 في المائة على 

التــوالي، بينــما تقلصت حصة المــزارع المتوســطة والكبيرة الحجم. 

وفي الفــترة نفســها، تشــير البيانات الواردة مــن الهند إلى أن عدد 

المــزارع الكبــيرة قــد انخفض وارتفع عدد المــزارع الصغيرة. فعلى 

ســبيل المثــال، ارتفعــت حصة المزارع الصغيرة )أقــل من هكتار 

واحــد( مــن إجمالي عدد الحيــازات من 59 في المائة في عام 1991 

إلى 67 في المائــة في عــام 2011، في حــين انخفضت حصة المزارع 

المتوســطة الحجــم ) 2-5 هكتــارات( مــن 16 في المائة إلى 12 في 

المائــة وانخفضــت حصــة المزارع الكبيرة )أكثر مــن 5 هكتارات( من 

6 في المائــة إلى 3 في المائــة )حكومــة الهند، 2012(.

وفي أمريــكا اللاتينيــة، تقدم بيرو مثالًا رائعًا عــلى كيفية توحيد 

الأراضي الزراعيــة جنبًــا إلى جنب مــع تجزئة المزارع. وبين عامي 

2005 و2014، ارتفــع عدد مزارع الكفاف الصغيرة بنســبة 25 في 

المائــة، وانخفض متوســط حجم المزارع لهــذه الفئة من هكتار واحد 

إلى 0.75 هكتــارًا. وفي نفــس الفــترة، تضاعف عدد "المزارع التجارية" 

الكبــيرة ثــلاث مرات تقريبًا، في حين ظل متوســط حجمها ثابتاً عند 

حــوالي 9 هكتارات )Anríquez و FosterوValdés، 2017(. وبصفة 

عامة، تتزايد مســاحة الأراضي التي تســيطر عليها المزارع الكبيرة في 

بيرو، مما يشــير إلى أن توحيد المزارع ســيهيمن على المدى الطويل.

محركات تغيرات حجم المزارع والآثار 
الزراعية  الإنتاجية  المترتبة على 

الريفي والدخل 

يمكــن أن تعــزى الاختلافات في متوســط أحجام المزارع، جزئيًا، إلى 

الديناميــات الســكانية في المناطق الريفية، مثل النمو الســكاني 

والكثافة الســكانية. وترتبط المســتويات المرتفعــة من الكثافة 

الســكانية بأحجــام المزارع الصغيرة في العديد من البلدان الآســيوية، 

مثــل باكســتان والهنــد. يجب أن تكون الديناميات الســكانية جزءًا 

مــن أي تقييــم لكيفيــة تطور توزيع الأراضي الزراعية في المســتقبل 

- عــلى الرغــم من أن عوامل أخرى تقوم بــأدوار مهمة في تحويل 

12 لا تتوفر المزيد من البيانات عن عدد الحيازات حسب فئة حجم المزرعة في إثيوبيا.
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توزيع الأراضي الزراعية، وعدد الأشــخاص الذين سيعيشــون في 

منطقــة ريفية بالنســبة إلى كميــة الأراضي الزراعية المتاحة هو 

اعتبار أســاسي كذلك. وكما يوضح الشــكل 16، کانــت للأمريکيتين 

مســاحة کبیــرة مــن الأراضي المتاحة للفرد من الســکان الریفیین في 

الســبعینات مــن القرن الماضي أكبر مــن أي منطقة أخرى الیوم أو 

ســتکون لها بحلول عام 2050. وبالنظر إلی ندرة الأراضي الشــدیدة 

بالفعــل في معظم قارة آســیا، وكــون الزيادات الأكثر سرعة في عدد 

ســكان الريف ســتحدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال 

العقــود المقبلــة، فمن غير المحتمل أن يزداد متوســط حجم المزارع 

في هاتــين المنطقتــين مقارنة بالأحجام التي تشــهدها الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة أو الأرجنتين أو البرازيل.

تعــزى زيادة حجم المزارع في بعــض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء 

الكــبرى، خاصــة في العقد الماضي، إلى امتلاك الأراضي من قبل الأثرياء 

الأفارقــة، وهــو اتجاه وصفه )Jayne و Traub 2016( بأنه "اتجاه 

ضخم". وهما يشــيران إلى أن مســاحات من الأراضي المكتسبة من 

المســتثمرين المحليين، وغالبًــا في المناطق الحضرية، أكبر بكثير من 

تلك التي يقوم بشرائها المســتثمرون الأجانــب. وفي وزامبيا وغانا 

وكينيــا، تجاوزت الآن مســاحة الأراضي التي يســيطر عليها المزارعون 

على نطاق متوســط الحيــازات الكبيرة الأجنبية والمحليــة مجتمعة 

)Jayne، 2014(. وقد يســاعد هذا الاتجاه في تفســير الزيادة 

الهائلــة في أســعار الأراضي في المناطــق ذات الإمكانات الزراعية 

والإيكولوجيــة العاليــة )التحالف من أجل ثــورة خضراء في أفريقيا، 
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المصادر: جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، 2012؛ وحكومة الهند 2012.

الشكل 15 
التغييرات في نصيب الأراضي الزراعية بحسب حجم حيازات الأراضي في إثيوبيا 
والهند، التسعينات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين
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2016(، التــي تركــزت فيها معظم المزارع المتوســطة الحجم والتي 

حققــت فيها أســواق عوامل الإنتــاج أداء أفضل من أماكن أخرى في 

.)2017 ،Barrettو Dillon( أفريقيــا

وأدى ظهور المستثمرين المحليين إلى خفض مساحة الأراضي المتاحة 

لشباب الريف، مما أدى إلى ارتفاع مستويات عدم المساواة في حيازة 

 Headey،وChamberlin و Jayne( الأراضي والهجرة إلى الخارج

2014(. وعندما يقترن ذلك بتزايد تجزؤ المزارع الصغيرة، سيزيد هذا 

الاتجاه الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الأراضي من قبل الأجيال 

الأصغر سنًا، لأن المزارع أصبحت صغيرة جدًا وغير قابلة للحياة من 

الناحية الاقتصادية لكي تقسم بين الورثة. وفي الوقت نفسه، يؤدي 

شراء المستثمرين لأراضي زراعية جديدة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، مما 

يجعلها تفوق طاقة نسبة أكبر من سكان الريف على تحمّل تكاليفها. 

وقد تكون النتيجة مزيدًا من الهجرة إلى الخارج. وعلى سبيل المثال، 

خلصBezu و Holden)2014( إلى أن هجرة شباب الريف في جنوب 

إثيوبيا بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية، تعُزى جزئيًا إلى 

القيود الخطيرة التي تواجه الشباب في الحصول على الأراضي.

ولاحظ Filmer و)Fox )2014 أن حجم المزارع في العديد من 

البلدان الأفريقية محدود أيضًا بسبب عدم استخدام الآلات. ولأن 

الآلات الزراعية باهظة الثمن ولا يمكن شراؤها دون الحصول على 

قروض، يقتصر معظم صغار المزارعين الأفريقيين على أحجام المزارع 

التي يمكن أن تزرع يدوياً. وإن الغموض على نطاق واسع في أسواق 

الأراضي والحيازة، التي تحكمها القواعد العرفية المتعلقة بالشراء 

والبيع، والتأجير، والميراث، والإحالة والرهن العقاري، يزيد تعقيد 

حيازة الأراضي الزراعية )البنك الدولي، 2012)أ((. وفي مواجهة هذه 

القيود، سيقوم أولاد المزارعين إما بزرع جزء من أراضي أصلية للأسرة أو 

يقررون مغادرة مناطقهم الريفية.
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ملاحظة: على افتراض أنّ مساحة الأراضي الزراعية في 2050 بقيت مستقرةّ عند مستوياتها في 2014. 

المصدر: الحسابات استنادًا إلى البنك الدولي )2017أ(. 

الشكل 16 
التغييرات في مساحة الأراضي الزراعية للفرد الواحد من سكان 

الريف، بحسب الإقليم، 2050-1970 
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إن الاتجاهــات في حجــم المزارع وتوزيع الأراضي الزراعية لها آثار على 

الإنتاجية الزراعية وســبل المعيشــة في الريف )الإطار 11(. والفرضية 

القياســية المتعلقــة بأثر التحــول الهيكي في النظم الزراعية هو أنه 

يــؤدي إلى توحيــد الأراضي، الذي يرافق الانتقال إلى نظم زراعية 

متخصصــة وزراعة تجاريــة وإلى زيادة الإنتاجية الزراعية. ومع ذلك، 

يتســنى فهم التحســينات المدخلة على الإنتاجية فهما أفضل عندما 

تؤخــذ إنتاجيــة الأراضي واليد العاملة في الاعتبار. وخلصMikecz و 

Vos)2016( إلى أنــه رغم انخفــاض إنتاجية اليد العاملة في المزارع 

الصغــيرة، فهي تتوفر على أعلى مســتوى لإنتاجية الأراضي، بينما هذه 

العلاقة هي عكســية بالنســبة إلى المزارع الكبرى – ذلك أن إنتاجية 

اليــد العاملة فيهــا هي الأعلى، لكن إنتاجية الأرض هي الأدنى. وهذه 

المفاضلــة بــين الأرض وإنتاجية اليد العاملــة تعتبر مهمة في تقييم أثر 

ذلك على الإنتاجية الزراعية الشــاملة للتغيرات في توزيع الأراضي 

الزراعيــة خلال عملية التحول.

تشــير المفاضلــة بــين الأراضي وإنتاجية اليــد العاملة والعلاقة 

العكســية بحجــم المــزارع، عــلى النحو المبيّن في الإطار 11، إلى أن 

انخفــاض حجــم المزارع قــد لا يعيق الإنتاجيــة، وفي بعض الحالات 

فإنــه قــد يــؤدي إلى ارتفاع الإنتاج لكل وحــدة من الأراضي. وبينما 

ســتتوقف الآثار عــلى التوزيع الأولي للأراضي الزراعية ومتوســط 

الحجــم، فإنهــا تعتمــد أيضًا  على مــا إذا كان صغار المزارعين 

قادريــن على الحصــول على مدخلات الإنتاج وأســواق المنتجات 

والائتــمان الــلازم للاســتثمارات واعتــماد التكنولوجيا، فضلاً عن 

المعلومــات والمعارف ذات الصلة. 

وعندمــا تصبح المــزارع الصغيرة أصغر حجمًا، ســتعيق التجزئة قدرة 

صغــار المنتجــين على أن يصبحوا أكثر توجها نحو الســوق، واعتماد 

التكنولوجيــات اللازمة لنمو الإنتاجية المســتدامة، وهكذا ســيزيد 

ضعف ســبل كسب معيشــتهم )Rapsomanikis، 2015(. وسيلزم 

عندهــا نوع من التوحيد للســماح للمزارعــين بتحقيق وفورات 

الحجــم والتغلــب عــلى الحواجز التي تحول دون اعتــماد التكنولوجيا 

والاندمــاج في سلاســل القيمة الحديثة. وهــذا يؤكد الدور الرئيي 

الــذي تؤديه الخدمات الاستشــارية الريفية وأهميــة العمل الجماعي 

مــن جانب صغار المزارعــين لتحقيق وفورات الحجم.

كــما تتأثــر الإنتاجية من جراء نظُم حيازة الأراضي وأســواق الأراضي. 

وتشــير العديد من الدراســات إلى أن تعزيز حقوق الملكية يؤدي 

 Dercon 2008؛ ،Jinو Deininger( إلى زيــادة إنتاجية الأراضي

 .)2009 ،Ghebruو Deiningerو Holden 2007؛ ،Ayalewو

وهــذا يثــير قضايا تتعلق بنظــم حيازة الأراضي، وأمن حيازة الأراضي 

لأصحــاب الحيــازة العرفية، والافتقار إلى شــهادة ملكية حيازات 

الأراضي، والحاجة إلى تحســين الشراكات بين المســتثمرين والمزارعين 

المحليــين. ومع ذلــك، تعتبر فوائد تعزيز حقــوق الملكية خاصة 

بالســياق وتعتمــد عــلى عوامل أخرى. وخلص تحليــل تجميعي قام 

بــه Lawry وآخرون )2017( إلى أن ســندات ملكية الأراضي التي 

كانت ســابقا تخضع للحيازة العرفية أدت إلى مكاســب في الاســتثمار 

والإنتاجيــة في آســيا وأمريكا اللاتينية، ولكــن ليس في أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكبرى )حيث ملكيــة معظم الأراضي الزراعية 

تخضع للحيازة العرفية(. وتشــير الدراســة إلى أن عوامل أخرى، 

مثــل الائتمان والإمداد بالمدخلات والوصول إلى منتجات الأســواق، 

هــي ذات أهمية حاســمة. ولذلك، فــإن حيازة أراضٍ أكثر أمنًا شرط 

ضروري ولكنــه ليــس كافيًا للاســتثمارات في الأراضي الزراعية، كما 

.)2016 Ghebru و Holden( اســتنتج ذلك

وخلــص عــي وآخــرون )2015( إلى أن توضيح حقوق الأراضي 

يظــل أمــرًا حاســمًا بالنســبة إلى التنمية والأداء الفعــال لتأجير 

الأراضي وأســواق البيــع )الإطار 12(. ويعتبر الأداء الســلس 

لأســواق الأراضي، بدوره، أساســيًا للتحــولات الهيكليــة والمناطق 

الريفيــة. ومــن خلال مســاعدة المزارعين عــلى تحقيق وفورات 

الحجــم، يمكــن لبيع الأراضي وأســواق إجارة الأراضي زيادة 

الإنتاجيــة الزراعيــة ورفــع دخل المزارعين الذيــن لا يتوفرون 

إلا عــلى أراض محــدودة بل وتســهيل الانتقال إلى الأنشــطة غير 

.)2014 ،Songweو Hilhorstو Deininger( الزراعيــةn
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بــين عامــي 2005 و2014، نمــا الناتج المحي الإجمالي للفرد الواحد في بيرو 

بمعــدل ســنوي بلغ 4.8 في المائــة، وزادت القيمة الزراعية المضافة بمعدل 

3.5 في المائة ســنوياً. وقد عرفت بيرو التحول الديمغرافي في وقت متأخر، 

بالمقارنــة مع بلدان أخرى في أمريــكا اللاتينية، ويبدو أن الديموغرافيا 

هــي التي تحرك الزيــادات في العمالة الزراعية. والواقع أن بيرو هي 

الدولــة الوحيــدة في أمريكا اللاتينيــة التي تعاني من ارتفاع معدل نمو 

العمالــة الزراعيــة أكثر من العمالــة غير الزراعية، رغم سرعة نمو الاقتصاد 

غــير الزراعي الريفي. وقــد تكون هذه الاتجاهات ذات صلة بـ«عوامل 

التحويل الأخيرة« الأخرى.

ويبــين الجدول تطــور مختلف أنواع المزارع ما بين عامي 2005 و2014. 

و«مزارع الكفاف« هي المزارع التي تعلن أنها تنتج أساسًــا للاســتهلاك 

المنزلي وتقلّ مســاحة الأراضي التي تزرعها عن 1.5 هكتارات، وتتوفر 

على أقل من 10 وحدات من المواشي. ومزارع »انتقالية« تســتعمل 

الأرض للمحاصيــل النقدية، ولكن مجموع مســاحتها المزروعة هي 

أقــل مــن 5 هكتارات وتملك أقل من 10 وحدات من المواشي. ومزارع 

»تجاريــة« إمــا لديها أكثر من 5 هكتارات من الأراضي المزروعة أو 10 

وحــدات مــن المواشي، أو كليهما، أو تعتــبر منفصلة عن المزارع التجارية 

لأنها تدُار بمعرفة الأسرة. ومزارع »الأعمال التجارية« التي تســهر على 

اســتغلالها أسر، وهي مزارع يشرف على إدارتها مديرون تدفع لهم 

أجــور، وهــي على هذا النحو مــن الحجم التجاري. ويبين الجدول أيضًاأن 

مــزارع الكفــاف في بيرو، من حيث الدخل لــكل منطقة، أكثر إنتاجية 

مــن غيرها من المزارع الأسرية، لكن أقــل إنتاجية من المزارع التجارية. 

وهذا يتســق مع العلاقة العكســية القائمة بين حجم المزرعة والإنتاجية 

الزراعية، وهو أحد المواضيع التي نوقشــت باســتفاضة داخل المؤلفات 

المعنية بالاقتصاد الزراعي.1 وبشــكل عام، عندما يكون معظم النشــاط 

الزراعــي عــلى نطاق صغير الحجــم والقطاع التجاري غير متطور جدًا، فإن 

العلاقــة العكســية هي التــي تهيمن، حيث تكون المزارع الصغيرة أكثر 

إنتاجيــة مــن المزارع الكبيرة. ومع ذلك، ففــي البلدان التي يوجد فيها 

قطــاع تجــاري كبير، مثل البرازيل )Anríquez وBonomi، 2007(، تكون 

المــزارع الصغيرة أكثر إنتاجية من المزارع الكبيرة، ولكن ليســت أكثر 

إنتاجيــة مــن المزارع التجارية الكبــيرة، التي لديها رأس مال أكثر كثافة 

مــن الحيازات الزراعية الصغيرة.

والأدلة المعروضة في الجدول متســقة مع المؤلفات المعنية بهذا الشــأن، 

حيــث أن منتجــي الكفاف أكــثر إنتاجية، من حيث الدخل لكل وحدة من 

الأراضي الزراعيــة، من المــزارع الانتقالية والمزارع التجارية الأسرية، ولكن 

ليســت أكثر إنتاجية من المــزارع التجارية. وعلاوة على ذلك، تقلصت 

الفجــوة الموجودة في ما يخص متوســط الإنتاجية بين مزارع الكفاف 

والمزارع الانتقالية، لأن مزارع الكفاف أصبحت أكثر مشــاركة في أنشــطة 

إنتاجية خارج المزرعة. وعمومًا، تشــير هــذه النتائج إلى الأهمية المتزايدة 

للأنشــطة خارج المزرعة في المناطق الريفية من بيرو.

تطوّر أنواع المزارع في بيرو، 2014-2005 

عدد المجيبين السنةنوع المزرعة 
مجموع الأراضي 

)بالهكتار(

نصيب الإنتاج الذي 

تمّ بيعه 

وحدات

 الثروة الحيوانية

إيرادات المزرعة لكلّ هكتار 

مزروع )بالدولار الأمريكي 

عام 2014(

ية
سر

الأ
ة 

راع
لز

ا

الكفاف
2005931 6331.00.12.9949

20141 170 0160.70.12.52 249

مرحلة تحولية 
2005817 7122.00.64.5742

2014787 4102.00.63.81 950

تجارية
2005239 14812.00.514.4234

2014212 54917.00.517.4365

الأعمال التجارية
20058 7269.00.93.91 292

201422 0209.00.95.43 699

المجموع
20052 002 4981.50.35.0999

20142 191 9961.00.34.42 556

ملاحظة: تحوّل إيرادات كل هكتار مزروع باستخدام سعر الصرف في عام 2014 وقدره 2.84 سول بيروي جديد لكل دولار أمريكي.

،Valdésو Fosterو Anríquez :المصدر

1 لوُحظت العلاقة العكسية بين حجم المزرعة والإنتاجية الزراعية وأكدت في سياقات مختلفة منذ المسوح الأولى التي أجريت على الأسر المعيشية 

في الهند في الخمسينات من القرن الماضي. انظر )Muyanga و Jayne 2016( لمزيد عن هذا الموضوع.
 ،Valdésو Fosterو Anríquez :المصدر

الإطار 11
التحولات الأخيرة في الإنتاجية وحجم حيازة الأراضي في بيرو

2017. الجدول 3.

.2017
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ماذا تغيّر بالنسبة إلى 
المزارعين؟

الوسطاء الجدد بصفتهم نقاط دخول

تتغير علاقات المزارعين بالوسطاء بسرعة. ويبيّن المثال المتعلق بسلسلة 

قيمة البطاطس التي تزود دلهي من مدينة أغرا )انظر الإطار 7، 

صفحة 40( كيف أن التخزين البارد لم يبرز إلا في الآونة الأخيرة بفضل 

مجموعة من العوامل، وقد أصبح أكثر من مجرد آلية تخزين بسيطة. 

وخلصُ Reardon وMinten )2012( إلى أن المزارعين حول أغرا 

الآن لا يبيعون سوى 10 في المائة من البطاطس إلى سماسرة ريفيين 

عند بوابة المزرعة، و20 في المائة فقط للسماسرة المحليين بينما تكون 

منتجاتهم في التخزين البارد. وما يقرب من 60 في المائة من الإنتاج 

يذهب مباشرة إلى أسواق الجملة في أغرا ودلهي، وهكذا يتم تجاوز 

الوسطاء المحليين. وهذا يشكل "استغناءً عن الوساطة " في ما يتعلق 

بالسلسلة التقليدية. والاستغناء عن الوساطة يعني سلاسل إمداد 

أقصر، ويشير كذلك إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة.

وقــد لوحظ نفس هذا التهميش للسمســار في المجال الريفي مؤخراً 

في العديــد مــن البلدان، بما في ذلك الصين )Huang وآخرون، 2007( ، 

 Berdegué( والمكسيك )وآخرون، 2007 Natawidjaja( وإندونيســيا

وآخرون، 2006(. ويبدو أن انتشــار أســواق الجملة في الريف، 

وطــرق المواصلات الجيدة نحو المدن وانتشــار الهواتف المحمولة بين 

المزارعــين، التي تتيح لهــم الحصول على مزيد من المعلومات حول 

خيارات معينة، كلها عوامل تســهم في تغيير علاقتهم بالوســطاء. 

وفي حالــة توريد البطاطس إلى دلهــي توفر مرافق التخزين البارد 

أيضًــا خدمــات مالية، حيــث يحصل 60 في المائة من المزارعين، الكبار 

والصغار على حد ســواء، على قروض.

وتشمل التغييرات الهامة الأخرى الطارئة على المزارعين في البلدان 

التي تعرف تحولات إيجاد سُبل جديدة للحصول على التمويل 

والاستثمارات، والدور المتزايد للدخل غير الزراعي كمصدر للأموال 

اللازمة لشراء المدخلات المادية، كالبذور والأسمدة )انظر الفصل 2(. 

ويعتبر التمويل أيضًا أمراً حاسمًا بالنسبة إلى استثمارات المزارعين في 

التكنولوجيات الجديدة، والري والمكننة. وبالنسبة إلى المزارعين على 

نطاق واسع، قد لا تكون هذه التغيرات مهمة، لأنهم يكونون عادة على 

اطلاع أفضل، حيث يستخدمون مدخراتهم لشراء المدخلات، ولديهم 

الضمانات التي تحتاجها المصارف لمنح القروض للاستثمارات. وإنّ بنوك 

القطاع الخاص عادة ما تمنح قروضًا قليلة للمزارعين نظراً إلى ارتفاع 

تكاليف المعاملات وافتقار المزارعين إلى ضمانات إضافية. ويواجه 

صغار المزارعين، على وجه الخصوص، صعوبات كبيرة في الوصول إلى 

مصادر الائتمان الرسمية، وعادة ما يعتمدون على المرابين المحليين، 

غالبًا بشروط مرهقة، وأسعار فائدة مرتفعة. وأشار Adjognon و

Liverpool-Tasie وReardon )2017( إلى أنه في العديد من بلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يستخدم المزارعون الدخل غير الزراعي 

لشراء المدخلات الزراعية. ومع ذلك، بالنسبة إلى العديد من صغار 

المزارعين، هذا الدخل يكاد لا يكفي لتغطية النفقات التشغيلية، لا 

سيما في المناطق التي تكون فيها العمالة غير الزراعية محدودة.

ومن شأن بروز وسطاء جدد لهم صلة مباشرة بالمزارعين أن يمكّن 

من ملء الفراغ الذي خلفّه تراجع خطط الائتمان الزراعي ابتداء من 

تسعينات القرن الماضي، التي لعبت دورًا هامًا في البلدان النامية لعدة 

قدم كل من Lowder و Bertini)2017( أدلة مستمدة من 

تعدادات زراعية في 26 بلدًا تبيّن، أنه في معظم البلدان، يتم 

استغلال أغلبية الحيازات من قبل مالكيها. وتبقى الحصة 

المستأجرة من أطراف أخرى صغيرة، تتراوح ما بين صفر في بعض 

البلدان و22 في المائة في إثيوبيا. ومع ذلك، بينما لا تزال البيانات 

الشاملة عن الاتجاهات في ما يخص أسواق تأجير الأراضي غير 

متوفرة، يبدو أن هذه الأسواق يتزايد نموها. وقد تمّ تأجير 1 

في المائة فقط من الأراضي في الصين في عام 1988؛ وبلغت هذه 

.)Jia، 2013( 2008 النسبة 18 في المائة في عام

وتبين الأدلة الأخيرة المستمدة من Deininger وSavastano و

Xia )2017( أن أسواق تأجير الأراضي أكثر شيوعًا مما كان يعُتقد 

سابقًا في ستة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأن 

لديها إمكانات للنهوض بالتنمية غير الزراعية في المنطقة. وخلص 

Chamberlin وRicker-Gilbert )2016( إلى أن أسواق تأجير 

الأراضي الريفية أكثر نشاطاً في ملاوي المكتظة بالسكان مما هي 

الحال في زامبيا الأقل كثافة سكانية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد 

حيازات للأراضي لها أكثر من شكل من أشكال الحيازة في بعض 

البلدان. فعلى سبيل المثال، في بنغلاديش، وتوغو، تصنف 40 في 

المائة من الحيازات على أنها مستأجرة أو مملوكة أو مستغلة وفقًا 

.)Bertini، 2017و Lowder( لأنظمة أخرى لحيازة الأراضي

الإطار 12
الاتجاهات الأخيرة في أسواق 

تأجير الأراضي
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عقود. ويمكن أن تكون ترتيبات التمويل غير الرسمية المرتبطة بسلاسل 

القيمة المتطورة اليوم ذات قيمة كبيرة بالنسبة إلى صغار المنتجين، 

شريطة ألا تصبح رهينة لمصدر ائتمان وحيد يمي شروطا صعبة. وتشير 

الأدلة إلى حالة متباينة للغاية في المناطق الريفية، مع كون صغار 

المزارعين في مراحل مختلفة من التحول نحو زيادة الوصول إلى الأسواق 

والموارد المالية. ولأن أسواق عوامل الإنتاج المتداخلة1313 هي المهيمنة 

 Lebbe،( في البلدات النائية، ويمكن أن تكون استغلالية للمزارعين

2015( ، فإن تحسين الهياكل الأساسية الريفية سيقوم بدور رئيي في 

تحسين حصول المزارعين على عوامل الإنتاج والمدخلات. فعلى سبيل 

المثال، في باكستان، خلصُ شامي )2010( إلى أن بناء الطريق السريع غيّر 

13 توجد أسواق عوامل الإنتاج المتداخلة حيث يكون الحصول على عامل إنتاج واحد 

)الائتمان مثلاً( شرطاً في توفير عامل آخر. وخير مثال على ذلك تقاسم المحاصيل، حيث 

يقدم مستأجر اليد العاملة لمالك الأرض مقابل الحصول على الأرض والائتمان، واقتسام 

مخرجات مع مالك الأرض، عادة بشروط استغلالية. 

من قوة المفاوضة بين مالكي الأراضي وفقراء الريف، لفائدة هذه الفئة 

الأخيرة. وإن مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في الشبكات الاجتماعية 

يمكن أن تؤدي نفس الوظيفة، كما أفاد بذلك Abay و Kahsayو 

Berhane)2014( في حالة إثيوبيا. وفي كينيا وزامبيا، أسهم دخول كبار 

التجار إلى أسواق الذرة في ارتفاع الأسعار لفائدة صغار المنتجين عمومًا 

وأدى إلى تحسين فرص الوصول إلى المدخلات )انظر الإطار 13(.

الإرشاد الزراعي والخدمات 
الريفية الاستشارية 

تغيرت الأدوار التي يقوم بها الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية 

الريفية في البلدان النامية تغيراً كبيراً منذ ثمانينات القرن الماضي، 

نتيجة الاقتطاعات في التمويل العام، وزيادة تعقيد النظم الزراعية 

والمناظر الطبيعية الريفية، ومواصلة إضفاء الطابع التجاري على 

ينطوي بروز تجار كبار مؤخراً على إمكانات لتحسين سبل المعيشة الريفية 

في شرق أفريقيا )Jayne وآخرون، 2010(. وفي زامبيا، تضاعفت حصة 

مبيعات مزارعي الذرة إلى تجار كبار بواقع أربعة أضعاف، حيث ارتفعت 

من 3 إلى 12 في المائة من إجمالي مبيعات الذرة من حيث الحجم بين 2012 

و2015؛ وفي كينيا، ارتفعت المبيعات إلى تجار كبار من لا شيء تقريبا في عام 

2004 إلى 37 في المائة من جميع مبيعات الذرة في عام 2014.

وبالمقارنــة مع القنوات التجاريــة التقليدية، يدفع التجار الكبار 

للمزارعين ســعراً أكبر بنســبة 3.6 في المائة لشراء محصولهم من الذرة في 

كينيا وســعراً أكبر بنســبة 4.9 في المائة في زامبيا. ومع ذلك، فإن التجار 

الكبــار لا يقدمــون دائماً للمزارعين أية ميزة من حيث الســعر. وفي 

جمهوريــة تنزانيــا المتحدة، حيــث قام التجار الكبار بشراء 34 في المائة 

مــن مبيعــات الذرة مــن حيث الحجم في عام 2016، فإنهم عادة ما 

يدفعــون للمزارعــين 5.7 في المائة أقل للكيلوغرام الواحد.

وينجذب التجار الكبار إلى منطقة المزارع المتوسطة الحجم والمزارع الكبيرة، 

لكن متى تم إنشاؤها، حتى صغار المزارعين من المرجح أن يبيعوا منتجاتهم 

الزراعية لهم. وبهدف تنسيق نشاط سلسلة الإمداد، أبرم معظم التجار 

الكبار في شرق أفريقيا عقودًا للإنتاج مع الجهات المصنعة وعقودًا للتسويق 

مع صغار التجار، مما يشير إلى تحول هام بعيدًا عن ترتيبات نموذجية 

للسوق الفورية في أسواق الحبوب. وعلى نحو متزايد، يوفر التجار الكبار 

أيضًا لأصحاب الحيازات الصغيرة خدمات، بما في ذلك المشورة الإرشادية 

والمعلومات المتعلقة بالأسعار والقروض الائتمانية اللازمة للمدخلات.

ويعرف الدور الذي يقوم به التجار الكبار تطورًا مع بروز تحولات مهمة 

في الطلب والقطاعات الإنتاجية من النظم الغذائية الإقليمية. ويعُزى 

النمو في تجارة واسعة النطاق إلى نمو الطلب السريع والمطرد، في أسواق 

التصدير المحلية والإقليمية على السواء، وإلى تغير ظروف العرض، ولا 

سيما ازدياد الإنتاج في قطاع المزارع المتوسطة الحجم.

ويشدد Sitko وآخرون )2017( على أحد الشواغل المهمة على مستوى 

السياسات وهو كيفية الاستفادة بفعالية من فوائد نمو الاستثمارات من قبل 

كبار التجار في أسواق الحبوب، مع إدارة المخاطر المرتبطة بسوق الطاقة 

والمشاركة المحدودة في السوق من قبل المزارعين ذوي الدخل المنخفض. وهم 

يشيرون إلى أربعة استجابات ممكنة في ما يخص السياسة العامة: تعزيز 

المنافسة بين التجار المحليين )مثلاً من خلال الاستفادة من مخزون الحبوب عن 

طريق إيصالات المستودعات أو تشريعات الضمانات المنقولة(؛ ودعم هياكل 

التجميع الأفقي بغية مساعدة المزارع الصغيرة المحدودة الفوائض من أجل 

الربط والبيع بفعالية لقنوات سوق كبار التجار؛ وتطبيق السياسات الرامية 

إلى تحسين القدرة على التنبؤ بأسعار الحبوب؛ وتطوير أدوات مالية مبتكرة 

للمساعدة في تحمل المخاطر والتكاليف المقتصدة لتوفير القروض الائتمانية 

اللازمة للمدخلات وغيرها من الخدمات لأصحاب الحيازات الصغيرة.

المصدر: Sitko  وآخرون، 2017.

الإطار 13 
تجارة الحبوب على نطاق واسع في شرق أفريقيا
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الزراعة. وأفسحت نظم الإرشاد التقليدية، من أعلى إلى أسفل، 

وأساسًا نظم الإرشاد في القطاع العام التي ركزت على الإنتاج ونقل 

التكنولوجيا، الطريق في العديد من البلدان للمزيد من النهج القائمة 

على المشاركة. وعززت هذه النُهج تمكين المزارعين وأدت إلى تحفيز 

وتيسير الابتكار عن طريق إقامة روابط أقوى بين المزارعين وأصحاب 

المصلحة الآخرين، وساعدت على تعزيز روح المبادرة، وعززت التطوير 

التنظيمي، وحسنت فرص الحصول على المدخلات والقروض. وتشمل 

مهمة الخدمات الإرشادية والاستشارية الآن قضايا مثل الأمن الغذائي 

والتكيف مع تغير المناخ، والتغذية، والمساواة بين الجنسين والصحة.

ويجــري تقديم الخدمات الريفية للمزارعــين من مجموعة متنوعة من 

المصــادر، بما في ذلك القطــاع العام ووكلاء القطاع الخاص، ومنظمات 

المجتمــع المدني ومنظمات غــير حكومية. وقد تراجع دور الخدمات 

الإرشــادية العامة في معظم البلدان بســبب التخفيضات في الميزانية 

والضعف المؤســي. وتشــير البيانات الأخيرة لعينة من عشرة بلدان 

إلى أن نطاق الخدمات الإرشــادية العامة لا يزيد عن 25 في المائة من 

المجتمــع الزراعــي في أفضل الأحوال وأقل من 10 في المائة في بعض 

الحــالات )منظمــة الأغذية والزراعة، 2014 )ب((. ولذلك، يعتمد 

معظــم المزارعين إلى حد كبير عــلى مصادر أخرى للمعلومات، مثلا 

المزارعــين الآخرين، وتجــار المدخلات، والإذاعة والتلفزيون، والإنترنت 

والهواتــف المحمولة )Bitzer وآخرون، 2016(.

وقام Gómez و Muellerو Wheeler )2016( بدراسة شملت أكثر 

من 100 منظمة توفر الخدمات الاستشارية لصغار المزارعين في 42 

بلدا.1414 وقد غطى المسح أنواعًا مختلفة من المنظمات، بما في ذلك 

الشركات الخاصة )52 في المائة(، والمنظمات غير الحكومية )31 في المائة(، 

ومنظمات المزارعين )7 في المائة( والمؤسسات الاجتماعية )5 في المائة(؛ 

ونظر المسح في الأدوار التي تضطلع بها في سلسلة القيمة حسب النوع 

التنظيمي )الشكل 17(. وأفادت 84 في المائة من المنظمات التي شملتها 

العينة بأن من بين زبائنها هناك مزارعون لديهم أقل من هكتارين.

14 الدراسة التي أجراها غوميز ومولر وويلر )2016( على الأرجح ستكون أكثر تمثيلية 

لأفريقيا لأن 72 في المائة من المجيبين هم في أفريقيا، و17 في المائة في أمريكا اللاتينية، 

و9 في المائة فقط في آسيا.
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وتظهر نتائج المســح الرئيســية وجود علاقــة بين الدور الرئيي 

الــذي يقوم به موفر الخدمة الارشــادية في سلســلة القيمة وأدائها. 

فعــلى ســبيل المثــال، تتميز منظمات التوزيع، التي تســاعد في توزيع 

المنتجــات الزراعيــة للمجهزيــن والمســتهلكين النهائيين، بأنها أكثر 

فعاليــة في تحقيــق الأهداف المتعلقــة بنوعية المنتجــات، بينما تتميز 

المنظــمات التمهيديــة، التي تعمل في مجال توريــد المدخلات، بأنها 

أكــثر فعاليــة في تحقيق الأهداف ذات الصلة باعتــماد التكنولوجيا. 

والمنظــمات التــي كانت ناجحة عمومًا، عــبر أدوار مختلفة، من 

المرجــح أن تكــون تلك التــي قدمت الدعم الخارجي لسلســلة القيمة 

من خلال الخدمات الاستشــارية وإصدار الشــهادات.

وخلـُـص كل مــن Gómez و Muellerو Wheeler )2016( أيضًا  

إلى أن المنظــمات التــي كان تمويلها وأنشــطتها تحت رقابة الأعمال 

التجاريــة الخاصة أساسًــا كانت لها نهُج إرشــادية أكثر ابتكارية 

وكانــت أكثر نشــاطاً في تعزيز اســتخدام تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات وترتيبــات مثل إقامة ترابط بين "المزارع والمشــتري" 

و"المزارعــين في مــا بينهم". ومن ناحية أخــرى، كانت المنظمات 

غــير الحكوميــة على الأرجح أكثر ميلاً لمعالجة أهــداف التنمية 

الاجتماعيــة في نهجها الإرشــادي؛ ولــن كان لها أثر إيجابي على 

الفئــات المهمشــة، وعلى اعتــماد التكنولوجيا، فإنهــا لم تكن فعالة في 

تحســين فرص الوصول إلى الأسواق.

ومع أن العقود الأخيرة شــهدت ظهور خدمات إرشــادية واستشــارية 

زراعيــة أكــثر تعدديــة، ينبغي ألا ينظــر إلى هذا الاتجاه على أنه زوال 

لنظام الإرشــاد العام. وبدلاً من ذلك، فهي تســمح بتوجيه الموارد 

العامــة المحدودة لاســتكمالخدمات يديرهــا القطاع الخاص – على 

ســبيل المثال، للوصول إلى مزارعين محددين أو لتنســيق أدوار 

مختلــف الجهــات الفاعلة. وتحتــاج الحكومات إلى ضمان أن تكون 

الخدمــات الاستشــارية المقدمة من القطاع الخــاص والمجتمع المدني 

ســليمة ومجديــة، ليــس فقط في جوانبها التقنيــة ولكن أيضًا من 

الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعية. ويمكــن أن تضطلع الحكومات 

بــدور خــاص في تلبية احتياجات صغار المزارعــين، لأن القطاع الخاص 

قــد لا يفــي بتلك الاحتياجات. ولذلك، فــإن الدعم العام المقدم 

لتشــكيل منظمات المنتجين ســيقوم بدور مركــزي في توفير الخدمات، 

وإيصــال صوت المزارعــين للتعبير عن شــواغلهم. وبهذه الطريقة، 

تصبــح الخدمات الاستشــارية أكثر اســتنادًا إلى الطلب )منظمة 

الأغذيــة والزراعة، 2014 )ب((.

ونظــرًا إلى تعدد النهج الاستشــارية الريفيــة اليوم، من المهم أن 

نفهم نوع موفر الخدمة الاستشــارية المناســب لفئــات مختلفة 

من الزراعة. فعلى ســبيل المثال، يشــمل صغــار المزارعين، من جهة، 

المنتجــين الذيــن يتوجهــون تمامًا نحو الســوق ويتكاملون تمامًا مع 

سلاســل القيمــة، وموردي المدخلات؛ ومن جهة أخــرى، هناك منتجو 

الكفــاف في المناطــق الريفيــة النائية الذين لديهــم روابط قليلة، إذا 

وجدت، مع الأســواق الحضرية ولا يتوفرون إلا على وصول أســاسي 

إلى المدخــلات والتكنولوجيــات. وســتختلف احتياجات المزارعين إلى 

حــد كبــير، رهنا بمكان وجودها عــلى امتداد هذا النطاق. ودون 

تنســيق فعــال، يميل تعدد النظم الاستشــارية إلى أن يكون غير 

فعــال. وعــلاوة على ذلك، يثير تقلــص دور القطاع العام في خدمات 

الإرشــاد مســألة الجهة التي ســتدفع لهذه الخدمات. وفي حين أن 

المزارعــين التجاريين يمكــن أن يتحملوا تكاليف الخدمات الاستشــارية 

مــن خلال الإنتــاج العالي القيمة، يحتاج صغــار مزارعي الكفاف 

والمزارعــون شــبه التجاريين إلى دعم خارجي.

المعلومات  تكنولوجيا  إمكانيات 
والاتصالات

تكمّــل الخدمات الإرشــادية المباشرة ووجهــا لوجه والعلاقات مع 

المشــترين بصورة متزايدة – وفي بعض الأحيان الاســتعاضة عنها 

– مــن خلال تقديــم المعلومات عن طريــق تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات الحديثــة. وفي الهند، على ســبيل المثال، أتاح تكتل 

أغذيــة خــاص الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية لكي يتســنى 

للمزارعين التفاوض بشــأن أســعار منتجاتهم )الإطار 14(.

لــن كانت الاســتثمارات في البنــى التحتية لا تزال منخفضة في كثير 

من البلدان النامية، فإن أحد المجالات التي شــهدت تحســنًا كبيراً في 

العقديــن الماضيين هو تغطيــة خدمات الهاتف المحمول واعتمادها. 

فعلى ســبيل المثال، كانت شــبكات الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى، تغطي أقل من 10 في المائة من الســكان في عام 

1999؛ واليــوم، بلغــت التغطيــة أكثر من 90 في المائة. ومن حيث عدد 

المشــتركين الفعليين، بلغ الانتشــار في أفريقيا جنوب الصحراء الآن 42 

في المائة من الســكان، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 في المائة بحلول 

عام GSMA، 2016( 2020(. وفي البلدان النامية ككل، بلغ انتشــار 

خدمــات الهاتــف المحمــول 59 في المائة في عام 2016، وينبغي أن يصل 

.)GSMA، 2016( 2020 إلى 70 في المائــة بحلول عام

وتقوم الهواتف المحمولة فعليًا باختصار المسافة بين أصحاب الحيازات 

الصغيرة المعزولة وغيرها من الجهات الفاعلة المشاركة في تجهيز 

 .)Conway، 2016( منتجات المزارع ونقلها وتسويقها وتنظيمها

وحيث يتسع مجال تغطية شبكة النطاق العريض من الجيل الثالث 
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)3G( إلى الريف، ينتقل سكان الريف بشكل متزايد من الهواتف 

المحمولة الأساسية، التي تتميز بقدرات الرسائل الصوتية والنصية، إلى 

الهواتف ذات سمات خاصة، والتي تدعم أشكال وسائل الإعلام مثل 

الصور والفيديو، والتي تمكّن من الاتصال بشبكة الإنترنت )منظمة 

الأغذيــة والزراعة، 2013ب(. وبــين عامي 2011 و2015، انتقلت 

نســبة ســكان العــالم التي لديها هواتف محمولــة ذات تغطية من 

طــراز الجيــل الثالــث من 45 في المائة إلى 69 في المائة، مع أن انتشــار 

النطــاق العريــض متخلــف في أفريقيا، حيث تبلــغ التغطية أقل من 

20 في المائــة )منظمــة الأغذية والزراعــة والاتحاد الدولي للاتصالات، 

2016(. وحيــث أن اســتخدام الهاتف المحمــول يزيد، فإن خدمات 

المعلومــات تتكيــف معه. وفي الهند، على ســبيل المثــال، يجيب "مركز 

الاتصــال الحكومــي المحي في كيســان"، الذي أطلق في عام 2004، 

عــلى أســئلة المزارعين باللهجــات المحلية. وفي عام 2013، أطلقت 

الحكومــة بوابــة )M-Kisan(، وهي خدمة إنترنــت تقدم المعلومات 

الخاصــة بالمواقــع للمزارعين )منظمــة الأغذية والزراعة والاتحاد 

الدولي للاتصالات، 2016(. 

ســواء أكانت الهواتف المحمولة ذات ســمات "أساســية" أو ذات 

"ســمات خاصة"، فهي تســمح للمزارعــين بالبحث عن حلول من 

أقرانهــم أو توســيع نطاق مصــادر المعلومات الأخرى. وفي سري 

 ،)FarmerNet( لانــكا، تربط قاعة تــداول افتراضية، فارميرنيت

مشــتري المنتجــات والمزارعين عن طريق الرســائل القصيرة )منظمة 

الأغذيــة والزراعة والاتحاد الــدولي للاتصالات، 2016(. كما يمكن 

أن تــسرع الهواتف المحمولة الإمــداد بالمدخلات عن طريق 

القســائم الإلكترونيــة وتتبع المخزون في الوقــت الحقيقي. فعلى 

ســبيل المثال، أطلقــت نيجيريا مؤخرًا برنامــج محفظة إلكترونية 

توفر قســائم البذور والأســمدة مباشرة للمزارعين عن طريق 

هواتفهــم المحمولة. وتوســعت المنصة مؤخــرًا لتقدم منافع أخرى، 

مثــل منــح قســائم للمكملات الغذائية )Adesina، 2016(. وفي 

كينيــا، يســتعمل كيليمو ســلامة )أو "الزراعــة الآمنة"(، وهو برنامج 

تجريبــي، يســتخدم محطات الأرصاد الجوية للكشــف عن الأمطار 

المفرطــة وغير الكافية، وترســل المدفوعــات للمزارعين المتضررين 

مــن خــلال )M-Pesa(، وهي خدمة نقل أمــوال متنقلة )منظمة 

الأغذيــة والزراعة والاتحاد الدولي للاتصالات، 2016(. وفي المســتقبل 

القريــب، يمكــن أن توفــر هذه النظم منصة لربــط الملايين من صغار 

المزارعــين في أفريقيــا جنوب الصحراء الذيــن كان يتعذر عليهم 

التواصــل. ويمكن تيســير الوصــول المحي إلى الائتمان في الوقت 

المناســب وبفعاليــة من خلال تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات.

التجمع الحضري وآثاره على الزراعة

مع تســارع وتيرة التوســع الحضري، وما يرافق ذلك من نمو للمدن 

الصغيرة والبلدات، ســيجد العديد من المزارعين أنفســهم يعيشون 

قــرب المناطق الحضرية. وســوف تجلب التغيرات الاقتصادية التي 

تواجــه المزارعين على هامش المناطــق الحضرية ضغوطاً للتكيف 

وفرصًا ومكافآت للقيام بذلك على الســواء. ويوفر ازدياد عدد 

ســكان المناطق الحضرية الفــرص للمزارعين لزراعة محاصيل جديدة 

وتســويقها بطرق جديدة، من خلال الأســواق الحضرية المحلية مثلا. 

كــما يوفر القرب من المراكز الحضرية ســهولة الوصول إلى مجموعة 

تهدف مبادرة شــوبال الإلكترونية )e-Choupal(، التي وضعها 

تكتــل الأغذيــة الهندي، إلى ربط الشركة مباشرة مع المزارعين 

بغية تيســير توفير مدخلات الإنتاج والمشــتريات من النواتج، 

مثــل فول الصويا والقمح والبن والأربيان.

وقامــت الشركة، منذ عام 2000، بوضع أجهزة الحاســوب 

وربطهــا بشــبكة الإنترنت في البلــدات الريفية لتقديم 

المعلومــات في الوقــت الحقيقي ومعــارف مصممة خصيصًا 

تســاعد المزارعين على مواءمة النواتج مع طلب الســوق 

وقطاعات المســتهلكين. وقد ســاعد ذلك المزارعين على رفع 

مســتويات الجــودة والعثور على أفضل الأســعار لمنتجاتهم. 

وســاعد هذا النظام على تيســير الحصول على مدخلات 

عاليــة الجودة بتكلفة أقل للمزارعين. كما ســاهم في إنشــاء 

قناة تســويق مباشر، بحيث أزيل الهدر في مراحل الوســاطة 

والمعالجــة، وجــرى التقليل من تكاليــف المعاملات وأصبح 

الإمــداد أكثر كفاءة. وبرنامج شــوبال الإلكتروني يحافظ على 

هويــة أنــواع مختلفة من المنتجات من خلال سلســلة الإمداد 

القائمــة من "باب المزرعة إلى طبق العشــاء".

 )e-Choupal( ويتمّ اســترداد تكاليف برنامج شوبال الإلكتروني

من خلال مختلف نماذج الأعمال التجارية، مثل رســوم الخدمة، 

والهوامش المحصلة من توزيع المنتجات، والرســوم المدمجة في 

المعاملات. ويقوم المزارعون بدفع رســوم تســجيل رمزية.

.Singh، 2016وShahi و Singh ؛Goyal، 2010 :المصادر

للمزيد من المعلومات، انظر اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في آسيا والمحيط الهادئ، 2014.

الإطار 14
الخدمات الاستشارية للقطاع 

الخاص في الهند
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الفصل 3 ما الذي يحمله المستقبل للنظم الزراعية؟

أكــبر مــن اليد العاملة الموســمية أو بدوام جزئي التي يحتاج إليها 

خاصة خلال موســم حصاد المحاصيــل ذات القيمة العالية. وفي البلدان 

المرتفعــة الدخل، يتمثل أحد الأســباب التي تفسر لماذا تمكنت المزارع 

القريبــة مــن المناطق الحضرية من اعتــماد محاصيل ذات قيمة عالية 

 .)Jordan، 1989( في توافــر اليــد العاملة المحلية أثناء فترات الذروة

وإضافــة إلى ذلــك، يزيد القرب من المراكــز الحضرية فرص العمل 

خارج المزرعة، مما يســاعد الأسر المعيشــية المزارعة على تكملة 

مداخيلهــا مــن العمليات الزراعيــة. وفي العديد من البلدان 

المتقدمــة، أتــاح قرب المزارع من المراكز الحضرية انتقال ســكان 

الحــضر إلى الزراعــة بدوام جزئي، وهي كذلك ظاهــرة متنامية في 

أجــزاء من أفريقيــا )Yeboah وJayne، 2016(. كما أن القرب يزيد 

من المنافســة على الأراضي للاســتخدام غير الزراعي التجاري أو 

التنميــة الحضريــة، مما يزيد من قيمة الأراضي الزراعية، لا ســيما 

حــول المــدن الكبرى. وقد يكون هذا خبراً ســارًا لصغار المزارعين 

الراغبــين في بيــع أراضيهم، والانتقال إلى الأنشــطة غير الزراعية، 

ولكــن ذلــك قد يعيق توحيــد الأراضي الزراعية لأن كبار المزارعين 

الذيــن يرغبــون في توســيع عملياتهم ســيواجهون تكاليف مرتفعة.

كــما أن التوســع الحضري يجلب زيادة في الطلــب على المحاصيل 

المزروعــة محليًــا والقابلــة للتلف والعالية القيمــة، مثل الخضار، 

والتــي يمكــن أن تقدم للمزارعين عائدات تتناســب مــع تلك الناجمة 

عــن الاســتخدامات الحضرية. وحيث أن حجــم التجمعات الحضرية 

يزيــد، فــإن المنطقة المخصصة للبســتنة في المناطق شــبه الحضرية 

 Moustier،و De Bon، Parrot( والزراعــة الحضريــة قد تزيد

2010(. ولمــا كان إنتــاج الخضار عادة يســتعمل اليــد العاملة بكثافة، 

 .)2003 ،Jansenو Midmore( فسيســهم ذلــك في خلق فرص عمل

وفي الوقت نفســه، قد تواجه الأنشــطة الزراعية عــلى هامش المناطق 

الحضرية منافســة شــديدة على المياه، وهو مورد ما انفك يزداد 

نــدرة في أنحاء كثيرة مــن العالم. ويعتبر تكثيــف النظم الزراعية 

في أجــزاء كثيرة من العالم، لا ســيما بالقرب مــن المراكز الحضرية، 

بالفعــل ظاهرة ملاحظــة وتطرح تحديات للاســتدامة البيئية )انظر 

تحــت المجهر: تحديات المــوارد البيئيــة والطبيعية، صفحة.72(.

تخلــق القوى الديناميكية للتوســع الحضري نظــام المدينة-المنطقة 

الــذي تتعايــش فيه مجموعة متنوعــة من أنماط المزارع، التي 

تعكــس المســارات المختلفة التي اتخذتها المــزارع في التكيف مع 

الضغــوط الحضرية. ويتشــكل هذا النظام أساسًــا بفعل التغيرات 

في أســواق المدخلات والمنتجات، حيــث يقوم المزارعون بالشراء 

والبيــع، ومن خــلال الإجراءات التي تتخذها المؤسســات الحكومية 

المحليــة، التي تمــارس بموجب القانون والتقاليد الســيطرة على 

الأراضي )Heimlich وBrooks، 1989(. وبالمقارنــة مــع المزارع في 

المناطــق الريفيــة البعيدة، فالمزارع بالقرب مــن المناطق الحضرية 

تكــون عمومًــا أصغــر حجمًا، وتنتج كمية أكــثر في الهكتار الواحد، 

وتدعم مشــاريع أكــثر تنوعًا وتركز أكثر على الإنتــاج العالي القيمة 

 .)2001 ،Andersonو Heimlich(

والفرص  التحديات 
المتاحة للمزارعين في 

مجال تحويل النظم 
الزراعية

العمالة تحدي 

أحــد الاتجاهــات في البلدان ذات الدخــل المنخفض التي لا يبدو 

أنهــا متباينــة عن تلك التحولات الماضية هو خــروج اليد العاملة من 

الزراعــة. وفي المراحل الأولى مــن التحول، تكون وتيرة سرعة خروج 

العمــل عاليــة، ذلك أن زيادة صغــيرة في الإنتاجية الزراعية عادة 

مــا تكــون مصحوبة بتخفيض غير متناســب في حصة اليد العاملة 

المســتخدمة في الزراعة. ويظهر هذا في الشــكل 18 لبلدان مثل 

جمهوريــة تنزانيــا المتحدة والصين والهند، التــي كانت كلها بلداناً 

منخفضة الدخل في تســعينات القرن الماضي. ومع ذلك، عند مســتوى 

معــين مــن التحول، هناك تباطؤ في خروج اليــد العاملة من الزراعة 

إلى حــد كبير حتى مع اســتمرار الزيــادات في الإنتاجية، كما رأينا في 

حالة البرازيــل وتركيا وجنوب أفريقيا.

لا تعنــي هذه الاتجاهات بالضرورة أن العدد المطلق للأشــخاص 

الذيــن يعملــون في الزراعة في تناقص. وســيتحدد هذا أيضًا  تبعًا 

للنمــو الســكاني بالإضافة إلى سرعة التحــول. وفي جمهورية تنزانيا 

المتحدة، على ســبيل المثال، ارتفع العدد الإجمالي للأشــخاص الذين 

يعملــون في قطــاع الزراعة بحوالي 2.5 مليون نســمة بين عامي 2000 

و2015، بينــما انخفضــت حصة العمالة الزراعية من نســبة العمالة 

الإجماليــة مــن 79 في المائة إلى 68 في المائــة. ومع ذلك، ففي البلدان 

التــي مــرت بتحولات سريعة، مثل الصــين وفييت نام، تجاوزت وتيرة 

التحــول معــدل النمو الســكاني، مما أدى إلى انخفاض حاد في العدد 

المطلــق للأشــخاص الذين يعملــون في الزراعة – بواقع 131 مليون 

n
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نســمة في الصين ومليوني )2( نســمة في فييت نام )حســابات منظمة 

الأغذية والزراعة، 2017 )ج((.

وفي بلــدان تمــر بمراحل تحول أكــثر تقدمًا، تكون وتيرة خروج اليد 

العاملــة من الزراعــة أكثر بطأً. ففي أمريكا اللاتينيــة ومنطقة البحر 

الكاريبــي، ارتفــع العدد المطلق للأشــخاص الذين يعملون في الزراعة، 

بــين عــام 1984 وعــام 2012، وذلك في 14 بلدًا من بين 22 بلدًا 

تتوافر عنها بيانات؛ وتشــمل إكوادور، وبيرو، وشــيي، والمكسيك 

)Anríquez وFoster وValdés، 2017(. ومــع ذلك، انخفضت 

حصــة العمالــة الزراعية في جميع البلدان. فعلى ســبيل المثال، بين 

عامــي 2000 و2015، انخفضــت الحصــة من 14 في المائة إلى 9.6 في 

المائة في شــيي ومن 18 في المائة إلى 14 في المائة في المكســيك، رغم 

أن العــدد المطلق للأشــخاص الذيــن يعملون في قطاع الزراعة زاد 

بواقع 27 ألف شــخص في شــيي و379 ألف شــخص في المكسيك.

وهنــاك نوعــان من العوامل يفسران هــذه الاتجاهات. أولاً، تخفض 

عوامــل الدفــع، مدفوعة بالنمو الســكاني في المناطق الريفية 

)بالنســبة إلى توافــر الأراضي( والمكننة، الأجور الزراعيــة؛ وثانيا، يجر 

نمــو الاقتصاد غــير الزراعي العمل إلى قطاعــي الصناعة والخدمات 

مــن خلال تقديم أجور جيــدة )Tsakok، 2011(. ويهيئ مزيج 

عوامــل الدفــع والجذب في المراحل الأولى مــن التحول الظروف 

لخــروج سريــع لليد العاملة من الزراعة، كــما رأينا في حالات الصين 
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المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )2016(.

الشكل 18 
التغييرات في نصيب فرص العمل غير الزراعية والزيادات في الإنتاجية الزراعية، 

التسعينات من القرن العشرين - العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
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وفييــت نــام. وفي مراحل لاحقــة، ينخفض توفير اليــد العاملة الزراعية 

في المناطــق الريفيــة، مما يدفع إلى زيادة الأجــور الزراعية ويدفع 

المزارعــين إلى المزيد من الاســتثمار في الآلات الزراعيــة. وهكذا، بينما 

يســتمر خــروج اليــد العاملة من الزراعة، فإن ذلــك يتم بوتيرة أبطأ، 

كما هو الحــال في البرازيل وتركيا.

وخلال الســنوات الخمس عشرة الماضيــة، انخفضت حصة القوة 

العاملــة في الزراعــة في معظم البلدان، رغــم زيادة متواضعة في العدد 

المطلــق لســاعات العمل في الزراعة. ويحــدث هذا التغير في جميع 

المناطق، إلا أنه أسرع في آســيا والمحيط الهادئ )–15 في المائة( 

وأبطــأ بكثــير في أمريكا اللاتينية ومنطقــة البحر الكاريبي )–1.6 في 

المائــة(، حيــث حدث بالفعل خروج كبــير من الزراعة. وفي أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى، رغم حدوث تغير صغير في متوســط ســاعات 

العمــل )–3 في المائــة(، هناك اختلافات كبيرة عــبر الأقاليم الفرعية. 

ويــبرز هــذا التغير بقدر أكبر في غــرب أفريقيا والجنوب الأفريقي 

)–11 في المائــة و –8 في المائــة، عــلى التوالي(، في حين أن شرق أفريقيا 

شــهدت زيــادة قدرها 3 في المائة، ربمــا نتيجة للارتفاع الحاد في 

العمالــة الزراعيــة في إثيوبيا )23 في المائة(. وحتى في آســيا، تبقى 

معــدلات التغــير متفاوتة- أعلى معدل في شرق آســيا )–18 في المائة(، 

ولكنها تبلغ في المتوســط حوالي –12 في المائة في وســط وجنوب 

وغرب آســيا )وفق حســابات منظمة الأغذية والزراعة، 2017 )ج((.

ويخلــق الانخفــاض في حصــة العمالة في الزراعة تحديـًـا كبيراً للبلدان 

التــي تشــهد تحولاً، وهي بحاجة إلى إيجاد فــرص عمل في الاقتصاد 

غــير الزراعــي لعــدد كبير من الناس. وينطبق ذلــك بصفة خاصة في 

البلــدان حيــث، نظرًا لبطء التحولات ووتــيرة التصنيع المحدودة، لا 

يخلــق القطــاع غــير الزراعي ما يكفي من فرص العمل لاســتيعاب 

الداخلــين الجدد )Jayne وTraub، 2016(. فعلى ســبيل المثال، 

وجــد Filmer وFox )2014( أن 62 في المائــة مــن القوة العاملة في 

أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى يعملــون في الزراعة الأسرية. ويقدر 

Fine وآخرون )2012( أن نحو 122 مليون شــاب ســينضمون إلى 

القــوى العاملــة في أفريقيا جنوب الصحــراء الكبرى بين عامي 2010 

و2020؛ ومــن بــين هذه القوى العاملة، مــن المتوقع ألا يحصل إلا 

72 مليــون شــخص فقط على فرص عمــل في القطاع غير الزراعي.

وينبغــي تعزيــز النمو في الزراعة على أســاس متواصل وذلك بموازاة 

النمــو في الأنشــطة ذات الصلة بالزراعة خارج المزرعــة، مثل تجهيز 

الأغذيــة والتجــارة. ومع أن الزراعة قــد لا تزال قادرة على خلق 

فــرص عمــل جديدة – كما لوُحظ في العديد مــن البلدان حيث زاد 

عــدد العاملــين في الزراعة، بيد أن وتيرة اســتيعاب العمالة بطيء 

بالمقارنــة مــع القطاعات الأخرى، وفي كثير مــن البلدان تكون هذه 

الوتــيرة أبطأ من النمو الســكاني، ولا ســيما في المناطق الريفية. 

وهكــذا، يحتــاج الدور الذي تقوم به الزراعــة في ما يخص توفير 

فــرص العمــل "تجاوز المزرعة"، عن طريــق تعزيز الاقتصاد غير 

الزراعــي من خــلال تطوير تجهيز المنتجات الزراعية، والأنشــطة 

التجاريــة وما يتصل بها من أنشــطة.

الدور الحاسم لمنظمات المنتجين

على الصعيد العالمي، يقدّر عدد المزارع التي تبلغ مساحتها أقل من 

 .)2016 ،Raneyو Skoetو Lowder( هكتارين 475 مليون مزرعة

وتوفر هذه الحيازات الصغيرة ســبل كســب العيش لحولي ملياري 

)2( نســمة، في آســيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنتج نحو 

80 في المائــة مــن المواد الغذائية المســتهلكة )فريق الخبراء الرفيع 

المســتوى المعني بالأمن الغــذائي والتغذية، 2013(. غير أن حصول 

صغــار المزارعين على الأراضي والابتــكارات والتكنولوجيا، والمعارف 

والمعلومــات اللازمة لتعزيــز الإنتاجية والدخل لا يزال محدودًا. 

ويعتبر وصول النســاء المزارعات إلى المعرفــة بالزراعة والتغذية 

أمرًا أساســيًا لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة من أجل القضاء 

عــلى الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المســتدامة. وتضطلع 

المنظــمات والمؤسســات الريفية المجهزة تجهيــزاً جيدًا والمهنية بدور 

رئيي في ســد هذه الثغرات مع الإســهام في النمو الزراعي المســتدام 

والتنميــة )المنتدى العالمي للخدمات الاستشــارية الريفية، 2015(.

ويواجــه صغــار المزارعين في معظم البلــدان النامية عمومًا عددًا 

من القيود التي تجعلهم أقل اســتجابة للفرص الناشــئة في الســوق. 

وحيــث أنهم يوجدون بطريقة مشــتتة ومجــزأة في وحدات اقتصادية 

صغــيرة، فإنهــم يواجهون ارتفاع تكاليــف المعاملات، التي لا تؤثر 

عــلى حصولهــم على المدخلات والمخرجات في الأســواق فقط، ولكن 

أيضًــا على عــدد من الخدمات الريفية، مثل الحصول على الإرشــاد 

والائتــمان )Poole وde Frece، 2010(. وتتيــح منظمات المنتجين، 

مثــل جمعيــات المزارعين والتعاونيات، لصغــار المزارعين تجميع 

مواردهــم وتخفيــض تكاليف المعاملات، وبالتــالي تحقيق وفورات 

الحجــم، وزيادة فرص وصولهم إلى الأســواق والأصول الإنتاجية. 

فعــلى ســبيل المثال، وضعت محلات العــرض الصغيرة في النيجر 

أســواق مدخلات محليــة فعالة من خلال تجميــع متطلبات المزارعين 

مــن المدخلات وتزويدهــم بكميات وأنواع تتكيف مــع احتياجاتهم 

وقدراتهــم المالية. كما تســهل منظمات المنتجين أيضًا  تيســير 

الحصــول عــلى الائتمان، مباشرة من قبــل إدارة نظم الائتمانات 

الصغــيرة، وعــلى نحو غــير مباشر من خلال ترتيبــات مبتكرة مثل نظم 
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إيصــالات الإيداع في المســتودعات، التي تســتخدم المنتجات المخزنة 

 Herbel( كضمانــة إضافية للحصــول على قروض قصيرة الأجل

وآخــرون، 2012(. وتعتــبر تلبية الاحتياجــات المالية للمزارعين 

أصحــاب الحيازات الصغيرة، ولا ســيما تلــك المتعلقة بالقيود 

على الســيولة، حافزاً قوياً لمشــاركة المزارعين في هذه المنظمات 

 .)Peppelenbos، 2011و Biénabeو Berdegué(

ومن خلال منظمات المنتجين، يمكن أن يشارك صغار المزارعين في 

التسويق الجماعي، مما يقلل من تكاليف معاملاتهم، ويسمح لهم 

بتقاسم المخاطر ويحسن قدرتهم على التفاوض. وعندما ترتبط 

منظمات المنتجين بالعناصر الفاعلة الأخرى في القطاعين العام والخاص، 

يمكن للمزارعين المشاركة في التنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين 

على طول سلاسل القيمة والاستخدام الفعال للزراعة التعاقدية 

ومخططات التجارة المنصفة )Prowse، 2008(. فعلى سبيل المثال، 

يستخدم صغار منتجي الخضار الورقية في كينيا مجموعات للاستجابة 

لمتطلبات الأسواق الحديثة. وعندما ينظم المزارعون أنفسهم ضمن 

جمعيات، يصبحون قادرين على الوفاء بمتطلبات الأغذية الكمية 

والنوعية ومقتضيات التسليم المنصوص عليها في العقود المبرمة مع 

المحال التجارية الكبرى )Herbel وآخرون، 2012(.

كــما تعطي منظمات المنتجين وزناً سياســيًا للمزارعين أصحاب 

الحيــازات الصغيرة، وتتيح لهم التعبير عن شــواغلهم ومصالحهم 

في عمليات وضع السياســات. ويمكن أن تكون المنصات المتعددة 

أصحــاب المصلحة والمحافل الاستشــارية آليات جيدة لصغار المنتجين 

للمشــاركة في صياغة وتنفيذ السياســات العامة. وفي غامبيا، على ســبيل 

المثال، تســاعد المنصة الوطنية لاســتغلال مصايد الأسماك بعد الصيد 

الحكومــة والمنظمات غير الحكومية ومؤسســات التمويل المتناهي 

الصغــر والشركاء الآخرين على التعرف عــلى احتياجات صغار المنتجين 

وتســاعد المنتجين على التعبير عن شــواغلهم وتفضيلاتهم. 

وحيــث أن الثقــة شرط مســبق لتصميــم وتنفيذ سياســات 

إنمائيــة شــاملة، فــإن إيجاد حوار شــفاف ضروري لظهور الآراء 

والقيــم المشــتركة )Crowley وآخرون، 2007(. وعندمــا ترتبط 

منظــمات المنتجــين بالمنظــمات غــير الحكوميــة والجهــات الفاعلة 

في القطاعــين العــام والخــاص فيمكــن أن تعمل أيضًــا كقنوات 

للاتصــال ولتقاســم المعرفــة حيــث تســاعد صغار المزارعين 

عــلى الابتــكار، وتحســين مهاراتهم، والوصول والاســتفادة من 

 Chirwa( المعلومــات والمعــارف، والتكيــف مع الأســواق المتغيرة

وآخــرون، 2005؛ Herbel وآخرون، 2012(.

وتضطلــع منظــمات المنتجين بدور هام في الإدارة المســتدامة للموارد 

الطبيعية. وتعتبر لجان الوســاطة لتســوية النزاعــات المتعلقة 

بالمســائل المتعلقة بالأراضي، أو لتأمين حقوق اســتعمال الأراضي 

وجمعيات مســتخدمي المياه، والمجموعات النســائية لاســتصلاح 

الأراضي، ومشــاريع الحراجــة المجتمعية أمثلة عــلى العمل الجماعي 

الــذي يوفر حوافز لصغــار المنتجين لإدارة المــوارد الطبيعية بطريقة 

مســتدامة، مــع إيجاد منافــع للمجتمعات الريفيــة برمتها. وبيّن 

Herbel وآخرون، )2012( كيف أن هذه المنظمات ســاعدت 

على ضمان اســتخدام المــوارد الطبيعية وإدارتها بطريقة شــاملة 

ومســتدامة في مجموعــة مــن البلدان، بما فيها بنــن وغامبيا ومصر 

والهند على حد ســواء.

وهنــاك حاجة إلى مواصلة الإصلاح وتعزيز الإرشــاد والخدمات 

الاستشــارية الريفيــة لأن مقدمي هــذه الخدمات هم في موقع 

جيــد لتوفــير الدعــم الذي يحتاج إليه المزارعــون في التحول إلى نظم 

إنتــاج مســتدامة. والعديد من المزارعين لا تــزال تنقصهم الموارد 

بعد ســنوات عديدة مــن الإهمال ولديهم احتياجات كبــيرة لتنمية 

القدرات. ويمكن للإرشــاد والخدمات الاستشــارية الريفية أن 

تســاعد المزارعــين والجهات الفاعلة الأخرى في البيئــات الريفية على 

تطويــر المهارات والممارســات التقنيــة والتنظيمية والإدارية اللازمة 

لتحســين معيشــتهم ورفاههم. وتوفر الخدمات الحيوية التي تحســن 

الإنتاجية وســبل كســب العيش لصغار المزارعــين وتمكنهم من زيادة 

مســاهماتهم في التنميــة الوطنيــة والعالمية )الإطار 15(.

تتطلــب منظمات المنتجين ترتيبات مؤسســية لضمان أن تكون 

مســتدامة وفعالة في التعامل مع الجهات الفاعلة في الســوق وواضعي 

السياســات. وتتألف هــذه الترتيبات من ثلاث علاقات مترابطة: بين 

صغــار المنتجين داخل المنظمات؛ بــين منظمات صغار المنتجين، بغية 

إنشــاء هيئات عليا؛ وبين منظمات صغار المنتجين وســائر الجهات 

الفاعلة في الســوق وواضعي السياســات )Herbel وآخرون، 2012(. 

وحيــث يتميــز صغار المزارعين بالتنوع الكبــير في توجهات ومواقع 

إنتاجهــم، لــدى كثير منهــم مصالح وأولويات مختلفــة بل ومتضاربة 

)Chirwa  وآخــرون، 2005(. ولذلك، من الــضروري بناء الثقة 

داخــل المنظــمات المحلية. وعن طريق تعزيز الروابط، يكســب صغار 

المنتجــين الثقــة بالنفــس والمعرفة اللازمة لتحليل مشــاكلهم، واتخاذ 

قرارات مســتنيرة، والعمل بشــكل جماعي من خلال تطوير شــعور 

بالملكيــة والمســؤولية إزاء منظمتهم. ويمكــن للمدارس الميدانية 

للمزارعــين والمــدارس التجارية أن تســاعد أيضًا صغار المزارعين 

والمجموعــات الريفية الأخرى على تحســين فهمهــم للطابع المعقد 

| 69 |



الفصل 3 ما الذي يحمله المستقبل للنظم الزراعية؟

للتنميــة الإقليميــة من خــلال التجربة والخطأ )Herbel وآخرون، 

2012(. وتعتــبر قــدرة صغار المزارعين على ابتــكار وتنفيذ نماذج 

إدارة جديــدة تتماشى مع تقنيات التســويق الرئيســية أحد العوامل 

الرئيســية المســاهمة في مشــاركتها الناجحة في الأســواق الديناميكية 

.)2011 ،Peppelenbosو Biénabeو Berdegué(

وفــوق كل شيء، ينبغــي أن تهــدف منظــمات المنتجــين إلى تيســير 

مشــاركة الــدول الأعضــاء في أنشــطة تجاريــة مربحة، وذلك 

  Chirwa شرط هــام للنجــاح الطويــل الأجــل للعمــل الجماعي )

وآخــرون، 2005(. وهنــاك شرط آخــر مهم هــو الحوكمة 

الداخليــة الجيــدة، التــي تتجــلى في المســاءلة والشــفافية 

 Agrawal والإنصــاف والقيــادة المســؤولة ومشــاركة الأعضاء )

Perrin، 2009(. وبالإضافــة إلى ذلــك، لــكي تكون قادرة  و

عــلى التأثــير في صنــع القــرار، لا بــدّ للمنظــمات المماثلة أن 

تتواصــل مــع بعضهــا البعــض لتشــكل أكــبر النقابــات والاتحادات 

.)2012 Herbel وآخرون،  والشــبكات )

وتمكــن جمعيات المزارعــين الناجحة المنتجين مــن تجميع أصولهم 

ومهاراتهــم مــن أجل التغلب على الحواجز في الأســواق وزيادة 

حصصهــم فيهــا، والحصول على معلومات أفضل نوعية واكتســاب 

المزيد من الســلطة السياســية. وعندما ترتبط هــذه الجمعيات 

بالأطــراف الاقتصادية والسياســية الخارجية، مثــل الشركات الخاصة 

والحكومــات، يمكنها الوصول إلى الأســواق الوطنيــة والدولية، ويمكن 

أن تشــارك في المناقشــات بشــأن احتياجاتها، مثل تلك المتعلقة 

بالاســتثمارات الزراعيــة الإقليمية، ومع واضعي السياســات على 

n الصعيديــن الوطني والمحي. 

الاستنتاجات والآثار على 
السياسات

حيــث تتحــول نظُم الزراعــة، ويؤثر النقص في الأراضي على 

الزيــادات في إنتاج أصحــاب الحيازات الصغيرة، تصبح التحســينات 

التكنولوجيــة – مثل المكننة واســتخدام المدخــلات المتقدمة – أمرًا 

أساســيًا للإنتاجية والاســتدامة. وإن المكننة، التــي تزايدت في جميع 

أنحــاء العــالم، أثبتــت أنها مفيدة حتى بالنســبة إلى صغار المزارعين 

نظــرًا لتآزرهــا مع عناصر الإنتاج الأخرى. ومــع زيادة الطلب على 

الآلات، أصبحت أســواق الإيجار مفتاح نجاح المكننة. وســتكون 

هنــاك حاجة إلى تحســين الإنتاجية من خــلال الانتقال من نظُم 

زراعية إلى ممارســات مثل التكثيف المســتدام والزراعــة الإيكولوجية.

ويتناقص متوسط حجم المزارع في معظم البلدان النامية، رغم ظهور 

المزارع المتوسطة الحجم في المناطق ذات الإمكانات العالية، لا سيما 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد لا يعيق انخفاض حجم المزارع 

الإنتاجية، لأن مزارع صغيرة تتوفر على أعلى معدل إنتاجية للأراضي 

رغم انخفاض إنتاجية اليد العاملة. ومع ذلك، من أجل الوصول إلى 

الأسواق، واعتماد التكنولوجيات الجديدة، يجب أن يحصل صغار 

المزارعين على وفورات الحجم اللازمة. ويمكن تحقيق هذا عبر تيسير 

الروابط بين  المزارعين والأطراف الفاعلة في الجزء النهائي على طول 

سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز حقوقهم في الملكية، ودعم منظمات 

المنتجين وتعزيز الخدمات الاستشارية الريفية.

تعتــبر محافل الخدمات الاستشــارية الريفية ترتيبات يعمل من 

خلالهــا أصحاب المصلحة معًا في مجال الخدمات الاستشــارية 

الريفيــة من أجــل التأثير على الإصلاحات، وتبادل الخبرات مع 

البلدان الأخرى من خلال الشــبكات الإقليمية الأوســع نطاقاً. 

وهــي توفر آلية تســاعد مختلف الجهات الفاعلة – بما في 

ذلــك المزارعــين ومنظماتهم – على تبادل المعارف والابتكارات، 

والدروس المســتفادة، والأولويات والطلبات، وتعزيز اتباع نهج 

جديــدة لزيادة فعاليتها. كما أنهــا تعمل بمثابة نقطة انطلاق 

للمبــادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تحســين الخدمات 

الاستشــارية الريفية وســبل كسب العيش في الريف بوجه عام.

وتنشــط المحافــل القطريــة حاليًا في 24 بلدًا مــن بلدان أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكبرى، وفي 6 بلدان في أمريــكا اللاتينية، 

و3 بلــدان في آســيا. وقد أظهرت التجربــة أن الجهات الفاعلة 

المســؤولة عن الخدمات الاستشــارية الريفية عــلى الصعيدين 

المحــي والوطنــي التي تجتمع في محافــل قطرية، ويجري 

التنســيق بينها في الشــبكات الإقليمية للخدمات الاستشــارية 

الريفيــة، والمترابطــة من خلال المنتــدى العالمي للخدمات 

الاستشــارية الريفيــة، توفر إطارًا متماســكًا لتوليد المعرفة 

وتقاســمها وتعزيز القدرات على مســتوى الأفراد والمنظمات 

والبيئــة التمكينية.

المصادر: منظمة الأغذية والزراعة، 2010 أ؛ المنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية، 2015.

الإطار 15
الخدمات الاستشارية الريفية 

تتبادل الخبرات
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وفي المناطــق الريفيــة مــن البلدان التي تعرف تحــولاً، ينطوي ظهور 

الوســطاء التجاريــين الجدد الذين لهم صلــة مباشرة بالمزارعين على 

إمكانية تحســين دخل المزارعين، بينما يســاعد تطوير سلاســل القيمة 

عــلى الوصول إلى موردي المدخــلات المادية والآلات، والمعلومات 

والتمويــل بشروط أفضل لفائدة المزارعــين. وتقوم الهواتف 

المحمولــة بــدور مهم متزايد في ربط المزارعين بالأســواق. ومع ذلك، 

مــن أجل اســتخدام هذه الموارد، يحتــاج صغار المزارعين أيضًا إلى 

الحصول على المشــورة والمســاعدة التي كانت تقدمها ســابقا خدمات 

الإرشــاد الريفي. ويبــيّن هذا الفصل كيف تصل نظم الإرشــاد التابعة 

للقطــاع العــام إلى نســبة ضئيلة جدًا من المجتمع الزراعي، ولا ســيما 

في البلــدان الناميــة ذات الدخــل المنخفض. ونتيجة لذلك، فمن شــأن 

اســتهداف أفضل للموارد وزيادة التنســيق مع الخدمات الاستشــارية 

الريفية الخاصة أن يســاعد المرشــدين الزراعيين على تحســين 

فعاليتهــم، لأنه من المتوقع أن يســاعدوا المزارعين على الاســتجابة 

لمجموعــة مــن التحديات الجديدة، مثل تغير المناخ، وإســداء 

المشــورة بشــأن النهج الزراعية الجديدة، مثــل الزراعة المراعية 

للتغذية والتكثيف المســتدام.

وأثار ظهور تعددية النظم الاستشــارية الريفية مســألة التنســيق 

بــين الكيانــات المختلفة من أجل زيادة أثــر توعية المزارعين إلى 

أقــصى حــد. وتتميز الإجابات بأن معظمها محدد الســياق، وهي 

مرهونــة باحتياجــات وأولويات المزارعين. وحيــث يتواصل التحول، 

تنشــأ أســئلة جديدة حول المزيج المناســب اللازم من مقدمي 

المشــورة، وأســاليب التوعية والتفاعل مع صغار المزارعين. ومن شــأن 

استكشــاف الإجابات على هذه الأســئلة أن ينقل محط الاهتمام من 

الزعــم بــأن "جميع المزارعين يحتاجون إلى خدمات استشــارية" إلى 

فهــم أكثر دقة للاحتياجات والأولويــات المحددة للمزارعين.

وإن وظيفة "سد الثغرات" المهمة التي تضطلع بها الخدمات 

الاستشارية الريفية – لا سيما في ربط المزارعين بالقطاع الخاص، ووكلاء 

السوق ومؤسسات البحوث – بحاجة إلى تعزيزها عن طريق التدريب 

في مجال المهارات والكفاءات الجديدة، مثل السمسرة. كما يتطلب 

ربط صغار المزارعين بمصادر المعرفة، والمدخلات، والتمويل، وسلاسل 

القيمة المربحة اتخاذ إجراءات لتعزيز منظمات المنتجين. وستكون 

منظمات المنتجين القوية مجهزة تجهيزاً أفضل للتكيّف مع التحول 

السريع والمتزايد الذي تعرفه المناطق الريفية في العالم النامي. فعلى 

سبيل المثال، يمكن معالجة المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي، وتجزئة 

حيازة الأراضي وتوحيدها بطريقة جيدة من خلال العمل الجماعي. 

وينطبق الشيء نفسه على الفوائد التي تجلبها المكننة من حيث زيادة 

الإنتاجية. وحيث أن هذه المنظمات مراعية للسن والقضايا الجنسانية، 

ستكون أدوات فعالة لإدماج الفئات المهمشة والضعيفة، مثل النساء 

والشباب في الأرياف خلال عملية التحول الريفي.

والجهــود الراميــة إلى زيــادة الإنتاجية الزراعية لتلبيــة الطلب المتزايد 

عــلى الغذاء تزيــد أيضًا الضغط على المــوارد الطبيعية والنظم 

الزراعيــة، مــما يهدد قدرتها على الاســتدامة. ولا تحتاج التحولات 

الريفيــة إلى أن تكــون شــاملة من الناحية الاجتماعيــة فقط بل أيضًا 

متوافقــة مع الاســتدامة، من خلال ابتكارات تقلل اســتخدام الموارد 

دون الإضرار بالمحاصيــل وإدارة مصــادر انبعاثــات غازات الدفيئة 

عــلى نحــو أمثل. وهــذا يؤكد أهمية الخدمات الاستشــارية الريفية في 

تعزيــز الاســتدامة البيئيــة ومعالجة التفاعــلات المعقدة بين العوامل 

الدافعــة للتحول الريفي، مثل التوســع الحضاري والنمو الســكاني 

الغذائي. والتنويع 

وســوف يســتمر التوســع الحضري في تعديل النظم الغذائية للناس 

ودفــع زيــادة الطلب على منتجات ذات قيمة أعــلى مثل اللحوم 

والفاكهــة والخضــار، مــع ما لذلك من آثار عــلى نظُم إنتاج المزارعين. 

وإذا كانــت النظــم الزراعية قادرة على تلبية الطلب الناشــئ، 

ســيصبح التوســع الحضري فرصة لنمو أكثر شــمولاً في المناطق 

الريفيــة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيفســح التوســع الحضري المجال 

أمــام تزايد الاعتماد عــلى الواردات الغذائية.

ومــع اســتمرار انخفاض العمالة في قطــاع الزراعة، يصبح النمو في 

الاقتصاد الريفي غير الزراعي بالغ الأهمية كوســيلة لاســتيعاب اليد 

العاملــة الفائضــة لأنها تترك القوة العاملة في الزراعــة. ويعتبر التنويع 

في الأنشــطة الريفية خارج المزرعة على نحو متزايد بمثابة اســتراتيجية 

رئيســية تســاعد صغار المزارعين وســكان الريف الذين لا يملكون 

الأراضي عــلى زيادة دخلهم وإدارة المخاطر. وتناقش السياســات 

n .4 الراميــة إلى دعــم تنميــة الاقتصاد غير الزراعي في الفصل
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محافظة الإسماعيلية، مصر

ري شتلات السرو موجهة لتشجير الأراضي 

المحيطة بالمناطق شبه الحضرية.

©FAO/Rosetta Messori

تســتخدم النظــم الغذائية المــوارد الطبيعية والطاقــة لإنتاج وتجهيز 

وتســليم منتجــات زراعية إلى المســتهلكين. وإن النظــم الكثيفة الموارد 

التــي تتميــز بها زراعة "الثورة الخضراء" تعتمد على مســتويات 

عاليــة من المدخــلات، وكانت لها عواقب وخيمة عــلى البيئة، بما 

في ذلك اســتنزاف التربــة وانبعاثات ضخمة لغــازات الدفيئة وتغير 

المنــاخ المصاحــب لذلك وزيادات في حالات شــح المياه )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2011)أ((.

وتســتخدم الزراعة نســبة 11 في المائة من مســاحة الأراضي في 

العــالم لإنتــاج المحاصيــل، وتمثل 70 في المائة من كميــة المياه العذبة 

المســحوبة )منظمة الأغذية والزراعة، 2011)أ((. والقطاع مســؤول 

عــن حــوالي 80 في المائة من إزالة الغابــات في العالم )منظمة 

الأغذيــة والزراعة، 2017)أ((. وإضافة إلى ذلك، تمثل سلســلة 

القيمــة الغذائيــة حــوالي 30 في المائة من الاســتهلاك العالمي للطاقة، 

وتبعــث ســنوياً غــازات دفيئة تقدر بنحــو 10 جيغاطن من مكافئ 

ثاني أكســيد الكربــون )منظمة الأغذية والزراعــة والوكالة الأمريكية 

للتنميــة الدوليــة، 2015(. ومع النمو الســكاني العالمي، فإن الطلب 

العالمــي عــلى الأغذية والعلــف والوقود الأحيائي في عام 2050 من 

المتوقــع أن يكــون 50 في المائة أعلى مــما كان عليه في عام 2012، 

مــما ســيكثف الضغوط على قاعدة المــوارد الطبيعية )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2017)أ((.

وجــرت التحــولات الماضية في البلدان المتقدمــة اليوم في بيئة 

تتســم بالوفــرة النســبية لرأس المال الطبيعــي )اللجنة الاقتصادية 
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وتوفــر الميــاه لنظــام ري لنحو 250 هكتارًا )أوكســفام، 2012(.

كــما تســتخدم الطاقة بصفة غير مباشرة في تصنيع الأســمدة 

ومبيــدات الحشرات ومبيدات الأعشــاب وغيرها من المدخلات 

الكيميائيــة. وتمثــل الأســمدة النيتروجينية حوالي نصــف كمية الوقود 

الأحفوري المســتخدمة في الإنتاج الأولي، وتســاهم بحصة كبيرة من 

 .)GoS، 2011( انبعاثــات أكســيد النتروجين من الأراضي الزراعية

ويمكــن للمزارعــين الحفاظ على مدخــلات الطاقة غير المباشرة 

باســتخدام تقنيــات مثل "موضع الدقة" للأســمدة، مما يقلل من 

انبعاثــات غــازات الدفيئة لكل وحــدة من وحدات المخرجات 

وتســاعد أيضًا الحد مــن تلوث المياه الجوفية والمياه الســطحية 

بالنــترات. وإن اســتخدام النظم الموجهة بتحديــد الموقع الجغرافي 

)النظــام العالمــي لتحديد المواقع مثلاGPS ( لتحســين التطبيقات 

المتصلــة بالمــواد الكيماوية الزراعية هو مثال آخــر على مجموعة 

واســعة من الممارســات الزراعية المســتدامة التي لم تعتمد بعدُ على 

نطــاق واســع، ولكنها مجديــة اقتصادياً ومراعيــة للبيئة )منظمة 

الأغذيــة والزراعــة والوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية، 2015(.

ويقلل اســتخدام الطاقــة المتجددة كمصــدر للتدفئة، والكهرباء 

وكوقــود للنقــل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ومســتويات 

انبعاثــات غازات الدفيئة على الســواء. وفي الوقــت الراهن، تعتبر 

الكتلــة الحيويــة المصدر الأكثر اســتخداماً للطاقة المتجددة في 

جميــع أنحــاء العالم. وفي تركيا، حيث أدى النمــو الاقتصادي القوي 

والتوســع الحضري إلى زيادة مطردة في اســتهلاك الكهرباء وتعميق 

الاعتــماد على الوقود الأحفوري المســتورد، حــددت الحكومة أهدافا 

طموحــة، بمــا في ذلك زيادة حصة الطاقــة المتجددة في مصادر 

الطاقــة الإجماليــة مــن 13.5 في المائة في عام 2013 إلى 20.5 في 

المائــة في عــام 2023. وينتج القطاع الزراعي في تركيــا كميات كبيرة 

مــن المخلفات التي يمكن أن تســتخدم لإنتــاج الطاقة، والتعويض 

عــن اســتخدام الوقود الأحفوري. ويبيّن تقييــم لمنظمة الأغذية 

والزراعــة خــاص بالطاقة الحيوية والأمــن الغذائي لتركيا أن أكثر 

مــن 25 مليــون طنّ مــن مخلفات المحاصيــل – معظمها من عباد 

الشــمس والــذرة والقطن – وحوالي 150 مليون طــن من النفايات 

مــن الماشــية، والجاموس، والدجاج البيّــاض يمكن أن تولد أكثر من 

1 جيغــاواط مــن الكهرباء، أو 100 في المائة مــن الهدف الوطني 

للطاقــة المتجــددة من الكتلة الحيوية. ويشــير تقييــم منظمة الأغذية 

والزراعة أنه إذا اســتخدمت فقط نســبة 20 في المائة من بقايا 

ســيقان القطــن لصنع كريات وقوالب الخشــب، فيمكن إنتاج 1 

مليــون طن مــن المكافئ النفطي الإضافي ســنوياً )منظمة الأغذية 

والزراعة، 2016)ب((.

والاجتماعية لآســيا والمحيط الهادئ، 2016(. وســتجري التحولات 

المقبلــة داخــل حدود بيئية لم يســبق لها مثيــل، وتتطلب أن تعمل 

البلــدان عــلى التخفيــف والتكيف مع ندرة المــوارد الطبيعية وتغير 

المنــاخ. ولا يمكــن أن تضمن النظــم المكثفة الأمن الغذائي على 

المــدى الطويل إذا قامــت بتهديد الموارد الطبيعيــة اللازمة للإنتاج 

المســتدام للأغذيــة. وينبغــي أن تكون التحولات الريفيــة متوافقة مع 

الاســتدامة البيئية، على ســبيل المثال، عن طريق تقليل اســتخدام 

المــوارد في الزراعة، دون المســاس بالمحاصيل، وإدارة المخلفات 

الحيوانيــة عــلى نحو أمثل، التي تشــكل مصدرًا رئيســيًا لانبعاثات 

غــازات الدفيئة من الزراعة.

الاستراتيجيات الرامية إلى خفض 
الطاقة استخدام 

تعتــبر الطاقــة بصورة مباشرة وغير مباشرة مدخــلاً هامًا للإنتاج 

الزراعي. وتســتخدم الطاقة مباشرة في المزرعة في شــكل وقود 

لــآلات والمعــدات، مثل الجرارات، أو الكهرباء المســتعملة في 

تشــغيل مضخــات الري. وعلى الصعيد العالمي، تســتخدم حوالي 

225 بيتاجــول مــن الطاقة – أي ما يســاوي حوالي 4 في المائة من 

إمــدادات الطاقــة الإجمالية في أســتراليا في عام 2014 )الأمم المتحدة، 

2016( – ســنوياً لتشــغيل مضخات من أجل ري حوالي 300 مليون 

هكتــار من الأراضي )Smil، 2008(. ويمكن الحد من اســتخدام 

الوقــود الأحفــوري باســتخدام مضخات وآلات أكثر كفاءة - على 

ســبيل المثال، يمكن تخفيض اســتهلاك الجــرارات للوقود بمطابقة 

حجــم الجــرار للاحتياجات الميدانية، والجمع بــين عمليات مثل 

الحرث ووضع البذور والأســمدة.

والأراضي المرويــة أكــثر إنتاجية مــن الأراضي البعلية بما أنها تســمح 

بتحقيــق ضعفــي أو ثلاثة أضعــاف المحاصيــل )منظمة الأغذية 

والزراعــة، 2011)ب((. ولكــن الإفراط في ضخ الميــاه الجوفية 

يمكــن أن يــؤدي إلى تخفيض دائم لمنســوب الميــاه الجوفية. ولذلك، 

يجــب أن تكــون نظــم الري مصممة بغية تحســين اســتخدام الطاقة 

والميــاه إلى أقــصى حد. وفي أجزاء من العــالم حيث تواجه الموارد 

المائيــة بالفعــل ضغطــا مهــما، هناك حاجــة إلى نظم مثل الري 

بالتنقيــط. ومــع أن هــذه النظم قد تســتهلك المزيــد من الطاقة 

أكــثر مــن أنظمة الــري بالجاذبية، بيــد أن الجمــع بينها وبين مصادر 

الطاقــة المتجــددة، مثــل مضخات تعمــل بالطاقة الشمســية، يمكن 

أن يســاعد عــلى تقليــل الآثــار البيئية الخارجيــة. وفي زمبابوي، على 

ســبيل المثــال، ســاعد تمويل من الاتحــاد الأوروبي )منظمة عضو( 

ومنظمــة أوكســفام عــلى تثبيت مضخــات تعمل بالطاقة الشمســية 
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ويمكن اســتخدام مجموعة متنوعة من مــوارد الكتلة الحيوية الصلبة، 

بمــا في ذلك المحاصيل النباتية العشــب وبقايا الغابات والنفايات 

الحيوانيــة ومخلفات المحاصيل مثل قشــور الجوز والأرز، لإنتاج 

الطاقة المســتدامة. وحتى تكون الطاقة الحيوية مســتدامة حقاً، 

ينبغي الاســتعاضة عن أي شــجرة، أو بقايا المحاصيل أو النباتات 

المحصــودة لأغراض الطاقة على نحــو أمثل بنبات جديد )منظمة 

الأغذيــة والزراعة والوكالــة الأمريكية للتنمية الدولية، 2015(.

ويعتــبر الســماد الحيواني أحد المصادر الرئيســية لانبعاثات غاز 

الميثــان. وكلما أحــرزت البلدان تقدما، زاد اســتهلاك منتجات اللحوم 

والألبــان، مما سيســهم في زيادة انبعاثات غــاز الميثان، وتغير المناخ. 

ويوفــر إنتاج الغاز الأحيائي من الســماد الحيواني فرصة للاســتفادة 

مــن هذه النفايــات في مجال التنمية الريفية المســتدامة، وزيادة 

دخــل المزارع من مصــادر تقليدية، والحد من الأثر البيئي الشــامل 

لقطــاع الــثروة الحيوانية. كما يمكن إنتــاج الغاز الأحيائي من 

مخلفــات المحاصيــل، ونفايات معالجــة الأغذية، أو أي مواد أولية 

أخرى قابلــة للتحلل.

المستدامة1 الزراعية  النُظم 

وضعــت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة من النُهج لمســاعدة 

صغــار المزارعين على زيادة الإنتاجيــة بموازاة التكيف مع تغير المناخ 

والحفــاظ على الموارد الطبيعية. ويتمثل المبدأ الأســاسي في خلق 

أوجــه تآزر مع الموائل الطبيعية، بدلا من اســتنزاف الموارد الطبيعية، 

بغية تحســين المحاصيل وكفاءة اســتخدام الموارد وتعزيز القدرة على 

الصمود. وســتكون اســتدامة العديد من نظُم إنتاج الأغذية على نطاق 

صغــير مرهونة أيضًا بقــدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على اعتماد 

ممارســات وتكنولوجيات زراعية "ذكية مناخياً".

"الحفظ والتوسّــع". يســتفيد نمــوذج منظمة الأغذية والزراعة 

للتكثيــف المســتدام لإنتاج المحاصيل، المعروف باســم "الحفظ 

والتوسّــع"، من مســاهمة الطبيعة في نمــو المحاصيل، مثل المادة 

العضويــة للتربــة، وتنظيــم تدفق المياه والتلقيح والافــتراس الطبيعي 

لآفــات. كــما يطبق المدخلات الخارجية، مثل الأســمدة المعدنية، 

في الوقت المناســب وبالكمية المناســبة عــلى أصناف محاصيل 

محســنة قادرة عــلى الصمود أمام تغير المناخ ويســتخدم المغذيات 

والميــاه والمدخلات الخارجية بشــكل أكــثر كفاءة. وإن زيادة كفاءة 

اســتخدام الموارد وخفض اســتخدام الوقود الأحفوري والحد من 

التدهــور البيئــي المبــاشر كلهّا مكونات رئيســية لهذا النهج، تؤدي إلى 

توفــير المــال بالنســبة إلى المزارعين وإلى منع الآثار الســلبية الناجمة 

عن الإفراط في اســتخدام مدخلات خارجية معينة. وقد تم توســيع 

نطــاق هذا النهج ليشــمل قطاعات زراعية أخرى.

الزراعــة الإيكولوجية. تتجاوز الزراعة الإيكولوجية كفاءة اســتخدام 

المدخلات واســتبدال المدخلات لكي تســخر العمليات الإيكولوجية 

الأساســية، مثل إعادة تدوير المغذيات؛ وتعزيز أوجه التآزر بين 

مكونــات التنــوع البيولوجي الزراعي. وثمة ســمة مهمة تميز هذا النهج 

وهــي أنه يســتفيد من المعــارف التقليدية للمزارعين من أجل إيجاد 

حلول تســتجيب لاحتياجاتهــم. ففي الصين، تمكّن المزارعون الذين 

قامــوا بزراعة أنــواع مختلفة من أصناف الأرز، مقارنة بالمزارعين 

الذين زرعوا صنفًا واحدًا، من تســجيل نســبة 44 في المائة أقل من 

حالات مرض لفحة الأرز وتحقيق غلات أكبر بنســبة 89 في المائة، 

من دون الحاجة إلى اســتخدام مبيدات الفطريات. كما تعزز الزراعة 

الإيكولوجية اســتخدام الزراعة المختلطة المحاصيل التي تســجل درجة 

أكبر من اســتقرار الغلات وتتكبد مســتوى أقل من انخفاض الإنتاجية 

أثنــاء فترة جفــاف مقارنة بالزراعة الأحادية المحصول.

الزراعــة الذكيــة مناخيًا. يهدف نهج الزراعــة الذكية مناخيًا إلى 

زيــادة الإنتاجيــة الزراعية بصورة مســتدامة، وزيادة القدرة على 

التكيــف والصمــود في وجه الصدمات المناخية، والحــدّ من انبعاثات 

غــازات الاحتبــاس الحراري وزيادة احتباس الكربــون حيثما أمكن 

ذلــك. وينطلق نهج الزراعــة الذكية مناخيًا مــن التكنولوجيات 

والممارســات التي ســبق للبلدان أن رتبّتها بحســب الأولوية في 

سياســاتها وخططهــا الزراعية. كما تقــوم بتقييم الأمن الغذائي  1 المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2016)ب(.
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وقــدرة هذه التكنولوجيات والممارســات عــلى التكيف في ظلّ ظروف 

خاصة بحســب الموقع، وتســعى إلى تحديــد التعديلات التي قد 

تكــون ضرورية. وتشــمل هذه التعديلات: اعتــماد أصناف مقاومة 

للحــرارة والجفــاف؛ وتغيير حافظة المزرعة مــن حيث المحاصيل؛ 

وتحســين ممارســات إدارة التربة والمياه، وتعزيز العمالة غير 

الزراعيــة )منظمة الأغذيــة والزراعة، 2016)ج((. وفي أغلب الأحيان، 

يمكــن أن تؤدي الممارســات التي تنطوي عــلى منافع كبيرة في مجال 

التكيــف مــع تغيّر المناخ والأمن الغذائي إلى خفــض انبعاثات غازات 

الاحتبــاس الحراري أو زيــادة احتباس الكربون.

حوكمة حيازة الأراضي من أجل 
زراعة وغابات مستدامة2

يســهم الإنتاج الغذائي، مقترناً بضعف حوكمة الأراضي، في تحويل 

اســتخدام الأراضي من الغابات إلى زراعة المحاصيل. وما بين عامي 

2000 و2010، عانت البلدان الاســتوائية من خســارة صافية للغابات 

بنســبة 7 مليون هكتار ســنوياً وبلغ صافي المكاسب من الأراضي 

الزراعية نســبة 6 مليون هكتار ســنوياً. وكانت أكبر خسارة صافية 

للغابات وأكبر المكاســب الصافية من الأراضي الزراعية خلال هذه 

الفــترة في مجموعة البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يتزايد ســكان 

المناطــق الريفية. وبينما تمثل الزراعة التجارية الواســعة النطاق حوالي 

40 في المائة من إزالة الغابات في المناطق المدارية وشــبه المدارية، 

وزراعــة الكفــاف المحلية 33 في المائة، إلا أن هناك اختلافات كبيرة 

حســب المنطقة. فعلى ســبيل المثال، الزراعة التجارية مسؤولة عن 

حــوالي 70 في المائــة من إزالة الغابات في أمريــكا اللاتينية، ولكن فقط 

ثلث هذه النســبة في أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى، حيث تعتبر 

الزراعــة الصغــيرة النطاق عاملاً أهم في إزالة الغابات. 

وســلطت دراســات حالة أجريت في تونس، وجورجيا، وشيي، 

وغامبيــا، وغانــا، وفييت نام وكوســتاريكا الضوء على الحاجة إلى 

اســتخدام الصكوك السياســاتية الصحيحــة لتعزيز الزراعة مع 

تشــجيع الإدارة المســتدامة للغابات. وأظهرت هذه الدراسات 

أهميــة اتباع نهج متكاملة لاســتخدام الأراضي، على المســتويين 

الوطنــي والمحي وعلى مســتوى المواقع الطبيعيــة، مثل الخطط 

الرئيســية لاســتخدام الأراضي وإدارة مســتجمعات المياه، ونظُم 

الزراعــة المختلطــة بالغابات والتعاون بين معاهــد البحوث الزراعية 

والحرجية والخدمات الإرشــادية.

وينبغــي أيضًا وضع الأطــر القانونية والمؤسســية التي توفر حيازة 

أراضٍ مأمونــة ويمكــن التنبــؤ بها والتدابير الراميــة إلى تنظيم تغير 

اســتخدام الأراضي، مثــل المتطلبات الخاصة بتقييم الآثــار البيئية 

والحمايــة الخاصــة لمناطق معينة. وتعتبر هــذه المتطلبات ضرورية 

بصفــة خاصــة في ضــوء الاتفاقات الدولية الأخيرة، مثل خطــة التنمية 

المســتدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشــأن تغيّر المناخ. وســيكون 

الاعــتراف بالحقوق العرفيــة مهمًا جدًا للفئــات الضعيفة المعتمدة 

عــلى الغابــات، التي تفتقر إلى ضمان حيــازة الأراضي وتعتمد على 

موارد الملكية المشــتركة التي توفرها الغابات لكســب معيشــتها. وفي 

ظــل غيــاب آليات للاعتراف بحقوق الحيــازة، بما في ذلك الحقوق 

العرفية، هناك احتمال أكبر لنشــوب نزاعات على الأراضي بســبب 

التداخــل في ملكية الأراضي.

وداخــل المجتمعــات الزراعية، يوجه القانــون العرفي وراثة الحقوق 

في الأرض والاتفاقــات المحليــة لحيــازة الأراضي، رغم أن ذلك نادرًا ما 

يكــون موثقًا. وسيســاعد أمن حيازة المزارعــين والمجتمعات المحلية 

المعتمــدة عــلى الغابات على منــع النزاعات على الأراضي وتعزيز 

ســبل العيش المحلية وتيســير اســتخدام الأراضي بفعالية من خلال 

الســماح بوجود أســواق تأجير مأمونة للأراضي وتيســير الشراكات بين 

المزارعــين والمجتمعــات المعتمدة على الغابات، مــن جهة، والكيانات 

التجاريــة من جهة أخرى.

وتوفر المبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي 

ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي )منظمة الأغذية 

والزراعة، 2012أ( التي اعتمدتها الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي 

العالمي في عام 2012، توجيهات واضحة حول ضمان أن تعمد أطر 

الإدارة "إلى الإقرار، وفقًا للقوانين والتشريعات، بحقوق الحيازة 

المشروعة واحترامها، بما في ذلك حقوق الحيازة العرفية المشروعة التي 

لا تتمتع في الوقت الحاضر بحماية القانون؛ وتيسير ممارسة حقوق 

الحيازة ودعمها وحمايتها. وينبغي أن تكون هذه الأطر غير تمييزية، 

n .وينبغي أن تعزز الإنصاف الاجتماعي والمساواة بين الجنسين

2 المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2016)د(.
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الرسائل الرئيسية
 ما لم تتخذ تدابير تعويضية الآن، قد تؤدي مع 

الوقت الاتجاهات الحالية للنمو السكاني ولأنماط التنمية 

الحضرية والريفية إلى تدفقات هجرة هائلة. 

 يعُدّ التنويع في دخل الأسر الريفيّة مسألة مهمة 
للحد من الفقر ونمو الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية.

 في البلدان المنخفضة الدخل، يمكن أن تخلق الزراعة 
فرص عمل جديدة، لا سيما حيث تولد روابط خلفية 

وأمامية قويةّ بين الإنتاج الأوّلي والأنشطة غير الزراعية وبين 

المناطق الريفيةالبلدات والمدن الصغيرة.

 تؤدي الحماية الاجتماعية إلى تيسير التحول 
الشامل، وتساعد على زيادة الكفاءة في استخدام الموارد، 

وتعزّز القدرة الإنتاجية للأسر الفقيرة.
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تعمــل نســبة 3 في المائــة فقط من القــوة العاملة الإجمالية في 

البلــدان المرتفعــة الدخل في الزراعة. وإذا مــا نخفضت حصة الزراعة 

من العمال في العالم النامي إلى هذا المســتوى، ســيترك ما يقارب 1.7 

مليــار مــن المزارعين والمزارعات قطاع المزارع خلال العقــود القليلة 

المقبلــة. وقــد يصبــح من الصعب رفع تحــدي خلق فرص عمل مما 

يــؤدي بدوره إلى مســتويات عالية من الفقــر والتهميش مع ما 

لذلــك مــن تداعيات كبرى على المســتويات الإجتماعية والاقتصادية 

.)2012 ،d’Orfeuil( والسياســية الجغرافية

تشــهد العديــد من البلــدان المنخفضة الدخل، مع تحــول اقتصاداتها، 

تراجعًــا في حجــم اليــد العاملة في الزراعة وزيادة في عدد الأسر 

الريفيــة التــي تكمّل دخلها عن طريق الأنشــطة غير الزراعيّة. 

ولكــن لم يقابـَـل تراجع نصيب الزراعة مــن الناتج المحلي الإجمالي 

في العديــد مــن البلــدان، بما في ذلك معظم تلــك الواقعة في أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكبرى، بنمو مماثل في العمالــة النظامية في 

قطاعي الصناعة والخدمات، الأمر الذي كان يمثلّ ســمة من ســمات 

 ،Harttgenو McMillan ًالتحــولات الهيكليــة في الماضي )انظر مثلا

2014(. وعوضــاً عــن ذلك، ينتقل معظم الأشــخاص الذين يتركون 

الزراعة إلى الأنشــطة غــير النظاميّة، في المناطــق الحضرية والريفية 

عــلى الســواء، والتي تتركّز عادةً في التجــارة والخدمات على نطاق 

صغــير وتتسّــم بالإنتاجيّة المنخفضــة )البنك الدولي، 2007(. بالتالي، 

ســيتطلبّ تعزيــز التحول الشــامل في كثير من الأحيان إجراءات 

لتنميــة الاقتصــاد الريفي غير الزراعي، ولا ســيما قطاع الصناعات 

الزراعيــة )الصندوق الــدولي للتنمية الزراعية، 2016(. 

وتتسّــم أســواق العمل الريفية في العديد مــن البلدان النامية 

بمســتويات عاليــة من الأوضاع غــير النظامية، وأعداد كبيرة من 

الأشــخاص الذين يشــغلون وظائف متعــددة، وترتيبات العمل 

المؤقتة، وتجزئة اليد العاملة، وعدم المســاواة على أســاس نوع 

الجنــس والعمــر، وعدم اليقين في الإنتــاج الزراعي. ولا تطبقّ 

تشريعــات العمــل في كثــير من الأحيان، كما يفتقــر العمّال الريفيون 

إلى حســن التنظيــم والحماية التي تؤمنهــا التشريعات، ويكون 

الحــوار الاجتماعــي عادةّ ضعيفــاً )منظمة الأغذية والزراعة، 

2012)ب((. وفي معظــم بلــدان أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى 

مثلاً، يدُخل قطاع الخدمات الناشــئ ونمو المشــاريع الأسرية تغيرات 

عــلى الاقتصادات الريفيــة غير الزراعية، ولكن تظهــر صعوبة بالغة 

في اســتحداث فــرص العمل النظامي المأجــور خارج الزراعة حتى في 

الاقتصادات التي تشــهد نموًا سريعًا. ومن غير المرجّح أن تســتحوذ 

العمالــة النظاميــة عــلى حصّة كبيرة من ســوق العمل في الإقليم في 

.)2012 ،Sohnesenو Fox( المســتقبل القريب

بالإضافــة إلى ذلــك، يســتمر حجم اليــد العاملة الشــابة في النمو في 

العديــد مــن البلدان المنخفضة الدخل. وتشــير تقديــرات منظمة 

العمــل الدوليــة إلى أن مليون و2.2 مليون شــاب في المتوســط، في 

جنــوب آســيا وأفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى عــلى التوالي، دخلوا 

ســوق العمــل كل ســنة بين عامــي 2010 و2015 )منظمة العمل 

الدولية، 2010(. وســتصبح آســيا موطنًا لأكبر عدد من الشــباب في 

العالم حتى عام 2080، ومن المتوقع أن يســتمر الســكان الشــباب 

بالتزايــد في أفريقيــا طيلــة القرن الحادي والعشريــن )منظمة 

العمــل الدوليــة، 2015(. ويمثـّـل ارتفاع عدد الأشــخاص الذين هم 

في ســن العمــل إمكانيــة كبيرة لتحقيــق النمو بفضــل توافر المزيد 

مــن اليــد العاملــة وتغيّر أنماط الاســتهلاك المرتبطة بالســكان الأصغر 

ســنًا. ولكن بات اســتحداث فــرص العمل للشــباب يمثل تحدياً 

كبــيراً لمعظــم الاقتصــادات المنخفضة الدخل والمتوســطة الدخل من 

الشريحــة الدنيا.

وتشــير تقديرات Fox وSohnesen )2012( نظرياً، إلى أنه في 12 

بلــدًا أفريقيًــا حيــث كانت تعمل 10 في المائة مــن اليد العاملة في 

المتوســط في القطاع الفرعي الخاص عام 2010، ســتجد 20 في المائة 

فقــط مــن اليــد العاملة وظيفة في هذا القطــاع الفرعي بحلول عام 

2020 إذا نمت وظائف القطاع الخاص بنســبة 10 في المائة ســنوياً. 

ومــن غــير المرجّح أن تبلغ النســبة المتدنيّة لليــد العاملة في الوظائف 

المدفوعــة الأجــر في القطاع الخاص في بلدان مثل بوركينا فاســو 

وملاوي وســيراليون، النســبة الموجودة حاليًا في أوغندا حتى بعد 
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عشر ســنوات من الاســتثمار الخاص الكبير جدًا في الأعمال التجارية 

المتوســطة والكبــيرة الحجــم القائمة على كثافة اليــد العاملة. وفي ظل 

هذه الســيناريوهات، ســتبقى النســبة الأكبر من اليد العاملة في 

الزراعة أو ســتجد عملاً في المشــاريع غير الزراعية، إما كنشــاط أولي 

ثانوي. أو كنشاط 

وفي كثــير مــن الأحيان، تعتبر المشــاريع الأسرية حلاً للبطالة المتفشــية 

في صفــوف الشــباب في أفريقيا جنوب الصحــراء الكبرى. ولكن هناك 

احتــمال ضئيــل في أن ينجح معظم الذيــن تقل أعمارهم عن 25 

ســنة، في المشــاريع الأسرية ذلك أنهم يفتقرون إلى المهــارات التقنية 

 والمتعلقــة بالأعــمال التجارية وإلى رأس المال الــلازم للبدء بالعمل

)Fox وSohnesen، 2012(. وفي مــلاوي، حيث تعُــدّ الزراعة القطاع 

الرئيسي بالنســبة إلى الشــباب الداخلين إلى ســوق العمل، لا يجد 

هؤلاء أنفســهم مجبرين على العمل في مزرعة الأسرة فحســب، بل 

إنــه مــن غير المرجّح أيضًا أن يملكوا رأس المــال الكافي للاضطلاع 

بعمــل تجاري عــلى نطاق صغير )Thurlow وآخرون، 2016(.

وينبغــي أن تــولي الجهود الهادفة إلى توفــير وظائف أكثر وأفضل 

للشــباب الذيــن تزداد أعدادهم بسرعة، اهتمامًــا خاصًا بالمناطق 

الريفيــة. فبالإضافــة إلى عدم وجود فرص عمــل كافية، تدُرّ الوظائف 

المتوافــرة في المناطــق الريفيــة في كثير من الأحيان عائــدات منخفضة 

جــدًا وتكون الترتيبات لشــغلها اســتغلالية )منظمة الأغذية والزراعة، 

2012ب(. وعندمــا يتوافــر فائض في اليــد العاملة، من المرجّح أن 

يحــد النقــص في الوظائــف اللائقة من الحوافز لزيــادة إنتاجية اليد 

العاملــة في الزراعــة. كــما أنه من المرجّح أن يؤدي تــدنّي إنتاجية اليد 

 Conforti العاملــة إلى أن تكــون ظروف العمــل غير مرضية. ولاحظ

وآخــرون )2016( أن زيــادة الإنتاجية الهامشــية في عمل الأسرة في 

جمهوريــة تنزانيــا المتحّــدة أدّى إلى الحد بشــكل ملحوظ من احتمال 

إيجــاد عمل غير مســتقر أو اللجوء إلى عمالــة الأطفال. بالتالي، 

اســتنتجوا أن زيــادة إنتاجيــة اليد العاملة تعُدّ نقطة دخول مناســبة 

n لاســتحداث فرص العمل اللائق. 

التنويع  استراتيجيات 
وثروة الأسر المعيشية 

نمــا الاقتصاد الريفــي غير الزراعي بوتيرة سريعة منذ الســبعينات 

مــن القــرن الماضي عندما كان يســاهم بأقل من 20 في المائة من 

مداخيل الأسر الريفية. وبالاســتناد إلى 54 دراســة اســتقصائية بشأن 

الدخــل الريفي من تســعينات القرن المــاضي وبداية القرن الحادي 

 )2007( Pingaliو Stamoulisو Reardon والعشريــن، قدّر

مســاهمة العائــدات غير الزراعية بحــوالي 35 في المائة في أفريقيا 

وحوالي 50 في المائة في آســيا وأمريــكا اللاتينية.

ويظهــر تحليل لملف البيانات عــن أصحاب الحيازات الصغيرة الخاص 

بمنظمــة الأغذيــة والزراعة15 )منظمة الأغذية والزراعة، 2017)د(( 

حصــة الدخل الريفي المتولدّ من مختلف الأنشــطة الزراعية في 

17 بلدًا من 4 أقاليم نامية )الشــكل 19(. وتشــمل مصادر الدخل: 

الأنشــطة داخل المزارع؛ والأجور المدفوعة لقاء العمل الزراعي وغير 

الزراعــي خارج المــزارع؛ والعمل الحرّ غير الزراعي؛ والتحويلات 

المرتبطــة بالدخل والاســتهلاك التي تتــم مثلاً عن طريق برامج الحماية 

الاجتماعيــة والتحويلات المالية مــن المهاجرين. وفي أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى، تأتّ أكثر من نصف الدخل الإجمالي من أنشــطة 

داخل المزارع في أربعة من البلدان الســتة التي تمت دراســتها. 

وتنخفض هذه النســبة في البلدان الآســيوية الأربعة حيث تتراوح 

بــين 26 و48 في المائــة، وما زالت أقــل في البلدان الأمريكية اللاتينية 

الأربعــة. ومقارنة بالبلــدان الأفريقية، ترتفع حصة الدخل من الأجور 

غــير الزراعية من مجموع الدخل في البلدان الآســيوية والأمريكية 

اللاتينيــة في حين تنخفــض حصة الدخل من العمل الحر.

15 يستند ملف البيانات إلى قاعدة بيانات الأنشطة الريفيّة المدرةّ للدخل 

)منظمة الأغذية والزراعة، 2017ه(، التي تغطي 19 بلدًا في أفريقيا، وآسيا، 

وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية.
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ويظهــر تصنيف البيانات لكل بلد بحســب نوع الأسرة، أن حصة 

الدخــل غير الزراعي من مجمــوع عائدات الأسر الريفية تتباين إلى 

حــد كبــير، بحيث يزداد اعتــماد الأسر الريفية الأكثر ثراءً التي تتمتعّ 

عادةً بمســتوى تعليمي أعلى، على الدخل غير الزراعي. وفي عيّنة 

مؤلفة من تســعة بلدان أفريقية تم تصنيف البيانات بشــأنها على 

أســاس شرائح خمســية، كانت حصة الدخل غير الزراعي هي الأكبر 

في الشريحة الخامســة من الأسر الريفية )أي الأكثر ثراءً(، إذ تخطتّ 

50 في المائــة مــن مجموع الدخل في جميع البلدان باســتثناء إثيوبيا 

)منظمة الأغذية والزراعة، 2017)ه((. ولكن في ســتة بلدان، مثلّ 

الدخــل من خارج المزارع )بمــا في ذلك العمل المدفوع الأجر، والعمل 

الحرّ، والتحويلات( حصة أكبر من مجموع الدخل في الأسر الأشــد 

فقــراً مقارنــة بالأسر التي تنتمي إلى الشريحة الخمســية الثانية. إضافة 

إلى ذلك، كانت حصة الدخل غير الزراعي لأفقر الفقراء في خمســة 

بلــدان، أكبر حتى من الحصة في الشريحة الخمســية الثالثة.

ويمكــن ملاحظة الاتجاه نفســه في البيانات المأخوذة من ســتة بلدان 

آســيوية وأمريكيــة لاتينيــة )منظمة الأغذية والزراعة، 2017)ه((.16 

16 فقط في فييت نام، اتصّل مستوى الثروة بتزايد الاعتماد على الدخل 

الزراعي.

نسبة مئوية

العمل للحساب الخاص 
الأجر خارج المزرعة الأجر داخل المزرعة 

المصادر الأخرى  عمليات التحويل 
الأنشطة داخل المزرعة 

جمهورية تنزانيا المتحدة (2009)

نيج�يا (2010) 

النيجر (2011) 

ملاوي (2011)
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إثيوبيا (2012)

نيبال (2003)

إندونيسيا (2000) 

كمبوديا (2004)

بنغلاديش (2005)

بن� (2003) 

نيكاراغوا (2005)

غواتي�لا (2006)

دولة بوليفيا المتعددة القوميات (2005) 

طاجيكستان (2007)

طاجيكستان (2003)

ألبانيا (2005)
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أمريكا اللاتينية
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المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2017د.

الشكل 19 
مصادر الدخل من مصادر مختلفة في المناطق الريفية 

في بلدان نامية مختارة

| 80 |



حالة الأغذية والزراعة 2017

وعلى سبيل المثال، استند Anriquez وFoster وValdés )2017( إلى 

دراسات استقصائية وطنية للأسر المعيشية  من شيلي ونيكاراغوا وبيرو، 

لاستنتاج زيادة واضحة جدًا بين عامي 2005 و2014 في عدد الأسر 

المعيشية غير الزراعية والأسر المعيشية التي تعتمد على الأجر الزراعي 

في المناطق الريفية، في حين انخفض عدد الأسر المعيشية التي تعتمد 

إلى حد كبير على الدخل من مزارعها الخاصة )الإطار 16(.

يظهــر الجــدول تطور مــؤشرات الرفاه والإنتاجيــة في مختلف أنواع 

المــزارع الاقتصاديــة في بيرو بــين عامي 2005 و2014. وتعُدّ "مزارع 

الكفــاف" تلك التي يذهب إنتاجها بشــكل أســاسي لاســتهلاك الأسرة، 

والتــي تملــك أرضــاً محصوليــة لا تتخطى مســاحتها 1.5 هكتار وأقل 

مــن 10 وحدات من الماشــية. والمــزارع "المتحولة" هي التي تســتخدم 

الأراضي للمحاصيــل النقديــة ولكــن لا يتخطى إجمالي المســاحة 

المحصوليــة الخاصــة بها 5 هكتارات والماشــية التــي تملكها 10 

وحــدات. والمــزارع "التجاريــة" هي التي تملك أكــثر من 5 هكتارات 

مــن الأراضي المحصوليــة أو أكثر من 10 وحدات من الماشــية، أو 

كليهــما، أو التــي تختلــف عن مزارع "الأعــمال التجارية" لأن الأسرة 

تديرهــا. وتخضــع مزارع "الأعمال التجاريــة" لإدارة مدراء مأجورين، 

وتعمــل بالتالي على مســتوى تجاري.

ويعــرض الجــدول تفاصيل عن التحســن الملحوظ في مســتوى الرفاه 

الــذي نعــم به المزارعــون في بيرو على مرّ العقــود. وترافق التراجع 

الكبــير في الفقــر الافــتراضي في مختلف أنواع المزارع، مع تحســينات في 

وصــول الأسر المعيشــية إلى الخدمــات الصحية، والحاســوب والإنترنت، 

وملكيــة الأصول مثل الســيارات والشــاحنات، ومع زيــادة ملحوظة 

في دخــل الفــرد. كما حصلــت زيادة مهمة في نســبة الدخل الذي 

جنتــه الأسر مــن خارج المزارع عــلى اختلاف أنواعها، باســتثناء مزارع 

الأعــمال التجارية. وتســلطّ هــذه النتيجة الضوء على الــدور المتنامي 

الــذي تؤديــه المداخيل من خــارج المزرعة في تحســين الرفاه والحد من 

الفقــر، لا ســيما في صفــوف صغار المزارعين الأسريين. وتشــير أيضًا إلى 

أن اليــد العاملــة كانــت تنتقل إلى الأنشــطة خــارج المزرعة. واعتبارًا 

مــن عام 2014، اســتمدّت الأسر في مــزارع الكفاف ثلــث دخلها فقط 

من الأنشــطة الزراعية.

)2017( Valdésو Fosterو Anrique :المصدر

الدخل للفرد الواحد معدل الفقر )%( السنةنوع المزرعة

)بالدولار الأمريكي عام 

)2014

إيرادات المزرعة/

الإيرادات الإجمالية 

 )%(

مع الخدمات الصحية 

)%(

مع أجهزة الحاسوب 

)%(

مع سيارة أو

 شاحنة )%(

ية
سر

الأ
ة 

راع
لز

 ا

الكفاف
200584.255640.048.61.30.5

201445.71 37733.878.75.82.0

مرحلة تحولية
200571.379251.058.82.51.8

201431.71 88744.481.411.45.6

تجارية
200566.391461.359.03.35.7

201425.82 23650.678.113.68.1

الأعمال التجارية 
20059.73 41874.491.817.29.0

20146.29 21081.094.630.634.5

المجموع 
200576.371149.654.32.11.8

201438.41 72142.879.78.84.2

.Valdés، 2017و Fosterو Anríquez :المصدر

الإطار 16
التحولات الحديثة في الرفاه تبعًا لنوع المزرعة في بيرو

»
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ينطــوي التحــول الهيكلي والريفي على الســواء على إعــادة توزيع لليد 

العاملــة خــارج قطاع الزراعة. وعلى مســتوى الأسرة، ينطوي ذلك على 

درجــات مختلفــة من التنويــع أو التخصص، تبعًــا للميزات الاجتماعية 

والاقتصادية ومســتوى الثراء ي الأسرة، بما في ذلك رأســمالها البشري. 

ورغــم عــدم وجود علاقة مباشرة بين الــثروة والتنويع أو التخصص، 

تتمتـّـع الأسر الأكــثر ثراءً عادةً بإمكانية الحصــول على فرص العمل 

غــير الزراعيــة التي تدُرّ عائدات أكبر، في حين تعُــد العمالة الزراعية 

المأجــورة أو العمالة الحرةّ الســبيلين الرئيســيين لقيام الأسر الفقيرة 

بتنويــع أنشــطتها )Davis وآخرون، 2010؛ Davis وDi Giuseppe و

.)2017 ،Zezza

ويكــون التخصــص في الكثــير من الأحيان أكثر فعالية لأنه يســمح للأفراد 

باكتســاب الخبرة وزيادة حجم أنشــطتهم؛ وهذا مــا يختاره الأثرياء. 

ولكــن لا يعُــدّ التخصص بالنســبة إلى الأسر الفقيرة خيارًا مجدياً بســبب 

المخاطــر التــي ينطــوي عليها الاعتماد على مصدر واحــد للدخل. وتلجأ 

بالتــالي هــذه الأسر إلى التنويع لتوزيع المخاطــر، حتى لو كان ذلك 

يعنــي اعتــماد نظــام إنتاج يدرّ عائدات قليلة ويكون من شــأنه إدامة 

الإنتاجيــة المتدنيــة والفقر )Barrett وCarter، 2013؛ Carter و

.)Christiaensen، 2011و Dercon ؛Barrett، 2006

ويشــير Losch وFréguin-Gresh وWhite )2012( إلى أنه ينبغي 

النظــر في أنمــاط التغيــير داخل الأسر وفي ما بينها على الســواء للتمكّن 

مــن فهــم خيــارات التنويع والتخصص. ففي المراحــل الأولى من عملية 

التحــول، تهيمــن زراعــة الكفاف على الاقتصاد، ولا يكــون هناك تنويع 

عــلى المســتويين القطري والأسري، ويفتقر معظــم المجتمع الزراعي 

لفــرص العمــل الكافية. وعندما يبدأ التحول، تتســارع وتيرة نمو 

الإنتاجيــة الزراعيــة، مما يؤدي إلى تراجع عــدد العاملين في الزراعة. 

ولكــن بمــا أن مزارعي الكفاف يــترددون في المخاطرة بإمداداتهم 

الغذائيــة عــبر ترك الزراعة، يحصــل التنويع في مرحلة أولى داخل الأسرة 

بحيــث يعمــل بعض أفرادها خارج قطاع الزراعــة فيما يواصل الآخرون 

إنتــاج الأغذيــة. ويحصل التنويع داخل الأسرة أيضًــا عندما يقوم مزارع 

يعــاني مــن البطالــة الجزئية بالعمل ســاعات إضافية في القطاع غير 

.)2017 ،Zezzaو Di Giuseppeو Davis( الزراعــي

ومــع اســتمرار عملية التحول، تنمو الأســواق ويصبح من الممكن 

التعويــل عليهــا أكثر، ما يهيّئ بيئة مؤسســاتية جديدة تســمح للناس 

بالتخصــص والمتاجــرة. وعندها يقوم العديد مــن المزارعين العاملين 

بــدوام جــزئي أو من الأسر الزراعية التــي تنوع أنشــطتها، بالتخلي نهائياً 

عــن الزراعــة والانتقال إلى قطاعات أخرى، فيــما يتخصص مزارعون 

آخــرون في الإنتــاج الزراعي. وفي هذه المرحلة، يبــدأ التنويع داخل 

الأسرة بالتراجــع. ولكــن يزداد التنويع في ما بين الأسر على المســتوى 

الوطنــي، مــا يؤدي إلى تخصص معظم الأسر والأفــراد فيما يصبح 

الاقتصــاد ككل أكثر تنوعًا.

يتضمّــن هذا الشــكل عرضًا بيانيًــا لعملية التنويــع/ التخصص طيلة فترة 

التحــول. لكــن العمليــة أكثر تعقيدًا في الواقــع وتنطوي على العديد 

مــن العوامــل الأخرى، مثــل طبيعة النمو )إذا كانــت تحرّكه الصناعة 

أو الخدمــات(، وأنماط التوســع الحضري، وقــوة الروابط بين المناطق 

الريفيــة والحضريــة، مما يحدد الفرص المتوافــرة والفرص المتاحة 

للفقــراء. وتؤكــد العديــد من البحوث أن تنويــع دخل الأسر هو القاعدة 

وليــس الاســتثناء في معظــم المناطق الريفية في البلــدان النامية. وعلى 

الرغــم مــن تأدية كل من الموارد المتاحة والــثروة دورًا مهماً في تحريك 

الانخــراط في مختلف الأنشــطة الاقتصادية، يعُد التنويع في الأنشــطة 

 Diو Davis( خارج المزرعة أمرًا شــائعًا مهما كان مســتوى الرفاه

Giuseppe وZezza، 2017؛ الصنــدوق الــدولي للتنمية الزراعية، 

2016؛ البنــك الدولي، 2007(.

وتبلغ الأسر المعيشية

 في نهاية المطاف 

نقطة تحول...

 دخل الأسر المعيشية
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...عندما يصبح

 لديها المال الكافي 

للمباشرة بالتخصص

 وفي نهاية المطاف،

 تصبح في مصاف الأسر المعيشية

من الشريحة العليا للدخل،

 حيث كل من الشريك� 

متخصص في نشاط ما

 مع اكتساب الأسر المعيشية

مزيدًا من القدرة على المناورة

يرسل أفراد تلك الأسر

 لكسب مزيد من المال 

 في أنشطة خارج المزرعة

 انخفاض الدخل وانخفاض
التنويع وزراعة الكفاف

 .White، 2012وFréguin-Gresh و Losch :المصدر

 الإطار 17
التنويع والتخصص والدخل غير الزراعي
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حالة الأغذية والزراعة 2017

تؤكــد هــذه الاتجاهات العامة الاســتنتاجات التــي توصلت إليها 

، يرتبط تحسّــن مســتويات الرفاه عادةً  دراســات أخرى. أولاً

 ،Zezzaو Di Giuseppeو Davis( بتراجــع الاعتــماد على الزراعة

2017(. ثانيــاً، في حــين يعتبر الدخل غــير الزراعي ضرورياً للأسر 

المعيشــية الريفيــة التــي لا تملك الأراضي، تعتمد الأسر المعيشــية 

الزراعيــة الأخــرى عليه بقدر أقــل، بحيث تســتخدمه لتنويع 

المخاطــر، والحــد مــن تقلبّات الدخل الموســمي، وشراء المدخلات 

الزراعيــة )Adjognon وLiverpool-Tasie وReardon، 2017؛ 

.)2017 ،Karfakisو Knowlesو Kangasniemi

ويظهــر تصنيــف بيانــات الدخل من المــزارع وخارجها في جميع 

البلــدان والأقاليــم، أنه كلـّـما تراجعت ثروة الأسرة المعيشــية، كلما 

زادت مســاهمة الأجــور والتحويــلات الزراعية في الدخل الإجمالي 

وانخفضــت مســاهمة الأنشــطة غير الزراعيــة )أي العمل المدفوع 

الأجــر والعمــل الحــر غير الزراعيين(. ويعــزى هذا التفاوت إلى 

الاختــلاف الكبــير في مســتويات الإنتاجية في الأنشــطة غير الزراعية، 

إذ إن أنشــطة الأسر المعيشــية الأكــثر ثــراءً تحتاج عادةً إلى يد 

عاملــة ماهــرة وتكــون بالتالي مربحة أكثر من الأنشــطة التي تضطلع 

 ،Zezzaو Di Giuseppeو Davis( بهــا الأسر المعيشــية الفقيرة

.)2017 ،Karfakisو Knowlesو Kangasniemi 2017؛

وتتوقـّـف الآثــار المترتبــة عــلى الإنتاجية الزراعيــة نتيجــة التنويع 

نحــو الأنشــطة غــير الزراعية، على مــا إذا كانت هذه الأخيرة 

تكمّــل الأنشــطة الزراعيــة أو تحــلّ محلهــا. ويمكن أن تؤدي هذه 

الأنشــطة إلى ارتفــاع الإنتاجيــة إذا دعمــت الإنتاج داخل المزارع 

)Kangasniemi وKnowles وKarfakis، 2017( ولكــن يمكن 

الاســتفادة أيضًــا مــن تلك التــي لا ترتبط بالزراعــة لإدارة المخاطر 

 Diو Davis المحدقــة بالدخــل ولتيســير الإنفاق الاســتهلاكي )

Giuseppe وZezza، 2017(. وعندمــا تعُــدّ أنشــطة التنويع 

غــير الزراعيــة بديــلاً للزراعــة، يمكن أن تدلّ عــلى تخصص داخل 

الأسر إذ ينخــرط الأفــراد في أنشــطة يتمتعّــون فيها بميــزة مقارنة 

)Losch وFréguin-Gresh وWhite، 2012(. وفي هــذه 

الحــال، يمثـّـل التنويــع على الأرجــح خطــوة انتقالية للخــروج نهائياً 

مــن الزراعــة، ويضطلــع به عادةً الأفراد الشــباب في الأسرة. وفي 

فييــت نــام، يعزى تراجــع النصيــب النســبي للزراعة من إجمالي 

العمالــة بنســبة 20 في المائــة إلى إيجــاد الســكان الريفيين الشــباب 

فــوراً عمــلاً في القطاعــات ذات الإنتاجيــة الأعلى، مثــل الصناعة 

.)2013 ،Pavcnikو McCaig(

وعــلى الرغــم من أن الاتجاهــات التاريخية تظهــر ترابطاً قوياً 

وإيجابيًــا بــين الــثروة وفرص العمل غــير الزراعية )الإطار 17(، فإن 

العلاقــة بــين التنويــع والرفاه ليســت بهذه البســاطة وتتوقف على 

وضــع الأسرة الاجتماعــي والاقتصادي قبــل بدئها بتنويع أنشــطتها. 

وتميــل الأسر الأكثر ثــراءً إلى التخصص لاكتســاب الخبرة وزيادة 

حجــم أنشــطتها، ولكــن يمكنهــا أيضًا أن تلجأ إلى التنويع في ســياق 

الانتقــال إلى نشــاط آخــر بحيث تســتخدم الأرباح التــي جنتها من 

النشــاط الســابق لتخطـّـي حواجز الحــدود الموضوعة على الانخراط 

في هــذا النشــاط الآخــر. وفي المقابل، تميل الأسر الأفقــر إلى التنويع 

لتلبيــة حاجاتهــا الفوريــة إلى الســيولة أو لتوزيــع المخاطر؛ ويمكن 

أن تواجــه حواجــز كبــيرة تمنعها من الانخراط في نشــاط ثانٍ ما 

n .يحــد مــن قدرتها على المضي قدمًــا في التنويع

تمثّل  الزراعية  الصناعات 
فرصة للبلدان المتأخرة في 

التحول  عملية 
أهمية الزراعة في الاقتصاد غير 

الزراعي

يشــتمل الاقتصــاد الريفي غير الزراعي على مجموعة واســعة 

مــن الأنشــطة في مجال التجارة، والتصنيــع الزراعي، والصناعة، 

والتســويق والخدمــات، تضطلع بها كيانــات تتراوح بين ورش العمل 

الحــرفي الصغــيرة بدوام جزئي والشركات الكبــيرة عبر الوطنية. 

ويتكوّن هذا الاقتصاد بشــكل أســاسي من الأعمال التجارية 

والصناعــات والخدمــات التي ترتبــط بالزراعة. وبما أن هذه الأخيرة 

تســتحوذ عادةً عــلى الحصة الأكبر من العمالــة، والقيمة المضافة، 

وإمــدادات المــواد الخام في المناطق الريفيــة، تؤثر إذًا تأثيراً مباشًرا 

عــلى حجــم الاقتصاد الريفي غير الزراعي وعــلى هيكليته.

وفي قطــاع التصنيــع، تقوم الصناعات الزراعيــة بتطوير وتحويل 

وتوزيــع المدخلات التي تحتاجها الزراعة، ومصايد الأســماك 

والغابــات والمخرجــات التي تتأت منها. وهي تشــمل التصنيع 

الزراعــي الذي يعُد نشــاطاً فرعيًا يقــضي بتجهيز المواد الخام 

والمنتجات الوســيطة الناشــئة عن الزراعة، بما في ذلك الأغذية، 

والمشروبــات، والتبغ، والأقمشــة والثياب، والمنتجات الخشــبية 

والأثــاث، والورق، والمنتجــات المطاطية )الأمم المتحدة، 2008(. 

»
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الفصل 4 القطاع غير الزراعي: دخل الأسر والعمالة والرفاه

ويــؤدي التصنيــع الزراعي في معظم البلــدان النامية، دورًا بارزاً في 
القيمــة المضافة ضمن قطــاع التصنيع.17

وفي العقــود الثلاثة الأخيرة، شــهدت الصناعــات الزراعية نموًا سريعًا 

جــدًا في العــالم النامي. وتقــدّر منظمة الأغذية والزراعة )2007( أن 

حصــة البلــدان النامية من القيمــة المضافة للصناعــة العالمية للأغذية، 

والمشروبات، والتبغ، والأقمشــة، قــد تضاعفت في فترة 2005-1980. 

ويشــير تحليــل البيانات المتوافرة اعتبارًا مــن عام 2010 )منظمة 

الأمــم المتحــدة للتنمية الصناعيــة، 2017( إلى أن القطاع الفرعي 

للأغذيــة والمشروبــات في 40 بلــدًا متقدمًا و53 بلــدًا ناميًا، يمثلّ 13 في 

المائــة في المتوســط من مجمــوع القيمة المضافة للصناعة. وسُــجّلت 

أعلى نســبة متوســطة بلغت 40 في المائة، في البلــدان المنخفضة 

الدخل. وتشــمل البلــدان التي يوفرّ فيهــا تجهيز الأغذية والمشروبات 

أكــثر من 40 في المائــة من القيمة المضافــة للصناعة، كلا من 

الجزائــر، ودولــة بوليفيا )المتعــددة القوميات(، وبوروندي، وملاوي، 

ومنغوليــا، وناميبيا، وســوازيلند، وجمهوريــة تنزانيا المتحّدة.

وفي البلدان النامية، تتسّــم المشــاريع في القطــاع الفرعي للأغذية 

والمشروبــات في كثير من الأحيان بتشــتتها وتعددهــا وصغر حجمها 

واعتمادهــا عــلى الأسرة وافتقارها إلى وفورات الحجم. وبالاســتناد إلى 

  Rocha بيانــات منظمــة العمل الدولية، اســتنتج Wilkinson و

2009( أن الــشركات غــير النظامية الصغيرة الحجم تســتخدم، في  (

المتوســط، 60 في المائــة من العاملين في القطــاع الفرعي في البلدان 

الناميــة من غــير توفير الحماية الاجتماعيــة لهم. وعلى الرغم من 

ذلــك، يمثـّـل القطــاع الفرعي أكثر من 50 في المائة مــن القيمة المضافة 

لقطــاع التصنيــع الزراعي النظامي في البلــدان المنخفضة الدخل 

والمتوســطة الدخــل مــن الشريحة الدنيا، وأكثر مــن 60 في المائة منها 

للبلــدان المتوســطة الدخل من الشريحة العليــا. وفي بعض البلدان 

الأفريقيــة مثل إثيوبيا والســنغال، يمثـّـل تجهيز الأغذية والمشروبات 

أكــثر مــن 70 في المائة مــن القيمة المضافــة للصناعات الزراعية؛ وقد 

أدّى كل من التبغ والأقمشــة دورًا ملحوظاً فقط في آســيا، وإلى حد 

ما في الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا.

وتشــير بيانــات حديثة من منظمة الأمم المتحــدة للتنمية الصناعية 

إلى أن تجهيز الأغذية والمشروبات يســاهم مســاهمةً مهمة في القيمة 

المضافــة للصناعة بشــكل عــام في معظم الأقاليم النامية، مع تراوح 

17 تحُتسب القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة بخصم قيمة الاستهلاك الوسطي 

من قيمة إنتاج القطاع. أمّا القيمة المضافة الصافية، فهي قيمة الإنتاج ناقص قيمة 

كل من الاستهلاك الوسطي واستهلاك رأس المال الثابت )منظمة التعاون والتنمية في 

الميدان الاقتصادي، 2007(.

النســب بين 20 و30 في المائة في بلدان أمريكا اللاتينية وبين 10 

و25 في المائة في معظم بلدان آســيا وشــمال أفريقيا. ويتمثلّ الاتجاه 

المشــترك بين الأقاليم الثلاثة في عــدم تغيّر حصة القطاع الفرعي 

للأغذية والمشروبات كثيراً في العقد الأخير، باســتثناء مصر وتونس 

حيث انخفضت هذه الحصة. وتسُــجّل أدنى الحصص في آســيا، ولا 

ســيما في الصين والهند، حيث لا تتخطى 10 في المائة؛ وفي بنغلاديش 

وماليزيــا تقــلّ عــن 15 في المائة. ومن الممكن أن يعزى هذا الاتجاه 

إلى الفورة التي شــهدتها معظم البلدان الآســيوية في قطاعات صناعية 

فرعيــة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع حــاد في القيمة المضافة الإجمالية 

للقطــاع منذ تســعينات القرن الماضي )منظمــة الأمم المتحدة للتنمية 

الصناعية، 2017(.18 ويبيّن الشــكل 20 الاتجاه الســائد في إندونيسيا 

حيــث تزداد القيمة المطلقة لقطــاع الصناعة وحصة القطاع الفرعي 

للأغذيــة والمشروبات من هذا القطاع.

ويتسّــم القطــاع الفرعي للأغذية والمشروبات بالأهمية النســبية 

الأكــبر في أفريقيــا جنوب الصحــراء الكبرى حيث يمثلّ 30 إلى 50 في 

المائــة مــن القيمــة المضافة الإجمالية للصناعــة في معظم البلدان، 

وأكــثر مــن 80 في المائة في بوروندي وســوازيلند.19 وعلى الرغم 

مــن أن حصتــه تتراجع في بلدان مثل الكامــيرون وإثيوبيا وملاوي 

والســنغال، فهــي تزيــد في كينيا وجمهورية تنزانيــا المتحّدة اللتين 

شــهدتا ارتفاعًــا حادًا بأكثر مــن 400 و800 في المائة على التوالي في 

القيمــة المضافــة الإجمالية لقطــاع الصناعة في فترة 2013-2010 

)منظمــة الأمم المتحــدة للتنميــة الصناعية، 2017(. ويمكن أن تعُزى 

هــذه الزيــادة جزئيًا إلى النمو الحديــث في حصة الأغذية والمشروبات 

مــن القيمة المضافة، كما أشــار إلى ذلك Thurlow وآخرون )2016(.

وبمــا أن تجهيــز الأغذيــة يحتاج إلى كثافة أكبر للعمالــة، وإنتاجية اليد 

العاملــة في تجهيــز الأغذية أعلى من المتوســط المســجّل في الصناعة 

)Wilkinson وRocha، 2009(، يعُــدّ القطــاع الفرعي للأغذية 

والمشروبات مصدرًا واعدًا للعمالة بالنســبة إلى الأشــخاص الذين 

يتركــون الزراعــة. وفي العقدين الأخيرين، شــكّلت العمالة في قطاع 

18 ومنذ تسعينات القرن الماضي، زادت القيمة المضافة للصناعة في بنغلادش بنسبة 

1100 في المائة، وفي الصين بنسبة 1340 في المائة، وفي الهند بنسبة 640 في المائة، وفي 

إندونيسيا بنسبة 930 في المائة، وفي ماليزيا بنسبة 670 في المائة، وفي الفلبين بنسبة 

200 في المائة )حسابات منظمة الأغذية والزراعة انطلاقاً من بيانات منظمة الأمم 

المتحدة للتنمية الصناعية، 2017(.

19 تتوافر البيانات الحديثة والكاملة للبلدان التالية فقط: الكاميرون، وإثيوبيا، وكينيا، 

وملاوي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتحّدة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى؛ وبنغلادش، والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند 

في آسيا؛ والبرازيل، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو في أمريكا اللاتينية؛ ومصر، والمغرب، 

وتونس في شمال أفريقيا؛ وتركيا في غرب آسيا.
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التصنيــع محــرّكًا رئيســيًا للحد من الفقر، لا ســيما في شرق وجنوب 

شرق آســيا. وفي الصــين، ارتفع عدد العاملــين في الصناعة بأكثر 

مــن 60 في المائــة، منهم حوالي 8 في المائــة يعملون في الصناعات 

الزراعيــة. وفي ماليزيا وإندونيســيا، تســتخدم الصناعات الزراعية 

نســبة أكــبر مــن العاملين في قطاع الصناعــة، بلغت 12 و16 في المائة 

عــلى التوالي عام 2012.

ولكــن في أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى، لم تسُــجّل زيادة 

كبــيرة في عدد الأشــخاص المســتخدمين في الصناعة، حتــى في كينيا 

وجمهوريــة تنزانيــا المتحّــدة اللتين نما قطــاع الصناعة فيهما بشــكل 

ملحــوظ منــذ تســعينات القرن الماضي. وتتمثلّ الســمة الأخرى 

للاقتصــادات الأفريقيــة في أن حصــة الصناعــات الزراعية من إجمالي 

العمالــة في قطــاع الصناعــة أعلى مــن أي إقليم آخر، إذ تتراوح بين 

35 و50 في المائــة مقارنــة بمــا لا يزيد عــن 25 في المائة في أمريكا 

ــمال أفريقيا. اللاتينية وش

وتــدلّ هــذه الاتجاهات على أنه، رغم أهميــة التصنيع الزراعي 

بشــكل عــام، يبدو أن القطاع الفرعــي للأغذية والمشروبات في 

أفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى مرّ بحالــة ركود. وربما يعُزى ذلك 

إلى العيــوب الهيكليــة لهــذا القطاع القائم  على تعدد المشــاريع 

الصغــيرة التــي تعتمد على الأسرة. وعلى الرغم من أن هذه المشــاريع 

توفـّـر فــرص العمل لعدد كبير من الأسر الريفية، إلا أنها هشّــة، 

وتفتقــر إلى الحجــم، وتؤمــن في الكثير من الأحيان العمالة الموســمية 

فقــط. وعــلى الرغم من أن بعض الشركات عــبر الوطنية الكبيرة 

تعمــل في الإقليــم أيضًا، ليس لها ســوى أثــر ضئيل على العمالة 

بســبب ارتفــاع كثافة رأس المال فيها.

ولتســخير الفرص التــي يوفرّها قطاع الأغذيــة للعمالة الريفية 

غــير الزراعيــة، وتنويع الدخل، والحد مــن الفقر، لا بد من أن 

تحتــل تنمية الصناعات الزراعية مكانةً رئيســية في السياســات 

والاســتراتيجيات الحكوميــة، لا ســيما في البلدان التــي يمكن أن تنمو 
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المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2017.

الشكل 20 
التغيرات في القيمة المضافة للقطاع الفرعي للأغذية 

والمشروبات في إندونيسيا، 2013-1990
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الفصل 4 القطاع غير الزراعي: دخل الأسر والعمالة والرفاه

فيهــا الإنتاجيــة الزراعية. كما يمكن أن يــؤدي التصنيع الزراعي دورًا 

مهــمًا في تحريــر الميزات المقارنــة المحتملة للمنتجــات القابلة للتلف، 

مثــل الفاكهــة والخضار، كما هي الحال في الشرق الأدنى وشــمال 

.)18 )الإطار  أفريقيا 

النمو في التصنيع الزراعي: تحدي 
الشمولية

تختلــف تركيبــة الفرص غــير الزراعية تبعًا للمــكان. ففي المناطق 

الريفيــة، يكــثر عدد المجهّزيــن المنزليين وصغار الباعــة بالتجزئة، بينما 

تتركّــز الصناعــة والخدمــات والمبيعات بالجملة، بما في ذلــك التصنيع 

الزراعــي والأنشــطة غير الزراعية المكمّلــة له، في المدن والبلدات 

الصغــيرة )Haggblade وHazell وReardon، 2010(. ويترتب عن 

عــدم التجانــس هذا تباين كبــير في الإنتاجية والربحيــة تبعًا للمكان 

ونــوع الجنــس ونوع الأسرة، بما أن العائــدات تختلف كثيراً مع 

اختــلاف متطلبّــات رأس المال المادي والبشري.

ويتميّــز التصنيــع الزراعــي العالي القيمة بارتفاع مســتوى مشــاركة 

المــرأة. وتظهــر البيانات من منظمــة الأمم المتحــدة للتنمية 

الصناعيــة )2017( أنــه يتم اســتخدام أعداد ونســب متزايدة من 

النســاء في صناعــة الأغذية. وعــلى الرغم من أن الاتجاهــات تختلف 

كثــيراً بــين الأقاليــم والبلدان، فقد تم تســجيل زيــادة ملحوظة في 

مشــاركة المــرأة في العديد مــن البلــدان المنخفضة الدخل. وعلى 

ســبيل المثــال، ارتفع عــدد العاملات في القطــاع الفرعي للأغذية 

والمشروبــات في بنغلاديــش بــين عامي 1990 و2011 عشرة أضعاف، 

بينما نمت نســبة النســاء المســتخدمات من 6 إلى 23 في المائة. 

وفي إثيوبيــا وكينيــا، زاد عــدد الموظفات في الفترة نفســها بنســبة 

137 و90 في المائــة عــلى التوالي، في حين ارتفعت نســبة النســاء 

المســتخدمات 5 و12 في المائــة على التوالي.

يواجــه التحــول الهيكلي والريفي في معظم بلدان الشرق الأدنى وشــمال 

أفريقيــا قيــودًا ناجمــة عن عدم وجود بدائل للزراعــة، بحيث ينتقل 

معظــم الذيــن يتركون هذا القطاع إلى العمــل في قطاع الخدمات ذات 

الإنتاجيــة المتدنيّة. وفي الوقت نفســه، يعيــق المناخ القاحل وندرة 

الميــاه نمــو الإنتاجيــة الزراعية في الإقليم، ما يحد من إمكانية توســيع 

 Breisinger( المناطــق المرويــة ويولدّ بالتــالي عقبات أمام الزراعة

وآخــرون، 2017(. وقد أدّى التوسّــع السريــع في الري اعتبارًا من 

ســبعينات القــرن الماضي، إلى نضوب خزانات المياه الجوفية وتســجيل 

عجــز مــائي في العديــد من البلدان. بالإضافة إلى ذلك، تــأتي معظم المياه 

الســطحية في العديــد مــن بلدان الإقليم من الأنهــر العابرة للحدود، 

مثــل النيــل والفرات ودجلة )منظمــة الأغذية والزراعة، 2016)هـ((.

ورغــم ندرة الميــاه، تهيمن على الزراعــة المختلطة المحاصيل ذات 

الإنتاجيــة المتدنيــة لــكل وحدة مائية، مثل الحبــوب، والتي تحتاج إلى 

الــري لتحقيــق عائدات جيدّة )Elbehri وSadidin، 2016(. ويعزى 

ذلــك إلى السياســات التــي لطالما فضّلت الحبوب والتــي تم تعزيزها 

في بعــض البلــدان، مثل مصر، بعد تضخّم أســعار الأغذية في عامي 

2007 و2008. وعــلى الرغــم من ذلك، فإن الإنتــاج غير كافٍ للحد 

 Breisinger( بشــكل ملحوظ من اعتماد الإقليم على اســتيراد الحبوب

.)2016 ،Sadidinو Elbehri وآخرون، 2017؛

ولكــن تتمتـّـع الزراعــة في الإقليم بميزة مقارنة بفضل ســلع أولية 

محــددة، مثل الفاكهــة، والخضار، والمحاصيل الزيتيــة، وبعض المنتجات 

الحيوانيــة )Breisinger وآخرون، 2017(. وهنــاك إمكانية في بعض 

البلــدان مثــل مصر والأردن، ولبنان لزيادة الكفــاءة في تخصيص الموارد 

مــن خــلال الحد من إنتــاج الحبوب لصالح المحاصيــل التي تتمتعّ 

بإنتاجية مياه عالية، ولتحســين الكفاءة التقنية، لا ســيما في اســتخدام 

.)2016 ،Sadidinو Elbehri( المياه

وســيؤدي تطوير الفرص التي يتيحها الســوق على طول سلســلة القيمة 

بفضــل التصنيــع الزراعي، إلى تحفيز المزارعين على اســتغلال هذه 

الميــزات المقارنة. وعــلى الرغم من أن التصنيع الزراعــي يعُدّ قطاعًا 

فرعيًــا صغــيراً في مــصر من حيث مســاهمته في الناتج المحلي الإجمالي 

)6.1 في المائــة(، يبلــغ نصيــب منتجات التصنيــع الزراعي من مجموع 

الصــادرات 14.2 في المائــة. وفي تونس، يســاهم التصنيع الزراعي بأقل 

مــن نصــف مســاهمة الزراعة في القيمة المضافة، ولكنه يســاهم أربع 

مــرات أكثر منهــا في التصدير )Breisinger وآخرون، 2017(. وفي 

الوقــت الراهن، تهيمن المشــاريع الصغيرة والمبعــثرة المتدنية الإنتاجية 

عــلى التصنيع الزراعي في الإقليم. وســتتطلبّ الاســتفادة من إمكانات 

هــذا القطاع الفرعي دمج هذه المشــاريع لزيادة حجم أنشــطتها.

 الإطار 18
بإمكان التصنيع الزراعي أن يطلق طاقات الإنتاج في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
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وقــد لاحظــت بعض المصادر تباينًا في مدى مشــاركة المرأة في صناعة 

الأغذيــة. ففــي الجمهورية الدومينيكيــة، تمثلّ المرأة 50 في المائة 

تقريبًــا مــن اليد العاملة في تجهيز محاصيل البســتنة؛ وفي المكســيك، 

حــوالي 90 في المائــة مــن العاملين في تعبئة منتجات البســتنة هم 

من النســاء )Barrón، 1999؛ Raynolds، 1998(؛ وفي كينيا 

وزامبيــا، أكــثر مــن 65 في المائة من العاملين في البســتنة )في المزارع 

 Barrientos( هم من النســاء أيضًا )ومنشــآت التعبئة على الســواء

وDolan وTallontire، 2001(. وتشــير هذه الأرقام إلى أن المرأة 

تشــغل الوظائــف الأقل أجرًا في التصنيع الزراعي، بمــا أنها تحتل 

مكانــة أضعف مــن الرجال في الزراعة الصغيرة الحجــم وهي ممثلة، 

إلى جانب الشــباب، بشــكل مفرط في أكثر أنماط الزراعة هشاشــة 

)Bitzer وآخرون، 2016(.

وبصــورة عامــة، تنخرط الأسر الفقيرة في الأنشــطة التي تولدّ عائدات 

منخفضــة، مثــل التجارة على نطاق صغــير والعمل المأجور الذي 

2010 ،Reardonو Hazellو Haggblade( لا يتطلـّـب مهارات

(. كــما يعُــدّ العمل الزراعي المدفوع الأجر مــن اختصاص الفقراء 

بشــكل أســاسي؛ وتكون حصّته من دخل الأسر الريفية أعلى عادةً 

في الشريحة الخمســية للأسر الأشــد فقرًا ولا ســيما في البلدان التي 

تتمتــع بقاعــدة زراعية قوية مثل إثيوبيــا، وملاوي، وجمهورية 

تنزانيــا المتحّــدة )منظمة الأغذيــة والزراعة، 2017)ه((. وإن الحاجة 

إلى رأس مــال متــدن للانخراط في التصنيع الزراعــي على نطاق صغير، 

تجعــل هذا العمــل ممكنًا للأسر الفقيرة. ولكن، تشــير الإنتاجية 

المتدنيّــة للعديــد من هذه الأعمال التجاريــة إلى أنها قد تمثلّ 

"تنويعًــا اضطراريـًـا" يدُفع الفقراء إليه في غيــاب البدائل المربحة.

وتشــير بيانــات البنك الدولي والصنــدوق الــدولي للتنمية الزراعية 

)2016( إلى زيــادة انعدام المســاواة في المناطــق الريفية حول 

العــالم في العقديــن الأخيريــن. وحصلت الزيــادة الأكبر في البلدان 

التــي تشــهد تحــولاً سريعًا والتــي نجحت أيضًا في الحــد من الفقر 

في الريــف. وعــلى ســبيل المثال، ارتفع مــؤشر جيني الريفي في 

الصــين وفييــت نــام مــن 30 إلى 40 ومن 26 إلى 32 على التوالي، 

بــين تســعينات القرن المــاضي والعقد الأول مــن الألفية الجديدة. 

وفي أفريقيــا جنــوب الصحراء الكــبرى حيث كان التحــول الصناعي 

محــدودًا جدًا، تراجــع الفقر بصــورة متواضعة وزاد انعدام 

المســاواة بشــكل طفيــف في معظم البلــدان. ولم يتراجع انعدام 

المســاواة ســوى حيــث كان مرتفعًا بالفعــل، كما هي الحال في 

معظــم بلــدان أمريــكا الجنوبية التــي تتمتعّ بمســتويات عالية من 

n .التوســع الحــضري مقارنة بأقاليــم نامية أخرى

الشامل  النمو  تعزيز 
للاقتصاد غير الزراعي

تتــم مزاولة الأنشــطة الريفية غير الزراعية عــادةً على مقربة من 

مكان إقامة الأسرة، وينتج عنها ســلع وخدمات اســتهلاكيّة أساســية، 

وفي معظم الحالات، لا تمارَس بشــكل متواصل على مدار الســنة. وبما 

أنه يتم اســتخدام هذه الأنشــطة كأداة لإدارة المخاطر، لا تعُتبر إذًا 

 Naudé،و Nagler( مصــدرًا موثوقـًـا لنمو العمالــة على نحو مطرد

2014(. ولكــن، اســتنتج Jin وDeininger )2009( أنه على الرغم 

مــن أن المشــاريع الريفية صغيرة في العديد مــن البلدان الأفريقية، 

إذ إن أقــل مــن 2 في المائــة منها يســتخدم أكثر من 10 موظفين 

وفقــط 15 في المائــة منهــا يســتخدم موظفا لا يكون فردًا من الأسرة، 

فهــي توفـّـر العمالة والدخل لما بين 17 و27 في المائة من الســكان 

العاملــين. وبمــا أنها تتمتـّـع بقيمة مضافة للفرد الواحد مشــابهة 

للمشــاريع غير النظامية في المناطق الحضرية، تســاهم إذًا بشــكل 

ملحــوظ في الناتــج المحلي الإجمالي والعمالــة، حتى في جمهورية 

تنزانيــا المتحّدة التي يقوم اقتصادها على الزراعة بشــكل أســاسي.

ووجــد Page وShimeles )2014( أن أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــبرى لا تعــاني من بطالة حادّة. ويقولان إنــه نظرًا لعدم قيام 

النمــو الاقتصادي في الســنوات الأخيرة بتوليــد العمالة المدفوعة 

الأجــر خارج بوتســوانا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيــا، بقيت البطالة 

إذاً منخفضــة في الإقليــم بفضــل نمو القطاع غــير النظامي. ومن غير 

المرجّح أن يتحسّــن ســوق العمل النظامي في المســتقبل القريب. 

وتشــير التقديرات إلى أنه من بين 220 مليون شــاب ســيدخلون سوق 

العمــل في أفريقيــا جنوب الصحراء الكــبرى بحلول عام 2035، فقط 

25 في المائــة منهم ســيجدون عملاً مأجورًا، حتــى في ظلّ التوقعات 

المتفائلــة )التحالــف من أجل ثورة خــضراء في أفريقيا، 2016(. وعلى 

الرغــم مــن أن قطاع الأجور الحديث كان يخلق فــرص العمل بوتيرة 

سريعــة في الإقليــم، إلا أن هذا النمو لن يســتوعب الداخلين الجدد 

.)2014 ،Foxو Filmer( ذلــك أنــه ينطلق مــن قاعدة صغيرة جدًا

ونظــرًا إلى معــدل النمو الســكاني المرتفع في أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــبرى، هناك حاجة إلى اســتثمارات أكبر في الصناعــة بغية تحقيق 

مســتويات العمالة نفســها كما في البلدان التي تســجل معدل نمو 

ســكاني أدنى )Fox وThomas وHaines، 2017(. وعلى ســبيل 

المثــال، نمــت اليــد العاملة في فييت نام بثلثي وتيرة الســنغال، لذا 
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كانت هذه الأخيرة بحاجة إلى اســتثمارات في الصناعة أكثر بنســبة 

50 في المائــة مــما اســتثُمر في فييت نام في العقد الأخــير للتمكن من 

رفع نســبة العمالة في هذا القطاع إلى المســتوى المســجّل في فييت 

نام عام Filmer( 2008 وFox، 2014(. ويســلطّ ذلك الضوء على 

التفاعل المهم بين النمو الســكاني واســتراتيجيات الاســتثمار.

تغير دور المرأة في الزراعة التي تمرّ 
بمرحلة تحول

عنــد حصــول تحول ريفي، تزداد فرص العمل المتاحة للنســاء 

والرجــال في القطاعــات غير الزراعية. ولكــن عندما يخرج الرجل 

مــن الزراعــة في العديــد من البلدان الناميــة، تميل المرأة إلى البقاء 

في المزرعــة أو الخــروج منها بوتــيرة أبطأ. وفي الواقع، قد تزداد 

مســؤولياتها في الزراعة. وإن "تنامي وزن العنصر النســائي في الزراعة 

" واضــح في العديــد من البلــدان، لكن ليس من الســهل تقييمه بدقةّ 

بســبب الصعوبــات التي تعترض تحديد أنشــطة العمالــة التي تؤديها 

المــرأة، بما في ذلك العمل الثانوي والموســمي.

ويظهر الشــكل 21 أن نســبة النســاء في العمل الزراعي تزداد في 

جميــع الأقاليم النامية باســتثناء شرق وجنوب شرق آســيا حيث 

يعكــس غيــاب هــذا الاتجاه الصعودي حقيقة أن المــرأة تمثلّ بالفعل 

حــوالي 50 في المائــة مــن اليد العاملة الزراعية هنــاك. ولطالما كانت 

المــرأة تشــارك بقوة في قطاع الزراعة في أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــبرى، حيــث تمثلّ 47 في المائة من اليــد العاملة الزراعية في 

الإقليــم وأكــثر من 50 في المائة منهــا في العديد من البلدان. وفي 

حــين أن معــدلات عمالة المرأة في قطاع الزراعــة في أفريقيا جنوب 

الصحــراء الكــبرى لم تتغيّر كثيراً في العقــود القليلة الأخيرة، إلا أن 

الــدور الذي تؤديه الآن والمســؤوليات التي تتحملهــا يتغيران، بحيث 

انتقلــت مثــلاً من زراعة الكفاف إلى العمالــة المدفوعة الأجر، ومن 

فرد مســاهم في الأسرة إلى منتج أولي. ولكن يصعب اكتشــاف هذه 

التغيّرات على المســتوى الوطني باســتخدام البيانــات المتوافرة حاليًا.

وفي أقاليــم ناميــة أخرى، تزداد عمالة النســاء في الزراعة مقارنة 

بعمالــة الرجال. وتشــهد الأدوار التي تؤديهــا المرأة التغيّر الأكبر 

في الشرق الأدنى وشــمال أفريقيــا. ففي الشرق الأدنى، ارتفعت 

نســبة النســاء في العمالــة الزراعية بمقدار الضعــف تقريبًا منذ عام 

1990؛ فيــما نمــت في شــمال أفريقيا، من 25 إلى أكثر من 30 في 

المائة في الفترة نفســها. وتزداد نســبة النســاء في العمالة الزراعية 

أيضًا في جنوب آســيا، وبلدان أوروبا الوســطى والشرقية التي 

ليســت في الاتحــاد الأوروبي، وكذلــك في الدول الأعضاء في رابطة 

الــدول المســتقلة. واللافت أكثر من هذه المعــدلات الإقليمية هي 

الاتجاهــات المســجّلة في بعض البلدان. وعلى ســبيل المثال، ارتفعت 

نســبة النســاء في اليد العاملة الزراعية منذ عام 1990، من 50 إلى 

66 في المائــة في بنغلاديــش، ومن حــوالي 50 إلى 60 في المائة في نيبال، 

ومن 15 إلى 21 و36 في المائة في أفغانســتان وباكســتان على التوالي.

وحتــى في أمريــكا اللاتينيــة حيــث كانــت الزراعــة تعُــدّ تقليدياً 

مهنــة للرجــال، تــزداد نســبة النســاء العاملات في هــذا القطاع. 

فعــلى ســبيل المثــال، في كولومبيــا وبنــما، كانت نســبة النســاء 

في الزراعــة عــام 1990 متدنيــة جــدًا ولكنهــا ارتفعــت في هذين 

البلديــن إلى أكــثر مــن 20 في المائــة في الســنوات الأخيرة. وفي 

الإكــوادور وبارغواي، زادت هــذه النســبة بأكثر مــن الضعف، 

37 في المائة  أي مــن حــوالي 15 في المائــة عــام 1990 إلى 32 و

عــلى التــوالي. وفي بــيرو، ارتفعت هــذه النســبة من حوالي 33 إلى 

40 في المائــة تقريبًــا.

وتعُــدّ هجــرة الرجــال إلى الخارج مــن العوامل الرئيســيّة المؤدّية 

إلى ارتفــاع عمالــة النســاء في الزراعــة. وتظهــر البيانات من 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى أن المهاجرين هــم بمعظمهم 

مــن الشــباب الذكــور وأن النســاء تهاجرن أقــل منهم. وهناك 

حاجــة إلى المزيــد مــن البحــوث لفهم مــا إذا كان دور المرأة الآخذ 

في التوســع يــؤدي إلى تحســينات في الرفــاه أو أنه يســاهم فقط 

في اســتمرار انعــدام المســاواة بين الجنســين في الوصول إلى الموارد 

ورأس المــال البــشري. ولتحليــل الدور الذي تؤديــه تدفقّات 

الهجــرة في التحــول الريفــي، انظــر تحــت المجهر: محــرّكات الهجرة 

خــارج المناطــق الريفية وآثارهــا، صفحة 92.

العمل اللائق ومهارات اليد العاملة 
ودور الحماية الاجتماعية

ينبغــي أن يشــكل اســتحداث فــرص العمــل الجديدة وتحســين 

جــودة الفــرص القائمــة في المناطــق الريفيــة، ركيزة أساســية 

لأي اســتراتيجية تهــدف إلى التصــدي للفقــر وانعــدام الأمن 

الغــذائي. ويعنــي ذلــك أنــه ينبغي أن تقــوم العمالــة في القطاع 

غــير الزراعــي بتمكــين الفقــراء والمهمّشــين من خــلال توفير فرص 

متســاوية للجميــع بغــض النظــر عــن نــوع الجنــس أو العمر 

أو العــرق. ووحدهــا العمالــة اللائقــة التــي تؤمن مســتويات 

مناســبة مــن الدخــل، قادرة عــلى أن تصبــح محركًا قويــاً للأمن 

الغــذائي، وللحــد مــن الفقــر، وللتنميــة المســتدامة على المدى 

2012 ب(. الطويــل )منظمــة الأغذيــة والزراعة، 
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ولا يمثـّـل نمــو الأنشــطة الريفية غــير الزراعيــة فرصة للأسر 

الريفيــة الفقــيرة إلا إذا كانــت تتمتـّـع بالمهــارات اللازمــة، أو 

كان باســتطاعتها أن تكتســبها للاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة. 

ولكــن لا تــزال العمالــة اللائقة غــير الزراعيــة متصّلة إلى 

 .)2009 ،Murgai Lanjouw و حــد كبــير بمســتوى التعليــم )

2009( أن القيــود الأكــثر شــيوعًا  ( Deininger واســتنتج Jin و

التــي تصطــدم بها المشــاريع الأسريــة الريفيــة الصغيرة تشــمل 

عــدم توافــر التمويــل والبنــى التحتيــة، يليهــا نقــص الكهرباء، 

وانعــدام الأمــن، وقلةّ المعلومات بشــأن الســوق.

وفي دراســة حول عمالة الشــباب في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكــبرى، أفادت جميع المشــاريع الأسرية تقريبًا بأنها اســتخدمت 

أموالهــا الخاصــة أو اقترضت المال مــن الأصدقاء والأقارب، عوضًا 

عن الحصول على ائتمان رســمي، لإطلاق نشــاطها التجاري. وتشــير 

الدراســة إلى أنــه ينبغي أن يكــون المقترضون قادرين على الادّخار 

بشــكل منتظــم وأنه من الضروري أن تتوافــر آلية للادّخار. ويمكن أن 

تســاعد الخدمــات المصرفية على الهواتف المحمولــة، الرائدة في كينيا 

حيث يســتخدمها 50 في المائة من الســكان الراشــدين، على الاتصال 

بالمدّخريــن في المناطــق النائية وعلى الحد مــن تكاليف المعاملات 

.)2014 ،Foxو Filmer( المترتبّــة عن خدمــة صغار المدّخرين

وســتؤدي الزراعــة التــي لا تزال تعُــدّ المســتخدم الرئيسي في 

المناطــق الريفيــة والمــزوّد الأســاسي للمواد الخام، لا ســيما في 

البلــدان المتأخــرة في عمليــة التحــول، دورًا بــارزًا في التأثير 

عــلى حجــم الاقتصــاد الريفــي غير الزراعــي وعــلى هيكليته. 

وســتختلف أنمــاط النمــو بشــكل ملحــوظ من حيــث السرعة 

والتركيبــة بــين البلــدان التــي تشــهد فيهــا الزراعة تحــولاً سريعًا 

 Stifel وتلــك التــي يعــاني فيهــا القطاع مــن الركود. واســتنتج 

2014(( أن 51 في المائــة مــن الأسر في إثيوبيــا التــي ســجّلت 

نمــوًا قويـًـا في الإنتاجيــة الزراعيــة، بدأت نشــاطاً غير زراعي 

باســتخدام دخلهــا مــن الزراعــة. بالإضافــة إلى ذلك، يشــير بحث 

حديــث في بنغلاديــش إلى أنــه يترتــب عن نمــو العمالة غير 
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-1 كومنويلث الدول المســتقلة.ملاحظات: اعتبارًا من ســنة 2013، تشــير البيانات إلى القيم المتوقعة وفق حســابات 

منظمــة العمــل الدولية.المصدر: منظمــة العمل الدولية، 2014.

الشكل 21 
نصيب المرأة من فرص العمل الزراعية، على المستوى العالمي 

وبحسب الأقاليم 
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الفصل 4 القطاع غير الزراعي: دخل الأسر والعمالة والرفاه

الزراعيــة وتحولهــا، بســبب مــا تتعــرّض لــه الإنتاجيــة الزراعية 

يجابية  مــن صدمــات ســلبية مثــل الفيضانــات والجفــاف، أثــار إ

.)2016  ،Emran Shilpi و جدًا )

ويعُــدّ نمــو الإنتاجيــة الزراعيــة ضرورياً من أجــل تحقيق الأمن 

الغــذائي والتغــذوي للفئــات الضعيفــة وتعزيــز قدرة صغار 

المزارعــين عــلى المنافســة. وســيتوقف تطوير الصناعــات الزراعية 

المســتدامة إلى حــد كبــير على السياســات التي تنظــر أبعد من 

بــاب المزرعــة وتســعى إلى تحقيــق قيمــة مضافة من خلال 

التصنيــع الزراعــي. بالتــالي، لا بــد من أن تحتل السياســات 

المتعلقّــة بالصناعــات الزراعيــة موقعًــا مركزيـًـا في الاســتراتيجيات 

الحكوميــة، وأن تدُمــج في إطــار للسياســات الاجتماعيــة يهدف 

إلى تعزيــز الأمــن الغــذائي والتغــذوي والحد مــن الفقر. وهناك 

حاجــة إلى التركيــز أكــثر على دعم المشــاريع الغذائيــة الصغيرة 

والمتوســطة الحجــم بواســطة بناء القــدرات، والتجميع، 

والتكنولوجيــات الحديثــة، لتتمكــن مــن بلــوغ حجم معيّن 

وتحســين قدرتهــا على المنافســة. وعــلى السياســات أن تقُرّ بأوجه 

القصــور في القطــاع غــير النظامــي وأن تيسّر إدماج صغــار مجهّزي 

الأغذيــة في سلاســل الإمداد بموجب عقود رســمية.

كــما تضطلــع الحمايــة الاجتماعيــة بــدور مهم جدًا في مســاعدة 

الفقــراء عــلى الحصــول على فــرص العمــل ذات الإنتاجية 

المرتفعــة والفــرص المولـّـدة للدخــل. ويمكن أن تــؤدي برامج 

الحمايــة الاجتماعيــة إلى تعزيــز الإنتاجيــة مــن خــلال النهوض 

بــرأس المــال البشري، وزيادة فــرص الوصول إلى المــوارد المالية، 

والســماح لــذوي الدخــل المتــدنّي بالمخاطرة، مثــلاً من خلال 

اعتــماد أســاليب جديــدة في الإنتــاج أو إطلاق أعــمال تجارية 

صغــيرة. وقــد يــؤدي عدد مــن القيود، مثل عــدم توافر الســيولة 

أو القــروض أو التأمــين، إلى عرقلــة جهــود الأفراد أو الأسر 

أو المشــاريع لزيــادة الإنتاجيــة في الزراعــة أو في قطاعــات 

أخــرى. ويمكــن أن تحــد هــذه القيود من الاســتثمارات في رأس 

المــال البــشري والمــادي أو في أنشــطة من قبيــل إطلاق الأعمال 

التجاريــة الصغــيرة. وتســاعد الحمايــة الاجتماعيــة عــلى تخطيّ 

مثــل هــذه الحواجــز من خلال الســماح لــلأسر المعيشــية بتعزيز 

ســبل كســب عيشــها مــا يخفف مــن حاجتهــا إلى الحماية.

ويتسّــم تكويــن رأس المــال البشري بالأهميــة ليس فقــط للنهوض 

بالاقتصــاد غــير الزراعي، إنمــا أيضًــا لعملية التحــول الهيكلي 

والريفــي بصــورة عامــة. وتعُــدّ اليد العاملــة الماهرة ضرورية 

لزيــادة إنتاجيــة الزراعــة ولنمــو قطاعي الخدمــات والصناعة 

اللذيــن يتسّــمان بالإنتاجيــة العاليــة. كما أن المهــارات تكمّل 

20 وهــي ضروريــة للوصول إلى فــرص عمل أفضل مدرّة  التكنولوجيــا

للأجــر.21 وتعتــبر بالتالي السياســات الداعمة للتعليم على المســتويات 

كافــة أساســية لتحقيق التحول الريفي الشــامل، على الرغم من 

أن آثارهــا ســتظهر على المدى الطويل. وعلى المــدى القصير، يمكن 

أن تســاهم برامــج الحماية الاجتماعية في تحقيق الهدف نفســه 

مــن خــلال التحويلات النقدية، المشروطــة أو غير المشروطة، التي 

تؤدي إلى زيادة الانتظام في الدراســة عند أطفال الأسر المســتفيدة 

n .)2016 ،وآخــرون Bastagli 2012؛ ،Barrientos(

الاستنتاجات والآثار على 
السياسات

يشــكل خلــق فــرص عمل كافيــة لتنمية ســكان المناطــق الريفية 

في العــالم خــلال الســنوات المقبلة تحديـًـا كبيراً. ويجــدر بالجهود 

المبذولــة لتشــجيع خلــق فــرص عمــل أفضل، خاصة بالنســبة إلى 

الســكان الشــباب الذيــن يــزداد عددهم بسرعة،  أن تــولي عناية 

خاصــة للمناطــق الريفيــة وأن تركــز على الزراعة وعلى الأنشــطة 

خــارج المزرعــة على حد ســواء. ويعود الســبب في ذلك إلى أن 

الزراعــة تعُــدّ أولاً مصدر الأغذيــة والدخل الأهم بالنســبة إلى 

الفقــراء، ويمكنهــا ثانيًــا أن تــؤدي دورًا رئيســيًا في تحفيز الأنشــطة 

غــير الزراعيــة، لا ســيما في المجالات التــي تتمتـّـع بإمكانات كبيرة. 

ويتسّــم هــذا النهــج بالأهميــة في العديــد من البلــدان في أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكــبرى حيث لا تــزال إنتاجية المــزارع متدنيّة 

عــلى الرغــم من وجــود إمكانية كبــيرة لتحقيــق النمو الزراعي.

وتحتــاج السياســات والتدخــلات العامــة التــي تســتهدف القطاع 

الريفــي غــير الزراعــي، إلى التركيــز أكثر عــلى البنــى التحتية 

الماديــة والمؤسســاتية عــلى الســواء. وفي حــين ينبغي أن تســتمر 

هــذه التدخــلات في الســعي إلى زيــادة الإنتــاج والإنتاجية في 

الزراعــة، عليهــا أن تركّــز أيضًــا على ربط الأنشــطة في المزارع 

بالاقتصــاد الريفــي غــير الزراعــي من خــلال الابتكارات في 

20 تتوافر بحوث كثيرة بشأن التغير التكنولوجي المتحيّز للمهارات. أنظر مثلًا 

Acemoglu )2002( الذي يقول أن التغير التقني كان متحيّزاً للمهارات منذ السنوات 

الستين الأخيرة على الأقل.

21 هناك فكرة خاطئة تعتبر أن استحداث فرص العمل هو عملية منفصلة عن 

توافر اليد العاملة. وعلى الرغم من أنه من الممكن ألا تتطابق الخيارات الإنتاجية 

والتكنولوجية، فهي تعكس عادةً حجم اليد العاملة المتوافرة ونوعها.
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حالة الأغذية والزراعة 2017

مراحــل مــا بعــد المزرعة في سلاســل القيمــة ليتمكــن المزارعون 

مــن أصحــاب الحيــازات الصغيرة مــن إضافــة القيمة وزيادة 

المداخيــل. وبصــورة أعــمّ، ينبغي أن تســعى السياســات إلى 

تحفيــز ريــادة الأعــمال في الريــف، وتحســين البنــى التحتية 

الريفيــة، وتعزيــز رأس المــال البــشري، واســتغلال الميزات 

المقارنــة الإقليميــة المحتملــة. كــما يعُــدّ الوصــول الميسّر إلى 

مصــادر الائتــمان والطاقــة بأســعار مقبولــة، والتحســينات في 

مجــالي التعليــم والمهــارات، بطريقــة متســاوية بين الجنســين، 

شرطــين أساســيين لتحقيــق التحــول الريفي المســتدام والشــامل.

وقــد يبقــى الســكان الريفيــون في المناطــق الريفيــة إذا كانت 

الأنشــطة الاقتصاديــة المتاحــة لهــم كافية لكســب معيشــة 

مرضيــة. ويحــدد توزيــع الأراضي، والميــاه، والمــوارد الطبيعية 

الأخــرى، والبنــى التحتيــة، كيفيــة توزّع الســكان عــلى المناطق 

الريفيــة في أي بلــد كان. ففــي العديــد مــن المناطــق الريفية، 

تشــمل القاعــدة الاقتصاديــة مــوارد طبيعيــة أخــرى، مثل 

المعــادن أو الغابــات أو الأماكــن الســياحية التــي يكون من 

شــأنها ضــمان اســتمرارية الأنشــطة المولـّـدة للدخل. كــما يمكن 

اســتخدام ممــرّات وســائل النقــل لتعزيــز وإدامة الأنشــطة التي 

تعُنــى بالمناطــق الريفيــة النائيــة. وللاســتفادة مــن هــذه الفرص 

الناشــئة، يحتــاج فقــراء الريــف إلى الدعــم لتخطـّـي القيود 

العديــدة التــي يواجهونهــا في الوقــت الراهن.

وينبغــي أن يـُـدرج تعزيز المشــاريع الأسرية بشــكل واضح في 

خطــط التنميــة الوطنيــة والمحليــة في البلــدان المنخفضــة الدخل 

التــي تمــرّ بمرحلــة تحول. وفي الوقت الراهــن، تقوم قلـّـة قليلة 

مــن البلــدان بذلــك. وليكون الدعــم المقدّم لتطوير المشــاريع 

، ينبغــي أن يترافــق مــع إصلاحات مؤسســاتية تهدف إلى  فعّــالاً

الحــد مــن تكاليــف المعاملات وتحســين الروابط بــين المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة. ويتطلـّـب ذلــك في المقابل، اتبّاع 

نهــج يتمحــور حــول السياســات والتخطيط ويكون من شــأنه أن 

يحــلّ محــل التركيــز القطاعــي الضيّق الــذي يهيمــن حالياً على 

وضــع السياســات، وذلــك من خلال مراعــاة السلســلة المتواصلة 

بــين المناطــق الريفيــة والمناطق الحضرية والــدور الرئيسي 

الــذي تؤديــه المــدن والبلدات الصغــيرة في التنميــة الاقتصادية 

الريفيــة. وســيراعي هــذا النهــج أيضًا التغــيرات السريعة في 

الأبعــاد الإقليميــة، مثــل تلــك الناجمــة عــن تكنولوجيا الاتصالات 

اللاســلكية الحديثــة التــي تربــط المزارعــين والأسر الريفية أكثر من 

أي وقــت مضى بالأســواق ومصادر المعرفــة والمعلومات.

وبصــورة عامــة، يقــوم اقتصــاد أي منطقة ريفية على الأنشــطة 

التــي تتمتـّـع المنطقــة فيهــا بميزة مقارنــة وتبقــى بفضلها 

قــادرة عــلى المنافســة عندما تتعــرّض لقوى الســوق الخارجية. 

ولكــن تتوقــف القــدرة على المنافســة أيضًا على حجــم القاعدة 

الاقتصاديــة وعــلى الطلب الــذي تولدّه على المســتوى المحلّي. 

وبمــا أن إمكانيــة تحقيــق النمــو الزراعي وطلــب الصناعات 

الزراعيــة عــلى المنتجــات الزراعية لا يتوزّعــان بطريقة عشــوائية 

عــبر المــكان، تظهــر الحاجة إلى اتخاذ إجــراءات منسّــقة لتجنّب 

أو الحــد مــن التحيّــز في النمــو نتيجــة الأنماط الســائدة حالياً 

في توزيــع الاســتثمارات في البنــى التحتيــة والاســتثمارات العامة 

الأخــرى. ونظــرًا إلى أنــه من المرجّح أن تــترك السياســات القطاعية 

آثــارًا مختلفــة تبعًــا للمــكان، هناك مــبرر لإدراج القضايــا المكانية 

بوضــوح في تصميــم السياســات من خــلال اتباع "نهــج إقليمي" 

يســاعد عــلى التصدّي لأوجــه الخلــل الإقليمي في أنمــاط التنمية. 

n .5 ويمثـّـل هــذا النهــج محور التركيــز في الفصل
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الريفية وآثارها
لقــد شــكلت تدفقات الهجــرة الكبيرة من المناطــق الريفية إلى 

المناطــق الحضرية، إحدى ســمات التحــولات الهيكليــة والريفية في 

الســابق. وتعُــدّ تدفقــات الهجرة ظاهــرة معقّدة يصعــب تحليلها 

بشــكل مبسّــط. فعلى ســبيل المثال، في حين يزداد الاهتمام اليوم 

بالهجــرة الدوليــة إلى أوروبا وأمريكا الشــمالية، تشــكل تدفقات 

الهجــرة هــذه مــن بلدان الجنوب إلى بلدان الشــمال جزءًا من 

صــورة أكــبر تشــمل الهجرة بــين البلدان الناميــة وفي داخلها. ويمكن 

أن تبــدأ الهجــرة في المناطــق الريفيــة أو الحضرية، وأن تتخذ 

أشــكالاً مختلفــة تبعًــا لمدّتهــا. ويمكن أن تكون دائمــة أو مؤقتة، كما 

هــي الحــال في التنقلات الموســمية لعمّال المــزارع. ويمكن أن تترتب 

الهجــرة أيضًــا عــن عوامــل مختلفة جدًا، وفي كثــير من الأحيان، عن 

عــدّة عوامــل في الوقت نفســه. ويمكن أن تتوقــف على الاختلافات 

في الفــرص الاقتصاديــة والفــرص الأخرى، في مناطق المنشــأ والمقصد. 

وترتبــط تدفقــات الهجرة الكبــيرة أيضًا بالأزمات الممتــدة الناجمة 

عــن النزاعات والكوارث.

وفي حــين أنــه يمكــن للهجــرة أن تتخــذ أشــكالاً مختلفة وأن يكون 

لهــا محــرّكات مختلفــة، تعُــدّ الهجــرة خارج المناطــق الريفية 

حتــمًا جــزءًا مــن أي عملية تحول هيــكلي وريفي. ولكــن يتوقف 

حجمهــا وخصائصهــا عــلى الســياق، ويصعــب تقييمهــما في الكثير 

مــن الأحيــان. ويعــود الســبب في ذلــك إلى أن العمليات التي 

تقــوم عليهــا قــرارات الهجــرة لا تحظــى بفهم جيّــد. ففي حين 

يهاجــر النــاس بحثـًـا عن الفــرص، ليس من الســهل توقعّ من 

ســيهاجر، وإلى أي وجهة، ولأي ســبب. وفي وقت تتســم فيه 

الهجــرة بأهميــة بالغــة في تحديــد مســار التنميــة في بلد ما، 

يتوقــف تجليّهــا وآثارهــا عــلى السياســات والتخطيــط الوطنيين 

وعــلى كيفيّــة توزيــع الموارد بــين المناطــق الريفية والمــدن المختلفة 

الحجــم. ويمكــن أن يســاعد فهــم القرارات المؤديــة إلى الهجرة 

عــلى وضع السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة الهادفة إلى 

تحقيــق النمــو الشــامل في الاقتصــاد الريفــي غير الزراعي.
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إيدوميني، اليونان

مهاجرون ولاجئون يحالون الوصول إلى شمال 

أوروبا.

©FAO/Giuseppe Carotenuto

المشاريع في البلدات والقرى توفّر 
فرص العمل غير الزراعية

إذا كانــت الهجــرة خارج المناطق الريفيــة ناجمة عن نقص في 

الوظائــف المحليّة، يشــكل توفير فرص العمل خــارج الزراعة طريقة 

لتلبيــة احتياجــات المهاجرين المحتملــين قبل أن يتركوا الريف. 

وعندمــا تكــون هذه الهجرة مدفوعــة بالانجذاب إلى الظروف 

الأفضــل الســائدة في مناطق المقصد، أي المراكــز الحضرية عادةً، قد 

يكون من الأفضل اتباع اســتراتيجية أخرى توفرّ الاســتثمارات في 

الخدمــات المقدّمــة في المدن والبلدات الصغيرة التــي تقع على مقربة 

مــن المناطق الريفية.

وعــلى ســبيل المثال، أدّى النمو الاقتصــادي السريع في الصين ابتداءً 

مــن مطلــع ثمانينات القرن الماضي، إلى هجرة واســعة النطاق من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطق الحضرية. وبحلــول نهاية ذلك العِقد، 

كان حــوالي 30 مليون شــخص قــد انتقلوا إلى البلدات والمدن. 

وازدادت الهجرة بشــكل حاد اعتبارًا من تســعينات القرن الماضي 

 Zhang( مــع رفــع القيود على تســجيل الأسر في المناطق الحضرية

وYang وReardon، 2017(. وبحلــول عــام 2010، كان العدد 

الإجــمالي للمهاجريــن الذين يتركون المناطــق الريفية يقدّر بحوالي 

180 مليون نســمة )Fan، 2009(. وفي المقابل، شــجّعت الحكومة 

الصينيــة تطوير المشــاريع في البلــدات والقرى، ما أدّى إلى تعزيز 

التصنيــع في المناطــق الريفية من خــلال إعطاء المزارعين الذين 

يتركــون الزراعــة خيار العمل في الصناعة. ونمــا نصيب الأرياف من 

الإنتــاج الصناعــي في الصــين من 14.3 في المائة عام 1980 إلى 70.4 

في المائة عام 2002، ما يظهر قدرة هذه المشــاريع على اســتيعاب 

اليــد العاملة واســتحداث فرص العمل.

ويلاحــظ )Song وThisse وZhu 2002( أن أنمــاط الهجرة 

ســتتوقف عــلى عوامل مثل آثار تجمّع المــدن، وتكاليف النقل، 

وكلفــة الهجــرة، والاختلافات المكانية في الكفــاءة التكنولوجية 

للأعــمال التجارية، وعــدم التجانس بين المهاجريــن المحتملين من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطق الحضرية. وتتأثــر جميع هذه العوامل، 

إلى حــد مــا، بالسياســة التنموية المعتمــدة في البلاد. وفي حالة الصين، 

حدثــت هجــرة كبــيرة ولكن من المحتمل أن يكون نجــاح التصنيع 

الريفــي، المصحوب بنمــو المدن الثانوية وتكاليــف الهجرة المترتبة 

عــن السياســات المعتمدة، قد خفف من تدفقــات الهجرة. واعتبُر 

تطويــر مصدر مجــد اقتصادياً للدخل الريفــي غير الزراعي، عنصًرا 

أساســيًا من اســتراتيجية المناطق الريفيــة والحضرية في الصين. 
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وقــد ولدّ ذلك تنقلات واســعة النطاق بين هذه المناطق اكتســبت 

أهميــة كبــيرة أيضًا في المناطق المكتظة في آســيا وأمريــكا اللاتينية.

"استفادوا  الأفارقة  المهاجرين  معظم 
من قرار الهجرة"

تعُدّ الهجرة ردّة الفعل المشــتركة للأشــخاص الذين يســعون إلى 

التخفيــف مــن حــدّة الظروف الســلبية أو التكيّــف معها. ولكنّ 

الأفــراد يهاجــرون أيضًا للاســتفادة من الفــرص الجديدة. وكتب 

Lucas )2015( أن الشــخص نفســه يكســب دخلاً أعلى بكثير 

في البلــدة مقارنــة بالريــف. وفي البلــدان التي تعُــدّ الزراعة فيها 

القطــاع الاقتصــادي الأكبر، تطغــى الهجرة مــن منطقة ريفية إلى 

.)Lucas، 2015( أخرى

وتشــير البيانات بشــأن الهجرة في إثيوبيــا، وكينيا، ونيجيريا، 

والســنغال، وجنــوب أفريقيا، وأوغندا، إلى أن نســبة المهاجرين من 

المناطــق الريفيــة إلى المناطق الحضريــة تراوحت بين 40 في المائة من 

مجمــوع المهاجريــن في نيجيريــا و55 في المائة منــه في جنوب أفريقيا 

)البنــك الدولي، 2013)ب(، 2017)ب((. وكان المهاجــرون بمعظمهم 

مــن الذكور والشــباب، بحيث تــراوح عمر ما بين 60 و70 في المائة 

منهم بين 15 و34 ســنة. وفي جميع البلدان التي شــملتها الدراســة، 

هاجــرت النســاء بقدر أقــل، وعندما فعلن ذلك كان الســبب عائلياً 

في معظــم الأحيــان، فيما هاجر الرجــال بحثاً عن فرص عمل.

وأظهــرت البيانات نفســها أن أكبر عدد مــن المهاجرين خارج 

المناطــق الريفيــة كانوا يبحثــون عن فرصة عمل، وتراوحت نســبتهم 

بــين 47 في المائــة في نيجيريــا و74 في المائة في الســنغال، ما يعكس 

نقصــاً في فــرص العمــل اللائق في المناطق الريفية )الشــكل ألفِ(. 

وشــكّلت الأســباب التعليميــة والعائليــة محركات مهمة أيضًــا للهجرة 

خــارج المناطــق الريفيــة، ولكنّ أهميتهــا قد اختلفت تبعًــا للبلد. 

وعــلى الرغــم مــن أن الفقر يعُدّ محركًا رئيســيًا للهجرة، يفتقر أشــدّ 

الفقــراء في كثــير مــن الأحيان إلى الموارد اللازمة لذلــك. ويمكن بالتالي 

أن تمثـّـل فــرص العمــل بديلاً يحد من الرغبــة في المغادرة إذ إنها 

تحــرك عجلــة التنمية الاقتصاديــة المحلية، ولكــن يمكنها أيضًا أن 

تحفّــز الهجــرة عبر توفيرها المــوارد اللازمة لذلك.

وتظهــر مقارنــة للوضــع الوظيفي قبل الهجــرة وبعدها في كينيا، 

ونيجيريــا، وجنــوب أفريقيا، وأوغندا، أن معظم الذيــن تركوا المناطق 

الريفيــة وجــدوا فرص عمل أفضل )الشــكل باء(. وفي هذه البلدان 

الأربعة، ترافقت الهجرة مع ارتفاع في نســبة الأشــخاص المســتخدمين 

والذيــن يقومــون بعمل حرّ. كما تراجعت معدلات البطالة بشــكل 

ملحــوظ في جميع هــذه البلدان بفضل الهجرة، وانخفضت نســبة 

الطــلاب أيضًــا. ولكنّ عدد ربـّـات المنزل قد زاد في المقابل.

ورغم ندرة البيانات، تظهر العديد من الدراسات أن الهجرة تولدّ 

منافع متصّلة بالرفاه. وعلى سبيل المثال، قام Beegle وDe Weerdt و

Dercon )2011( بتحليل وقع الهجرة على الفقر في منطقة كاجيرا في 

جمهورية تنزانيا المتحّدة. واستنتجوا أن مستويات استهلاك المهاجرين 

ارتفعت بين عامي 1991 و2004 بنسبة 36 في المائة مقارنة بمستويات 

استهلاك من لم يهاجروا. وكان الفارق بين المهاجرين الذين انتقلوا إلى 

المناطق الحضرية، 66 نقطة مئوية.

وتترتــب عــن الهجرة آثار إيجابية وســلبية على المناطق والأسر 

الريفيــة. ولكــن وقع الهجرة والتحويلات الماليــة المتصّلة بها على رفاه 

الأسر الريفيــة مرتبط بالســياق إلى حد كبير، حيث إنــه يختلف تبعًا 

للمــكان والزمان. ويمكن أن تشــكل التحويــلات المالية للمهاجرين 

أحد المصادر الرئيســية التي تتمتعّ بها الأسر الريفية للاســتثمار، 

والالتحــاق بالمدارس، وبناء المســاكن، وشراء المدخلات الزراعية. إلا 

أنه يمكن أن تترتب عنها آثار ســلبية، نتيجة زيادة انعدام المســاواة. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تعُدّ هجرة الذكور خــارج المناطق الريفية أحد 

المحرّكات الرئيســية لتنامي وزن العنصر النســائي في الزراعة، كما 

يحصــل حاليًــا في العديد من البلــدان المنخفضة الدخل. وعندما 

يصعــب عــلى المهاجرين إيجاد عمل لائــق في وجهتهم النهائية أو 

إرســال التحويــلات المالية إلى عائلاتهــم، يجبر من بقي في المناطق 

الريفية من نســاء وأطفال على اعتماد اســتراتيجيات ســلبية للتكيفّ، 

مثــل تحمــل عبء إضافي في العمل للتعويض عن خســارة الدخل 

n .))منظمــة الأغذية والزراعة، 2017)ب(
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المصادر: البنك الدولي )2013)ب(( لإثيوبيا؛ والبنك الدولي )2017)ب(( لكينيا ونيجيريا والسنغال وأوغندا. 

المصدر: البنك الدولي، )2017ب(

الشكل ألف 
محركات الهجرة إلى خارج الريف في بلدان أفريقية مختارة 

الشكل باء 
حالة العمالة قبل الهجرة وبعدها من المناطق الريفية في 

بلدان أفريقية مختارة 
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الفصل 5
نهج إقليمي 
لتحقيق التحول 
الريفي الشامل

ساغانا، كينيا

يستفيد مستزرعي الاسماك من حساب 

الأمانة للتضامن مع أفريقيا لمنظمة الأغذية 

والزراعة.

©FAO/Tony Karumba



الرسائل الرئيسية
ç يعُتبر الجمع بين نهُج التنمية القطاعية والإقليمية 

ضرورياً لتقوية الروابط بين المناطق الريفية والمناطق 

الحضرية على نحو فعال.

ç تعُدّ المناطق الريفية والحضرية المترابطة بشكل 

وظيفي أساسية لاستحداث فرص العمل في المزارع وخارجها، 

وللقضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، 

وتوفير البدائل للهجرة خارج المناطق الريفية، وإدارة الموارد 

الطبيعية على نحو مستدام.

ç ينبغي أن تخفف الأطر المؤسساتية والسياسات التي 

توجّه تطوّر النظم الغذائية من المخاطر المتصلة بزيادة تركّز 

الأسواق، وأن تحد من الآثار السلبية على أصحاب الحيازات 

الصغيرة وفقراء الريف.
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يتعلقّ أحد المواضيع الرئيسية لهذا التقرير بالتوسع الحضري والتطور 

السريع للنظم الغذائية في البلدان النامية، وبالفرص والتحديات التي 

تولدّها هذه الاتجاهات في أسواق الأغذية المحليّة. والموضوع الرئيسي 

الآخر هو دور المدن والبلدات الصغيرة ومساهمتها في التحول الشامل 

من خلال الروابط الوثيقة التي تجمعها بالمناطق الريفية والنظام 

الغذائي. وكما جاء في الفصل 2، يعيش نصف سكان العالم الآن في 

"دائرة نفوذ" المدن والبلدات الصغيرة أو في نطاقها. ويظهر هذا النمط 

من التوسع الحضري المتعدد المراكز في جميع فئات دخل البلدان 

ويستمر مع عملية التحول. بالتالي، تقضي الاستراتيجية الرئيسية للحد 

من الفقر في الريف بتعزيز الوصول إلى الأصول الاقتصادية، وبتمكين 

الفقراء من الاستثمار في الأنشطة المولدّة للدخل في المزارع وخارجها، 

على مقربة من هذه المناطق الحضرية الصغيرة.

ولا تعُــد الشــمولية نتيجة طبيعية للتحــول الريفي. فإنها تتطلبّ 

الإرادة السياســية، وإصلاحات قانونية ومؤسســاتية تعزز الشفافية 

والمســاءلة وتمكّن المجتمعات المحلية، لا ســيما الفئات الأشد ضعفاً 

مثل النســاء والشباب والشــعوب الأصلية، للمشاركة في عمليات 

وضع السياســات والتخطيط. وتشــمل الشروط والإجراءات الضرورية 

لضمان أن تفضي التحولات إلى تحســن في ســبل المعيشة الريفية 

وتراجــع الفقر: اللامركزية؛ وتقوية القــدرات التنظيمية لصغار 

المزارعين؛ وتعزيز تعبئة المجتمع المحلي لتيســير وصول ســكان الريف 

إلى المعلومــات؛ وإدماج الضعفاء في الحيــاة المجتمعية؛ ودعم العمل 

الجماعي ليأخذ ســكان الريف تحقيــق التنمية على عاتقهم.

وخلال التحول الهيكلي، تعُد الحماية الاجتماعية تدبيراً أساسيًا لتعزيز 

الإدماج. وتؤدي برامج الحماية الاجتماعية إلى تقوية رأس المال البشري، 

وتسمح للفقراء بالاستثمار في أنشطة فيها مخاطرة أكبر ولكن تكون 

مربحة أكثر، وتكمّل التدخلات الزراعية التي تحسّن المهارات التقنية 

وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة. ولكن، لتكون الحماية 

الاجتماعية ناجحة، عليها أن تتمتعّ بالمرونة الكافية للسماح بالتنقل 

الجغرافي والقطاعي، ما يمكّن الأسر من الاستفادة من الفرص الناشئة. 

بالتالي، تحتاج آليات التصميم والاستهداف الخاصة بالبرامج إلى توفير 

منافع قابلة للنقل أو إلى وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية يكون 

من شأنها التصدّي للفقر في جميع الظروف )Kangasniemi و

.)2017 ،Karfakisو Knowles

ويــؤدي الاعــتراف بأهمية المدن والبلدات الصغــيرة في التنمية 

الاقتصاديــة الريفيــة إلى تجــدد الاهتمام بنهج التنميــة الإقليمية الذي 

يقــرّ بتنــوع إمكانــات المناطق الجغرافية وأدائهــا في التنمية على 

المســتوى دون الوطني )الإطار 19(.

وفي نهج التنمية الإقليمية، تتحوّل "الأقاليم" من كيانات هامدة تتسّم 

بمزايا مكانية، إلى كيانات ديناميكية يعرض فيها العملاء الاقتصاديون 

والاجتماعيون منتجات وخدمات، ويساهمون في الجهود المبذولة لتعزيز 

قدرة الحّيز المكاني على المنافسة. وبتركيزه على العوامل غير الملموسة 

- أي رأس المال البشري والمعارف - وعلى العوامل الخاصة بالعلاقات 

والشبكات، مثل التعاون، والشراكات، والثقافة المحلية، والتوجهات 

والاتصالات المحلية، يشدد النهج الإقليمي على أهمية المفاوضات، وبناء 

التوافق في الآراء، وفض النزاعات. ويمكنه بالتالي تيسير صنع القرار الأكثر 

شمولاً وتمكين السكان المحليين عن طريق منظماتهم وشبكاتهم النظامية 

.)2016 ،Vosو Heikkiläو Cistulli( وغير النظامية

ويتبنى النهج الإقليمي بطبيعته منظوراً مكانيًا، ومتكاملاً، وموجهًا 

إلى العمليات، ومتعدد أصحاب المصلحة والأبعاد. ومع تزايد الوعي 

بإمكانياته، يقوم عدد متنام من البلدان بوضع آليات لاتباع نهُج إقليمية 

مشتركة بين القطاعات لتحقيق التنمية الريفية )انظر الإطار 20(. ولكن 

تنفيذ النهج الإقليمي مهمة معقّدة تتطلبّ تغيراً جوهرياً في طريقة 

وضع السياسات وفي الثقافة المؤسساتية. ولا بد من إعادة موازنة النهج 

السياساتية التقليدية التي تقودها الحكومات إزاء سلاسل القيمة الغذائية 

بواسطة نهج يعزز الحوار بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية 

على مختلف المستويات، مع النظر في أوجه الاعتماد المتبادل بين أجزاء 

مختلفة من النظم الغذائية، ومراعاة التبادلات المحتملة بين نمو النظم 

الغذائية وشموليتها واستدامتها البيئية في مختلف المناطق. ويطرح 

التعقيد وعدم اليقين بشأن النتائج، تحديات ينبغي النظر فيها قبل 

.)2016 ،Larreaو Karlsen( ًاعتماد النهج الإقليمية فعليا
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الزراعية  الخيارات 
الإقليمية: نطاق محدود، 

زخم أكبر؟
يعُــد نهــج التنمية الإقليميــة المتكامل نهجًا مشــتركًا بين القطاعات. 

وهــو يتطلبّ إلى جانب المشــاورات الكثيفة مــع أصحاب المصلحة، 

التزامًــا طويل الأجل بالتنســيق بين العديــد من الوزارات. وقد يكون 

ذلــك صعبًــا نظرًا إلى الإطار الزمني القصير نســبيًا الــذي يتمتعّ به 

العديــد مــن الحكومات والشركاء في التنميــة. ويظهر ذلك أهمية 

الإرادة السياســية والقيادة القوية في وضع السياســات، وآليات 

الحوكمة، والاســتثمارات المناســبة، وفي التوفيــق بين الاحتياجات 

والأولويــات المحلية مــن جهة والوطنية والإقليميــة والعالمية من 

جهة أخرى. وتشــكل عملية التنســيق الواســعة النطاق والمشتركة 

بــين القطاعــات الخاصــة بالنهج الإقليمي، موطن قــوة عندما تطبق 

بشــكل صحيــح، وموطن ضعف عندما يعجز واضعو السياســات 

وأصحــاب المصلحة عن المحافظــة على الالتزام والزخم.

ويســمح تركيــز النهج الإقليمي عــلى النظام الغذائي وروابطه 

بالمنطقة، بتبســيط عملية التنســيق ما يســهّل بناء الزخم حول 

مبــادرة إقليميــة. ويعُد هذا النهج "الزراعــي الإقليمي" نهجًا 

مشــتركًا بــين القطاعات بقدر ما يشــتمل النظام الغذائي على 

الزراعــة، والصناعات الزراعية، والتصنيــع الزراعي، والخدمات 

ذات الصلــة. ولكنــه أضيق مــن النهج المتبّع عادةً لتحقيــق التنمية 

الإقليميــة، وقــد يفوّت الفرص الأكبر المشــتركة بين القطاعات 

كالســياحة أو الصناعــات والخدمــات الأخرى. ومع ذلك، قد تأتي 

بعــض الاســتثمارات الهادفة إلى تطوير الفــرص الاقتصادية في قطاع 

الأغذيــة بالمنفعــة على قطاعات أخــرى بطريقة غير مباشرة. وقد 

يوفرّ التنســيق مع المؤسســات المحلية حافزاً لإجراء مناقشــات أوسع 

ولإدمــاج أنشــطة اقتصادية أخرى ذات الصلة.

ينبــع النهــج الإقليمي إزاء التحول الريفي الشــامل مــن نقلة نوعية 

حصلــت في سياســة التنميــة الريفية اعتبارًا من أوائل تســعينات القرن 

المــاضي وأقـّـرت بأن العمالة في المزارع قد تراجعت بشــكل ملحوظ في 

معظــم البلدان المتوســطة والمرتفعة الدخل، وبــأن المناطق الريفية 

كانت تســتحدث مجموعة أوســع من الأنشــطة الاقتصادية. ومع انتقال 

تركيــز السياســات من الإعانات الزراعية إلى تحفيز الاســتثمارات على 

أنواعهــا، زادت أهميــة نماذج الحوكمة والسياســات الجديدة. وفي 

الاتحــاد الأوروبي )منظمة عضــو(، قام برنامج 1LEADER بإشراك 

الــشركاء المحليــين في توجيــه التنمية في المناطــق الريفية. وفي الاتحاد 

الأوروبي )منظمــة عضو( أيضًا، انتقلت السياســة الزراعية المشــتركة 

تدريجيــاً مــن دعم الإنتاج إلى المدفوعــات المباشرة، وركّزت مؤخرًا على 

التنميــة الريفيــة، معترفةً بتعدد وظائف الزراعــة كمصدر للأغذية 

وللمناظــر الطبيعية والخدمــات البيئية الأخرى.

ويؤكــد النمــوذج الريفي الجديد الذي وضعتــه منظمة التعاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي عام 2006، أن تعزيــز التنمية الريفية 

المتكاملــة يتطلبّ "تنســيقًا أكبر بين القطاعات، وعلى مســتوى 

الحكومــة، والجهــات الفاعلة في القطاعــين العام والخاص. كما أنه 

يســتلزم التركيــز على الأماكن عوضًا عن القطاعات، والتشــديد على 

الاســتثمارات عوضــاً عن الإعانات". وفي مراجعة حديثــة للفكرة التي 

تــم تكييفهــا مع واقع البلــدان النامية اليوم، تقــدّم منظمة التعاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصادي إطارًا وعددًا من دراســات الحالة 

لاســتراتيجيات التنميــة الريفيــة المتعددة القطاعات، والتي تســتند إلى 

الروابــط بــين المناطــق الريفية والحضرية وتركّز على مختلف مســتويات 

الحكومــة، والمجتمعــات المحلية الريفية، والقطــاع الخاص، والمنظمات 

غــير الحكوميــة، والجهات المانحــة الدولية )منظمة التعــاون والتنمية في 

.)2016 الاقتصادي،  الميدان 

وشــمل الاهتــمام بالنُهج الإقليمية أيضًا بعــض جوانب الأمن الغذائي 

والتغــذوي، ذلــك أن الفقر في الريف وانعدام الأمــن الغذائي مترابطان 

عــادةً ويظهــران في مجموعات جغرافية داخــل البلدان )منظمة 

التعــاون والتنميــة في الميدان الاقتصــادي/ منظمة الأغذية والزراعة/ 

صنــدوق الأمم المتحدة للمشــاريع الإنتاجية، 2016(.

1 لعلاقة بين الإجراءات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الريفي.

الإطار 19
النهج الإقليمي يركّز على "المكان" وليس على "القطاع"

»
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تتمتـّـع أمريــكا اللاتينية، من بــين جميع الأقاليم الناميــة، بأطول تجربة 

في تطبيــق نهــج التنميــة الإقليمية. ويجــري تنفيذ برامج وطنيــة للتنمية 

الريفيــة الإقليميــة تهــدف إلى التخفيف من وطأة الفقر، وتحســين 

مســتويات التعليــم، والحد من الفــوارق الإقليمية، في الأرجنتين، 

والبرازيــل، وكولومبيا، وكوســتاريكا، وهندوراس، والمكســيك، ونيكاراغوا.

وتعتمد المكســيك أوســع نهج للتخطيــط الإقليمي، فضلاً عن 

اســتراتيجية وطنيــة للأقاليــم الصغيرة ومنظور إقليمــي متكامل. والغاية 

هــي تعزيــز سياســة تقوم على المكان، وذلك من خــلال تحديد الأقاليم 

الوظيفيــة وتيســير آليــات تحثّ على التنمية الذاتية عن طريق إنشــاء 

"أقطــاب تنمويــة صغيرة". ويتم التعرفّ على هــذه الأقطاب تبعاً 

لمعايــير مكانيــة، واجتماعية، واقتصادية، بالاســتناد إلى الترابط والعلاقة 

بالمناطــق المجاورة. وتقوم شــيلي أيضًــا بوضع خطة للتنميــة الإقليمية 

تتــماشى مــع النموذج الريفــي الجديد )منظمة التعــاون والتنمية في 

.)2016 الاقتصادي،  الميدان 

ومنــذ أكــثر من عقد من الزمن، بدأت كوســتاريكا بالانتقال مــن التنمية 

القطاعيــة إلى التنميــة الريفية الإقليمية، مع التشــديد على الســياحة، 

والبيئــة، والإنتــاج الحرفي، والصناعات الزراعيــة. وتهدف الخطة 

الوطنيــة للتنميــة الريفية في البرازيل إلى تحســين الوصول إلى الأســواق 

وتنويــع الاقتصــاد الريفي. وشــكّلت الأرجنتين لجنــة التنمية الريفية 

التــي تعُنــى بالمحافظات الشــمالية المتخلفّة عن غيرهــا اقتصادياً، مع 

التركيــز على التنويــع والبدائل للزراعة.

ومــن بــين جميع الأقاليــم النامية، تعُد أمريــكا اللاتينية الإقليم الذي 

حصلــت فيه أعمق الدراســات حول العلاقات بــين المراكز الحضرية 

والمناطــق الريفيــة، وآثارها على الفقر وانعدام المســاواة في الدخل. 

وفي دراســة تناولت كل من شــيلي، وكولومبيا، والمكســيك، استنتج 

Berdegué وآخــرون )2015( أن الفقر في المناطــق الريفية التي 

تقــع عــلى مقربــة من مركز حضري يتراجع أكثر مــن الفقر في المناطق 

الريفيــة النائيــة، وأنه تم تســجيل أكبر تراجع لــه في المناطق المحيطة 

بالمدن الكبيرة. ولكن يشــير معدّو هذه الدراســة أيضًا إلى أهمية 

المــدن الصغيرة والمتوســطة الحجم بوصفها عوامل ميــسّرة للتنمية 

الريفيــة، ذلــك أن وجودهــا في منطقة محددة مرتبــط بضيق الهوة بين 

الفقــراء وغــير الفقراء في الوصول إلى الخدمات الأساســية، مثــل التعليم، 

والصحة، والمســكن، مقارنــة بالمناطق النائية.

وفي تلخيص لعدد من الدراســات الإقليمية، يســلطّ Berdegué و

Escobal وBebbington )2015( الضــوء عــلى الدور الذي يؤديه 

توزيــع الموارد والوصــول إليها في تحديد الديناميــات الإقليمية. 

واتضّح هذا الدور في دراســات حالة للســياحة في البرازيل، وزراعة 

أصحــاب الحيــازات الصغيرة الموجّهة إلى الســوق في غواتيمالا وبيرو، 

والاقتصادات الريفية المتنوّعة في المكســيك. ويشــيرون أيضًا إلى أن 

ربط الأســواق الديناميكيــة بالهياكل الاقتصادية الأكــثر تنوعًا يزيد 

مــن فرص المشــاركة في ديناميات النمو والاســتفادة منها. وفي مقارنة 

لدراســات حالة تناولت الإكوادور ونيكاراغوا، شــددوا على أن الفرص 

لتحقيــق النمــو الاقتصادي تكون أكثر شــمولًا عندما يتــم تعزيز الروابط 

بالأســواق الديناميكية بواســطة هياكل الوصول إلى الأراضي والموارد 

إنصافاً. الأكثر 

ويتــم تســليط الضوء على دور الاســتثمار العام في البنــى التحتية 

الريفيــة وعــلى تداعياته غير المقصودة، في دراســات Ramirez و

Ruben )2015( وRavnborg وGómez )2015(. وفي الحالــة الأولى 

التي ركّزت على قطاع تربية أســماك الســالمون في جنوب شــيلي، أدّى 

الاســتثمار العام في الطرقات والخدمات، وتحســين الوصول إلى الموارد 

في الريــف، إلى حصول اســتثمارات خاصــة كبيرة، ما سّرع من وتيرة 

الحد من الفقر لا ســيما من خلال اســتخدام النســاء الريفيات في قطاع 

الصناعــات الزراعيــة. وفي الحالــة الثانية التي تركّز عــلى منطقة منتجة 

للحليــب في وســط نيكاراغوا، أدّت الاســتثمارات في الطرقات، والتخزين 

البــارد، وتجهيــز الحليــب في الريف، إلى تحفيــز النمو الاقتصادي في 

الفــترة 1998-2005، ولكنّ ذلك قد حصل على حســاب المزارعين 

الفقــراء. وأوضحــت الوثيقتان نقطة أساســية هــي أن النتائج تتوقف 

عــلى كيفيّة اســتجابة الجهــات الفاعلة المحلية والترتيبات المؤسســاتية 

لقــرارات الاســتثمار التي تتُخذ خارج المنطقــة، ولتنفيذها.

وفي دراســة تناولت ســت مناطق في أمريكا اللاتينية، شــدد 

Fernández وآخــرون )2012( على أهميــة التحالفات الاجتماعية 

الإقليميــة التــي تعُرفّ بأنهــا "مجموعة من الجهات الفاعلــة التي تتخذ 

إجــراءات تركّــز على ديناميكيــة التنمية الإقليميــة". ويعُد ذلك موضوعًا 

أساســيًا في التنميــة الإقليميــة التي ترتكز عــلى حقيقة أن الهياكل، 

والمؤسســات، والأســواق، والاســتثمارات العامة الزراعية تؤثر جميعها 

عــلى الجهــات الفاعلة الاجتماعية في منطقــة محددة، وعلى قدراتها 

أيضًا. وإمكاناتها 

والتجــارب في أمريــكا اللاتينيــة متنوّعة جدًا. ففي حــين تنجح بعض 

المناطــق في تحقيــق النمــو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحســين توزيع 

الدخــل، تفشــل مناطق أخرى في بعُد واحــد أو أكثر من هذه الأبعاد. 

واســتنتج Modrego وBerdegué )2015( في اســتعراض لدراسات 

حالــة مــن 9 بلدان، أن نهُــج التنمية الإقليميــة أدّت إلى تحقيق النمو 

الاقتصــادي والحــد من الفقر أو تحســين توزيــع الدخل في ثلث الحالات 

فقــط. ومــع أن الظروف في أمريــكا اللاتينية قــد تختلف عن البلدان 

المتأخــرة في عمليــة التحــول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآســيا، 

إلا أن فهــم التجربــة الأمريكيــة اللاتينية ونجاحاتهــا وإخفاقاتها، قد 

يســاعد على الاســتفادة من بعض الدروس القيّمة.
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حالة الأغذية والزراعة 2017

وتكمــن الفائــدة من النهــج الزراعي الإقليمي في كونه يبسّــط 

عمليــة التنميــة الإقليميــة، ويوفـّـق في الوقت نفســه بين الجوانب 

الاقتصاديــة لقطاع الأغذيــة وأبعاده المكانيــة والاجتماعية 

والثقافيــة التــي تقع في صلــب الزراعة والنظــم الغذائية. وهو 

يعالــج أيضًــا التحدي الكامــن في تزويد المســتهلكين الحضريين 

بالأغذيــة عــبر ربط المراكــز الحضرية بفعاليــة أكبر "بمناطق 

التجميــع" الخاصــة بها، واســتحداث فرص توليــد الدخل الريفي، 

واعتــماد نهــج التصنيف الزراعــي الإيكولوجــي للمناطق ونهج 

المناظــر الطبيعيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة )انظر الإطار 21(. 

كــما أنه يبني روابط مســتدامة بــين المناطــق الريفية والمناطق 

الحضريــة مــن شــأنها أن تجمع بين "الوســطين" في النظام الغذائي، 

وهــما المــدن الصغيرة والبلــدات الريفية التي تســهّل بناء الروابط 

في المســتويات الدنيــا من سلســلة القيمــة الغذائية؛ والمزارعين، 

والصناعــات الزراعيــة، والتجــار، والجهات الفاعلة المســاعدة، 

الذيــن يقدمــون الخدمات غــير الزراعية على امتداد السلســلة 

المتواصلــة بين المناطــق الريفيــة والمناطق الحضرية.

وكــما جــاء في التحليــل الوارد في الفصــل 3، يمكن أن يؤدي تراجع 

نصيــب الزراعــة مــن العمالة، إلى جانب قــدرة القطاع غير الزراعي 

المحــدودة عــلى توليد فرص عمــل كافية لاســتيعاب الداخلين الجدد 

إلى ســوق العمــل الريفــي، إلى ارتفاع معــدلات البطالة والعمالة 

الناقصــة في المناطــق الريفيــة، مــا ينطوي على زيادة في مســتويات 

الهجــرة إلى الخــارج. وتهــدف التدخلات الزراعيــة الإقليمية إلى 

اســتحداث وظائــف جديــدة في المناطق الحضريــة والريفية من 

خــلال توليــد أو اقتنــاص فرص العمل التــي يتيحهــا النظام الغذائي 

في الصناعــات التــي تعتمــد بشــكل مكثفّ على اليــد العاملة، 

والأنشــطة داخــل المزارع، والخدمــات الإضافية التــي تتمحور حول 

الأعــمال التجاريــة الزراعيــة وإنتاج الصناعــات الزراعية. وبهذه 

الطريقــة، يــؤدي قطاع الأغذيــة دورًا مهمًا في تحقيــق التنمية 

الاقتصاديــة والتحول الريفي الشــامل.

ويمكــن أن يــؤدي النهج المتمحور حول النظــام الغذائي إلى تهميش 

العديــد مــن صغار المنتجين والمشــاريع الزراعية مــا لم يطبقّ بطريقة 

منسّــقة وتشــاورية. وقد يحصل ذلك مثلاً عندما يتم تطوير سلاســل 

ينطــوي المصطلــح "نظام الأغذية في المدن-الأقاليم" على شــبكة معقّدة 

مــن الجهات الفاعلــة، والعمليات، والعلاقات المعنيّــة بإنتاج الأغذية، 

وتجهيزهــا، وتســويقها، واســتهلاكها في منطقة جغرافيــة معيّنة. وهو 

يشــمل مركزاً حضرياً مركّزاً إلى حد ما، والمناطق شــبه الحضرية 

والريفيــة النائيــة المحيطــة به. ولا يركّز البرنامج العالمي بشــأن نظام 

الأغذيــة في المدن-الأقاليــم الذي تم إطلاقه بدعم مــن منظمة الأغذية 

والزراعــة وشركائها، على سلســلة إمدادات الأغذيــة في المناطق الريفية 

والحضرية فحســب، بل عــلى الأبعاد البيئيــة والاجتماعية والاقتصادية 

أيضًا. الصلة  ذات 

وفي إطــار هذا البرنامــج، تنجز كولومبو، عاصمة سري لانــكا، تقييمًا 

لنظــام الأغذيــة في المدن-الأقاليم بالتعــاون مع المعهد الدولي لإدارة 

الميــاه. وتضــم مقاطعــة كولومبو أكثر من 2.3 مليون نســمة، وتتخطى 

الكثافــة الســكانية فيها 300 3 نســمة في الكيلومــتر المربع ولا تنفك 

تزيــد. ولتلبيــة حاجات عدد متنام من الســكان، يتــم توفير الأغذية من 

مناطــق عديدة في البلاد. ولكن أســعار الأغذية مرتفعة بســبب أوجه 

عــدم الكفــاءة في ســوق البيع بالجملة، ما يؤدي إلى ارتفاع مســتويات 

انعدام الأمن الغذائي. وهناك مخاوف بشــأن ســلامة الأغذية، ذلك 

أن اســتخدام مبيــدات الآفات لا يخضع لرقابة جيّــدة. ويتأثر النظام 

الغــذائي أيضًــا بتغير المناخ، ما يــبرز أهمية إدارة الأراضي الزراعية 

والســاحلية بطريقة ســليمة بيئيًا.

وقد أنشــأت الحكومــة السريلانكية وزارة مكرسّــة لتنفيذ مبادرة 

Megapolis، وهــي مبادرة واســعة النطــاق قيمتها مليارات الدولارات 

وتعُنــى بالتنميــة الحضريــة في المحافظة الغربية التــي تقع فيها 

كولومبــو. ويتــم توســيع نطاق نتائج تقييــم نظام الأغذية في المدن-

الأقاليم في كولومبو بواســطة مباردة Megapolis بغية رســم خريطة 

بالنظــام الغــذائي في المحافظة بكاملها وضمان إدراج اســتدامة النظام 

الغــذائي في التخطيــط الحضري والإقليمي.

ومــن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى تحســين اســتدامة النظم الغذائية 

المحليــة، واســتحداث فرص العمل، وتوليد فــرص جديدة للزراعة 

الحضرية وشــبه الحضرية، وتطوير سلاســل قيمة أقــر ترتبط بمناطق 

الإنتاج شــبه الحضريــة والحضرية. كما أنها ســتحافظ على البيئة 

الطبيعية في المنطقة من خلال تحســين اســتخدام وإدارة الأراضي، 

والمياه، والنفايات، وســتدمج اســتراتيجيات التكيّــف مع تغيّر المناخ 

والحــد من مخاطــره في التخطيط الحضري، وســتعطي الأولوية لآليات 

الحمايــة من أجل مراقبة اســتعمال الزراعة وتوســعها في المناطق 

الحضريــة وشــبه الحضرية وفي المناطق الريفية النائية. وتشــمل 

الأهــداف المهمة الأخرى، ضمان ســلامة الأغذية وجــودة المنتجات بغية 

الحــرص على صحة الســكان ورفاههم، وتوفــير الحماية الاجتماعية 

للمجتمعــات المحليــة المهمشــة والمنخفضة الدخــل وللأطفال والفئات 

الأخرى. الضعيفة 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2017)ز(.

الإطار 21 
نهج نظام الأغذية في المدن- الأقاليم في سري لانكا

»

| 101 |



الفصل 5 نهج إقليمي لتحقيق التحول الريفي الشامل

قيمــة تقــوم على كثافة رأس المال وعــلى التكامل الرأسي في مناطق 

جغرافيــة غــير ملائمة. وتؤدي بالتــالي الحكومات دورًا لا غنى عنه 

في رســم السياســات، وإجراء الإصلاحات المؤسســاتية، وتوفير السلع 

العامــة التي تيــسّر تطوير الأعمال التجاريــة والصناعات الزراعية، 

وفي الحرص في الوقت نفســه على إشراك صغار المنتجين، واســتحداث 

فــرص العمل غــير الزراعية وتطويرها في المناطق الهشــة والنائية.

وفي ضــوء التحديــات المتصّلة بالتحــولات الجارية )والتي تم 

تحديدهــا في الفصول الســابقة(، يهدف نهــج التنمية الزراعية 

الإقليميــة إلى معالجــة: الإقصاء المحتمل لصغــار المنتجين والفئات 

الضعيفــة الأخــرى عن النظام الغذائي؛ والزيــادة المتوقعة في معدلات 

البطالــة والعمالــة الناقصة في الريف في الســنوات القادمة؛ والحاجة 

إلى ســد العجــز في البنــى التحتية في المناطــق الريفية وإلى زيادة 

الترابــط بين المناطق الريفيــة والمناطق الحضرية.

ويستكشــف هــذا الفصل كيفية مســاهمة النظــم الغذائية في تحقيق 

التحــول الريفي الشــامل من خلال اتبّاع نهــج زراعي إقليمي. 

ويســلطّ الضــوء أولاً على أهمية العمــل الجماعي الذي يقوم به 

أصحــاب الحيازات الصغــيرة بوصفه ســبيلاً لتحقيق وفورات الحجم 

ولضــمان أن يكــون لهم رأيـًـا في عملية التنميــة الإقليمية. ومن ثم 

يصــف خيارات الاســتثمار الزراعي الإقليمي التــي تقوم على مزيج 

مــن الســلع العامة والاســتثمارات في البنى التحتيــة، وتخطيط إقليمي 

متعــدد أصحاب المصلحــة. وقبل تقديم الاســتنتاجات النهائية، 

يســتعرض هذا الفصل النهج الزراعي الإقليمي في الســياق السياســاتي 

الأوسع الذي ســيؤثر على نتائجه.

المنتجين  منظمات 
متجذّرة في الأقاليم

حتــى يتسّــم التحــول الريفي بالشــمول، يحتاج المنتجــون الريفيون 

- ولا ســيما أصحــاب الحيــازات الصغيرة، والنســاء الريفيات، 

والشــباب، والفئــات الضعيفــة - إلى الوصول إلى الخدمــات الريفية. 

وتتــولّى المؤسســات التــي ينبغي أن تتمتـّـع بالقدرات والموارد 

المناســبة لتلبيــة احتياجــات المنتجــين، بتحقيق ذلك على المســتويات 

المحليــة والوطنيــة والإقليميــة. ولتعزيز الوصول على نطاق أوســع 

إلى الابتــكارات الملائمــة، هنــاك حاجة إلى مؤسســات وجهات فاعلة 

عامــة وخاصة كفــؤة، ومتجاوبة، وتلبّي الطلب، وتتسّــم بالشــمول، 

ومــن شــأنها أن توفرّ الخدمــات ذات الصلة إلى الســكان الريفيين.

ويتمثـّـل الهدفــان الرئيســيان لنهــج التنميــة الزراعيــة الإقليميــة في 

الحــرص عــلى إدماج المزارعين مــن أصحاب الحيــازات الصغيرة، 

ولا ســيما الشــباب والنســاء، عبر المســاعدة على وضع ترتيبات 

تعاونيــة بــين منظــمات المنتجــين والمشــاريع الزراعية في الأماكن 

المســتهدفة، وفي تعزيــز المشــاريع الغذائيــة الصغيرة والمتوســطة 

الحجــم عــبر مســاعدتها عــلى تحقيق وفــورات الحجم من خلال 

تشــارك الموقــع والخدمــات المكرّســة، على نحو مــا يرد وصفه في 

موضــع لاحــق من هــذا الفصل. ولكــن ليتمكــن صغار المزارعين 

والفئــات الضعيفــة مــن الاســتفادة بالكامل من هــذه الترتيبات، 

عليهــم أن يتمتعّــوا بروابــط جيــدة بمصــادر المعرفة والمدخلات 

والتمويــل، وبسلاســل القيمــة المربحة.

وكــما هــو مبــيّن في الفصل 3، قد يؤدي انعــزال المزارعين من 

أصحــاب الحيــازات الصغــيرة وتشــتتهم في منطقــة محددة في 

الكثــير مــن الأحيــان، إلى إقصائهــم عن الخدمات مــن قبيل 

الإرشــاد والإمداد بالمدخلات، وعن الأســواق. وعلى ســبيل المثال، 

لم يتمكــن صغــار المنتجــين في العديــد مــن البلــدان النامية من 

الاســتفادة مــن ارتفاع أســعار الأغذية عامي 2007 و2008 

Herbel وآخــرون، 2012(. ولكــن عندمــا يكون أصحاب  (

الحيــازات الصغــيرة منظمــين ضمن رابطــات، يمكنهم إدارة 

مواردهــم بفعاليــة، وتحســين وصولهم إلى أســواق المدخلات 

والمخرجــات، والمعلومــات، والمعــارف، وممارســة تأثير أكبر على 

عمليــة وضع السياســات.

وتعُــدّ المنظــمات الريفيــة القويــة أساســية مــن أجــل التخطيط 

الإقليمــي لتحقيــق التنميــة الريفيــة. ويمكــن تحســين معالجــة 

المســائل التــي تعيــق التنميــة الإقليميــة الفعالــة، مــن قبيــل 

حيــازة الأراضي غــير الآمنــة وتجزئة الأراضي، من خــلال العمل 

الجماعــي. كــما يمكــن أن يحقــق صغار المزارعــين، من خلال 

منظماتهــم، وفــورات الحجــم اللازمــة لمكننــة المزارع. ولأنه 

ينبغــي أن يتوافــق التحــول الريفــي مــع الاســتدامة البيئيــة 

بفضــل الابتــكارات التــي تســمح بزيــادة المخرجات واســتخدام 

قــدر أقــلّ من الموارد، تــؤدي منظمات المزارعــين دورًا مهمًا في 

تيســير اكتســاب المعــارف بشــأن أفضــل الممارســات المكيّفــة محلياً 

والمجديــة اقتصاديـًـا، ونشرهــا. وتشــكل المنتجــات الغذائيــة التي 

تحمــل "مــؤشرات جغرافيــة"، مثل خــوخ "بينغــو" في الصين 

يطاليــا، مثــالاً مثــيًرا للاهتــمام عــن العمل  وجبنــة البارميــزان في إ

n  .)22 الجماعــي في ســياق إقليمــي )الإطار 
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خيارات الاستثمار من 
الزراعية  التنمية  أجل 

الإقليمية22
فضــلاً عن تشــجيع العمــل الجماعي، يتطلب نهــج التنمية الزراعية 

الإقليميــة في الكثــير من الأحيان اســتثمارات كبيرة في البنــى التحتية 

الريفيــة. وفي هــذه الحــال، تتوافر عدّة خيارات للاســتثمار في التنمية 

الزراعيــة الإقليميــة يمكن اللجــوء إليها لتحقيــق التحول الريفي الذي 

يتسّــم بالشــمول ويســتفيد من الروابط المحسّــنة بين المناطق الريفية 

والحضرية. وتشــمل الخيارات الخمســة الأكثر شــيوعاً ما يلي:

الممــرات الزراعيــة- وهــي مناطق يتصّــل بعضهــا ببعض من خلال 

طــرق المواصــلات، مثــل الطرقــات السريعة أو الســكك الحديدية 

أو الموانــئ أو القنــوات، ويقــوم أي برنامــج للتنميــة الاقتصادية 

فيهــا بتعزيــز الزراعــة والقطاعــات الاقتصادية الأخــرى. وتنهض 

 )three Cs( برامــج الممــرات الزراعيــة بالمجموعــة الثلاثية

المؤلفــة مــن: الترابــط، والقدرة عــلى المنافســة، والمجتمع المحلي. 

وتشــمل الأمثلــة عــلى ذلــك ممر بــيرا للنمو الزراعــي في موزامبيق 

الــذي يهــدف إلى تعزيز الاســتثمار في الزراعــة التجارية والأعمال 

التجاريــة الزراعيــة في ثــلاث محافظات.

المجموعــات الزراعية- وهــي تركّزات جغرافيــة لمجموعة   �

مترابطــة مــن المنتجين، والأعــمال التجارية الزراعية، 

والمؤسســات، تعمــل في القطــاع الفرعي الزراعــي أو الصناعي 

الزراعــي نفســه وتبني شــبكات القيمة مــن أجل التصدي 

للتحديــات المشــتركة وإيجاد فرص مشــتركة. وفي ولاية 

ماهارشــترا الهنديــة، تم تشــكيل مجموعــات لتعزيز إنتاج 

العنــب مــن خلال خدمــات تأجير الآلات الزراعية.

المناطــق الصناعيــة الزراعيــة- وهي منصــات تدُار مركزياً   �

وتقــدم البنــى التحتيــة الجيدة، واللوجيســتيات، والمرافق 

والخدمــات المتخصصــة لمجموعــة من المســتأجرين المؤلفين 

22 يســتند هذا القســم والــذي يليه على عمل منظمــة الأغذية والزراعة الأخير 

في مجــال الأدوات الإقليميــة من أجل تحقيــق التنمية الصناعيــة الزراعية. انظر 

Gálvez Nogales، 2010، 2011، 2014؛ Gálvez Nogales وآخــرون، 2014؛ 

.Webber، 2017و Gálvez Nogalesو

مــن الصناعــات الزراعية، وشركات الأعــمال التجارية الزراعية 

ذات الصلــة، ومــزوّدي الخدمات، والمؤسســات المعرفية. 

وبفضــل تمويل مــن اليابان، تقــوم المنطقــة الصناعية الزراعية 

في أريحــا في الضفــة الغربيــة والتــي تبلغ مســاحتها 60 هكتاراً، 

بتجهيــز الأغذيــة المجمّــدة والفاكهة المجففة باســتخدام 

ــين المحليّين. منتجات المزارع

المناطــق الاقتصادية الخاصــة القائمة على الزراعة- وهي مناطق   �

جغرافية مرســومة الحدود تســتفيد فيها الشركات التي تضطلع 

بالأعــمال التجارية الزراعية والأنشــطة الصناعية الزراعية، من 

بيئــة تنظيمية وماليــة وخاصة بالأعمال تكون ملائمة أكثر من 

ســائر الاقتصاد. وتدير هيئــة المنطقة الاقتصادية في الفلبين 

وتشــغّل العديد من مناطق التصدير التي تشــمل منتجاتها 

أغذيــة مجهّــزة انطلاقاً من مواد أولية محلية. 

تحــدد المــؤشرات الجغرافيــة المنطقة أو البلد الذي ينشــأ 

منــه المنتــج، بما أن جــودة هذا الأخير، ومكانتــه، وخصائصه 

الأخــرى ترتبط بمصــدره الجغرافي )المنظمــة العالميــة للملكية 

الفكريــة، 2003(. ويعكــس المــؤشر الجغرافي عادةً الظروف 

المحليــة، والمــوارد الطبيعية، والممارســات التقليدية، إذ 

يكــون صغــار المنتجــين في الكثير من الأحيان حــرّاس التقاليد 

الرئيســيين. وتــم إطلاق المــؤشرات الجغرافية من جانب 

مجموعــات قائمــة عــلى المنتجين تشــكّلت تحديداً لإظهار 

فــرادة وأصالة منتج معــيّن وحمايتها.

وينطــوي تطويــر المــؤشرات الجغرافية على نهج مشــترك بين 

القطاعــين العــام والخاص من شــأنه تقييــم المصداقية وزيادة 

وعــي المســتهلكين وثقتهــم. وتعُد هذه المــؤشرات أداةً تتطلبّ 

المشــاركة الكاملــة للجهــات الفاعلة المحليــة، وبعض الدعم 

الخارجــي أحيانـًـا. وقد طوّرت منظمــة الأغذية والزراعة 

منهجيــة "الدائــرة الحميدة للجــودة المرتبطة بالمنشــأ" التي 

تســتحدث عمليــة لتوليــد القيمة وحمايتهــا، انطلاقاً من 

توعيــة أصحــاب المصلحة المحليــين بالإمكانيات التــي تتمتع 

بهــا منتجاتهــم وقرارهــم بحمايتهــا وتعزيزهــا )منظمة الأغذية 

2010)ب((. والزراعة، 

الإطار 22

القيمة  تولّد  المؤشرات الجغرافية 
عليها وتحافظ 
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حاضنــات الأعمال التجارية الزراعية- وهي مشــاريع توفرّ   �

بيئة مشــتركة للشركات الناشــئة القائمــة على الزراعة، ويمكن 

الحصــول فيها على البنى التحتية المشــتركة، والربط الشــبكي، 

والتدريــب، وخدمات الأعــمال، والخدمات المالية. وعلى 

ســبيل المثــال، قام مركز فيســوزا التكنولوجي من أجــل التنمية 

الإقليميــة التابــع لجامعة فيســوزا الاتحادية في البرازيل، بدعم 

مؤسســة تجارية في مجــال التكنولوجيــا الأحيائية تتخصص 

بالفطريــات التي تطــرد طفيليات المحاصيل. 

ويشــكل تعزيــز العوامــل المضاعفــة لفــرص العمــل المتصّلــة بقطاع 

الأغذيــة، التــي تمــت مناقشــتها في الفصــل 2، جــزءًا لا يتجزأ من 

 Webberو Gálvez Nogales النهــج الزراعــي الإقليمــي. وذكر

2017( عــدّة مبــادرات نجحــت في توليد فــرص العمل على  (

نطــاق واســع، منها مثــلاً الممــرات المدعومة مــن برنامج الحد 

مــن الفقــر والتخفيــف مــن وطأتــه في بيرو والتــي تمكنت من 

اســتحداث أكــثر مــن 000 100 وظيفة جديــدة بين عامي 2000 

و2014  مقابــل اســتثمارات بلغــت قيمتهــا 28 مليــون دولار 

فقــط. وتتمتــع بعــض المبــادرات، لا ســيما حاضنات الأعمال 

التجاريــة الزراعيــة، بفعاليــة كبــيرة في توليــد فــرص العمل 

للشــباب. فهــي تطلــق شركات ناشــئة تنقــل التركيــز من ريادة 

الأعــمال غــير النظاميــة التــي تحرّكها الضرورة إلى المشــاريع 

الجديــدة العاليــة التأثــير التــي تتمتـّـع بقدرة أكبر على اســتحداث 

 "Flat6Labs فــرص للعمــل. وعــلى ســبيل المثال، قامــت حاضنة "

في القاهــرة، بتوليــد أكــثر مــن 400 وظيفة خلال ثلاث ســنوات 

مقابــل اســتثمارات بلغــت قيمتهــا 1.2 مليــون دولار.

باختيار  المتعلّقة  القرارات  محددات 
الزراعية التجارية  موقع الأعمال 

يتطلـّـب نجــاح النهــج الزراعــي الإقليمــي فهمًا واضحًــا لكيفية 

اختيــار الفاعلــين في النظــام الغــذائي للموقــع الذي ســيضطلعون 

فيــه بأنشــطتهم. وتتأثــر هــذه القــرارات بالتفاعل بــين عاملين، 

هــما: التأثــيرات من خــارج المنطقة المحــددة، مثل الفرص 

المتوافــرة في أســواق الأغذيــة العالمية، والتــي تدفع رواد الأعمال 

إلى البحــث عــن الفــرص في مناطــق جغرافيــة جديدة؛ والظروف 

الاقتصاديــة والمؤسســاتية الجذابــة في الموقــع المختار.

وتبحــث الأعــمال التجارية عن ســهولة الوصول إلى الأســواق، 

والمــواد الخــام، والبنــى التحتية مثــل المياه، والســكك الحديدية، 

والطرقــات، والطاقــة. وتنجــذب شركات الأغذية إلى المدن 

المجــاورة للمناطــق الزراعيــة لأن التواجــد عــلى مقربة من 

الأســواق الاســتهلاكية يزيــد المردودية. وتنجذب الــشركات أيضًا 

إلى المناطــق الحضريــة لأنهــا تقــدّم الأصول المنتجة مثل أســواق 

العمــل التــي تتســم بالكفاءة، ومــزودي المدخلات، وخدمات 

الدعم. ويتسّــم الاســتقرار الســياسي والمؤسســاتي واستقرار 

الاقتصــاد الــكلي بالأهميــة أيضًــا، مثلــه مثل البيئــة المحررة من 

القيــود، والسياســة المؤاتية للاســتثمارات.

وتتركّــز شركات الأغذيــة حيثــما تكون إمــدادات المنتجات 

الزراعيــة منتظمــة وفعالــة ومضمونــة. وتتأثــر الإمدادات على 

المســتوى الــكلي بتوافــر الأراضي والميــاه والمــوارد الطبيعية 

الأخــرى، في حــين تتأثــر على المســتوى الجزئي بــوزن المنتجات 

وقابليتهــا للتلــف. وتعنــي قابليــة المــواد الخــام للتلــف أنــه ينبغي 

أن تتركّــز المصانــع أحيانـًـا عــلى مقربــة من مناطــق الإنتاج. وهذه 

هــي الحــال مثــلاً في جميــع المناطــق المنتجة لقصب الســكر 

تقريبًــا، ذلــك أن محتــوى الســكر في القصــب المقطــوع ينخفض 

بشــكل هائــل مع كل ســاعة تمــرّ. وعندما تكــون المواد الخام 

الزراعيــة أكــبر أو أثقــل مــن المنتــج النهائي، مثل جــوز الهند 

وميــاه جــوز الهنــد، يمكــن تخفيــض تكاليــف النقل من خلال 

إجــراء عمليــة التجهيــز عــلى مقربــة من مصدر الإنتاج، لا ســيما 

حيــث لا يتوافــر النقــل البحري أو عــبر الســكك الحديدية.

وتعُــد حالــة البنــى التحتيــة والشــؤون اللوجســتية عامــلاً محددًا 

رئيســيًا آخــر لموقــع الأعــمال التجاريــة الغذائية. فــإن الوصول 

إلى شــبكة الطرقــات والســكك الحديديــة يحــد مــن التكاليف 

والوقــت اللازمــين لنقــل المواد الخــام الزراعية مــن المزرعة 

إلى المصنــع لتجهيزهــا. وتتمتـّـع البنــى التحتيــة للنقــل المــائي 

يــا. ويــؤدي الوصــول إلى الطاقــة الكهربائية دورًا  أيضًــا بالمزا

أساســيًا في القــرارات المتعلقّــة باختيــار الموقــع، إذ يمكــن أن 

 30 تكــون التكاليــف التشــغيلية للصناعــات الزراعيــة الريفيــة 

في المائــة أعــلى مــن التكاليــف المترتبة عــلى منشــأة موصولة 

بشــبكة الكهربــاء الوطنيــة. وأدى الوصــول الموثــوق إلى الطاقــة 

إلى توفــير مرافــق سلســلة التبريــد التــي شــكلت عنرًا رئيســياً 

في ظهــور سلاســل قيمــة اللحــوم والألبــان ومنتجات البســتنة في 

الأقاليــم الأرجنتينيــة التــي اكتســبت حديثـًـا قــدرة على المنافســة، 

واتسّــم بأهميــة جوهريــة أيضًــا في التطــور السريع لسلاســل 

التبريــد في الصــين وفييــت نام.

ولتهيئــة الظــروف الجاذبة للاســتثمارات في النظــام الغذائي، يتعيّن 

عــلى الحكومــات أن تعمل مــع أصحاب المصلحــة المحليين على 
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تصنيــف المناطــق بغية تحديــد توجهها واســتهدافها لأغراض 

زراعيــة أو تجاريــة أو ســكنية. وقد تشــمل هذه العمليــة تخصيص 

مناطــق لجــذب الصناعــات الزراعية، مــا يضيــف القيمة إلى القاعدة 

الزراعيــة في المنطقــة. ولا بد مــن أن يترافق تصنيــف المناطق مع 

تطويــر البنــى التحتيــة التي تســاعد على زيــادة إمكانية الاضطلاع 

بنشــاط اقتصــادي، بما في ذلــك الصناعات الزراعية.

ويتعــيّن عــلى الحكومــات أن تقرّ أيضًا بأن روابــط النظام الغذائي 

يمكــن أن تتعــدّى حدود منطقــة معيّنــة. وينبغي أن تأخذ 

التدخــلات في الحســبان مــدى عولمة النظــم الغذائيــة المحلية. فهي 

تضــم عادةً عــددًا كبيراً من المتاجــر الضخمة والمجهزيــن العالميين 

الذيــن يتبّعــون اســتراتيجيات للأعمال والاســتثمار تختلف عن 

اســتراتيجيات منافســيهم المحليــين )Reardon وآخرون، 2003(. 

وكذلــك، قــد لا تســتفيد التجــارة بالمنتجات الغذائيــة العالية 

التجهيــز التــي تجتــاز مســافات طويلة بين الحقل والمســتهلك، 

بالــضرورة مــن نهــج التنمية الإقليميــة الذي تتم مناقشــته هنا. ولا 

بــد مــن إيلاء الاهتمام أيضًا للوســائل الضرورية الأخــرى التي تيسّر 

تدفــق المنتجــات الغذائية إلى الخــارج، مثل المناطق الســاحلية 

ــم العابرة للحدود. والأقالي

الزراعي  خصائص خيارات الاستثمار 
الإقليمي

تختلــف الخيــارات المتاحة للاســتثمار في التنمية الزراعيــة الإقليمية 

مــن حيث الغــرض العام منها، ونطاقها الجغرافي، والســمات المحددة 

لهــا، عــلى النحــو الموجز في  الجدول 6 وتعالج الخيارات الخمســة 

التــي يتــم تحليلهــا هنا، الهدفين المتمثلين في اســتحداث فرص 

العمــل الريفي وتحســين الترابط بين المناطــق الريفية والمناطق 

الحضريــة، ولكن ليس بطريقة متســاوية. وعلى ســبيل المثال، لا 

تــولي جميــع هذه الخيارات الأهمية نفســها للبنــى التحتية. فيمثلّ 

تكامــل أطــر البنى التحتية والسياســات والأطــر التنظيمية، وتقوية 

المؤسســات، وتدخلات النظام الغذائي، الســمات الرئيســية للممرّات 

الزراعيــة. وتوفـّـر المجموعــات الزراعية أيضًا البنــى التحتية مثل الري 

والطرقــات والكهرباء والاتصالات اللاســلكية، لكنها تســتثمر بقدر 

أقــل في البنى التحتية الأساســية. وعلى العكــس من ذلك، يقتر 

توفــير البنــى التحتية في المناطق الزراعية على المرافق المشــتركة 

داخــل المنطقة وربما يشــمل طريقًا يصل إلى مدخلها. وبالنســبة 

إلى الحاضنــات، فهــي توفـّـر عادةً حدًا أدنى من البنــى التحتية التي 

تقتــر عــلى أماكن عمل تقدم فيهــا الخدمات الضرورية.

الجدول 6
السمات الرئيسية لخيارات الاستثمار الزراعي الإقليمي

دة النطاق الجغرافيالغرضالخيار  السمة المحدِّ

التخطيط المتكامل للبنى التحتية والتدخلات الممرّ الزراعي 

على مستوى الأعمال التجارية الزراعية

 إقليمي أو وطني أو يتجاوز الحدود الوطنية؛ 

تجمّع حضري خطي يمتدّ على مئات أو آلاف 

الكيلومترات ويربط بين عدة مراكز حضرية

يجمع بين الاستثمارات في البنى التحتية والتجارة 

والإصلاحات التنظيمية للسياسات وخطط 

التنمية القطاعية 

تجمّع حضري إقليمي أو على مستوى روابط شبكية تكتلّ زراعي 

المقاطعات حول منطقة إنتاج؛ ومن مئات إلى 

آلاف الهكتارات

فوائد اقتصادات التجمعات الحضرية وتشجيع 

العمل المشترك 

البنى التحتية المشتركة والتسهيلات اللوجستية حضري؛ بضع هكتارات إضافة القيمة من خلال التجهيز والابتكار حديقة زراعية صناعية 

والخدمات المخصصة

منطقة اقتصادية خاصة قائمة على 

الزراعة

أطر اقتصادية وتنظيمية مفيدة حضري؛ بضع هكتاراتتوفير بيئة تنظيمية وتجارية وضريبية ملائمة 

البنية التحتية المشتركة وخدمات مخصصة حضري؛ بضع المئات من الأمتار المربعة تطوير المبادرة الحرةّ حاضنات للأعمال التجارية الزراعية 

لإنشاء مؤسسات جديدة للأعمال التجارية 

ولتدريبها 

.Webber، 2017و Gálvez Nogales :المصدر
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وبالإضافة إلى الأهداف المشــتركة، يســعى كل خيار للاســتثمار 

الزراعــي الإقليمــي إلى تحقيق أهداف محــددة مختلفة، على النحو 

المبــيّن في الجدول 6. وعلى ســبيل المثــال، تعُطى الأولية لزيادة 

القيمــة المضافة عــن طريق التصنيع الزراعــي والابتكار في المناطق 

الزراعيــة، في حــين تركّز الحاضنات عــلى تطوير ريادة الأعمال؛ 

وتركّــز المجموعــات على بناء الروابط الشــبكية، بينــما تعمل المناطق 

الاقتصاديــة الخاصــة القائمة عــلى الزراعة على تهيئة بيئــة تنظيمية 

وماليــة وخاصة بالأعــمال تكون أكثر ملاءمة.

الجغرافي النطاق 

تملــك خيارات الاســتثمار الزراعــي الإقليمي نطاقــات جغرافية 

متباينــة جــدًا، ما يــؤدي إلى اختلاف نماذج الحوكمــة، كما هو مبيّن 

في الشــكل 22.. وتعُــد الممــرات الزراعية التي يمكن أن تنبســط 

عــلى مســافة كبيرة جدًا، الأداة الأوســع من حيــث النطاق الجغرافي. 

ويمتــد ممــر تارابوتو في شــمال شرق بيرو عــلى 500 كلم، وممر 

النمــو الزراعــي الجنــوبي في تنزانيا عــلى 000 1 كلم، في حين يهدف 

برنامــج التعــاون الاقتصــادي الإقليمي الذي يشــمل 10 بلدان في 

آســيا الوســطى إلى بنــاء 6 ممرات تمتد عــلى 000 4 كلم وتربط 

غرب الصــين ببحر قزوين.

ويمكــن أن يشــمل الممر الزراعــي مدينة واحدة أو عدّة مدن، بما 

في ذلــك مــدن أو بلدات صغيرة، تؤدي دور المركز الرئيسي للســلع 

التــي تدخــل إلى الممر أو تغادره، ودور مقر الأعــمال التجارية التي 

تشــكل نقطــة طلب قريبة على خدمــات النظام الغذائي. ويربط 

محــور المواصــلات في الممر عادةً المناطق الريفيــة بالمدن والبلدات 

الصغيرة، ومن ثم يربط هذه المدن الوســيطة بالأســواق المحلية 

والدولية الأوســع نطاقاً. وعلى ســبيل المثال، يربــط ممر النمو في 

جمهوريــة تنزانيــا المتحّــدة بلدتين ثانويتين وعــدّة مدن صغيرة بأكبر 

مدينة في البلاد، وهي دار الســلام التي تضم 4.3 ملايين نســمة 

)انظــر الشــكل 23(. كذلك، يربط ممــر تارابوتو في بيرو، مدينة 

تارابوتو )عدد الســكان: 000 120 نســمة( بثلاث بلدات ثانوية.

وتمتــد المجموعــات الزراعية عادةً عــلى محافظــة أو مقاطعة كاملة 

تعطيهــا اســمها في الكثــير مــن الأحيان، مثــل مجموعة ليمون 

كوليــما في المكســيك، ومجموعــة تفاح ســانتا كاتارينا في البرازيل، 

ومجموعــات عنــب ماهارشــترا في الهند. وتغطي بعــض المجموعات 

أيضًــا آلاف الهكتــارات. وعلى ســبيل المثال، تضــم مجموعة بيو 

بيــو في شــيلي أكثر مــن 400 3 هكتار من شــجيرات العنب البري. 

ويتجمّــع التصنيــع الزراعي، والتســويق، والخدمات اللوجســتية 

عادةً في المدن الأساســية داخــل المجموعة.

ويكــون النطاق الجغــرافي لمنطقة زراعية ومنطقــة اقتصادية خاصة 

قائمــة عــلى الزراعة، أصغــر بحيث لا يتخطى بضــع مئات الهكتارات، 

وينحــر في الحالتــين في مدينة واحدة وفي مناطقهــا الخلفية. وفي 

الدنمــارك، مــن المتوقع أن تغطي منطقــة الإنتاج الغذائي الزراعي في 

ضواحي مدينة أرهوس التي تضم 000 320 نســمة، مســاحة 32,5 

هكتــاراً، في حين تشــمل منطقــة بيزرتــا للتكنولوجيــات الغذائية 

الحاضنات  المنطقة الجغرافية الموضعية

دور قيادي أكبر للقطاع الخاص 

منطقة جغرافية واسعة

دور قيادي أكبر للقطاع الخاص 

الحدائق الزراعية 

المناطق الاقتصادية الخاصة

 القا�ة على الزراعة

الممرات التكتلاّت 

.Webber، 2017و Gálvez Nogales :المصدر

الشكل 22 
النطاق الجغرافي للاستثمارات الزراعية 

الإقليمية ونوع المسؤولية على صعيد الحوكمة 
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في تونــس مجمعــات صناعيــة تمتــد على 150 هكتــارًا ومنطقة 

تبلــغ مســاحتها 45 هكتــاراً مكرّســة للابتــكار والمعــارف. وتتمركز 

معظــم المناطــق الزراعيــة الغذائيــة والمناطق الاقتصاديــة الخاصة 

في المــدن والبلــدات الصغــيرة. وتشــمل الأمثلة عــلى ذلك، مركز 

Greenport Venlo في هولنــدا، ومنطقــة الأغذيــة العملاقــة في 

شــيتور، الهنــد، ومنطقــة باغيــو الاقتصاديــة الخاصــة في الفلبين، 

والمدينــة الزراعيــة الغذائيــة في توديــلا، إســبانيا، والمنطقة 

الصناعيــة الزراعيــة في أريحــا. وتحتــاج حاضنات الأعمال 

التجاريــة الزراعيــة إلى بضــع مئات الأمتــار المربعّة فقط -تشــغل 

حاضنــة التكنولوجيــا في مركــز فيســوزا التكنولوجــي مــن أجل 

التنميــة الإقليميــة في البرازيــل مبنــىً مســاحته 000 1 مــتر مربع، 

ويبلــغ متوســط حجــم الحاضنــات في الولايات المتحــدة الأمريكية 

3 أمتــار مربعة.  700

ويمكــن الجمع بــين كل أدوات التنمية الزراعيــة الإقليمية هذه 

بطــرق مفيــدة، نظــرًا إلى نطاقاتها الجغرافية المتنوعة. وعلى ســبيل 

المثــال، يمكن تشــغيل الحاضنات في المناطــق والمجموعات الزراعية. 

ويمكــن إدراج المجموعــات والمناطق الاقتصاديــة الخاصة والمناطق 

الزراعيــة في مبــادرات الممرات الزراعية. وبمعنــى آخر، يمكن أن تمثلّ 

الأدوات المحــدد نطاقهــا الجغرافي، عناصر فعالة عندمــا يتم الجمع 

بينهــا في برامج أوســع نطاقاً لتطويــر النظام الغذائي.

وكلـّـما كان النطــاق الجغرافي أكــبر، كلما ازدادت التدخلات 

تعقيــدًا مــن حيث المشــاركين، والمســتويات، والقطاعات، وارتفعت 

الميزانيــة. ويترتــب عن ذلك تــدرّج في متطلبــات الحوكمة، على 

النحــو المشــار إليه في الشــكل 22، إذ هنــاك حاجة إلى المزيد من 

الدعــم العــام والقيادة من أجــل القيام بتدخلات أكبر بســبب 

الاســتثمارات اللازمــة في البنــى التحتيــة الربطية، في حين تعُد 

جمهورية تنزانيا المتحدة

جمهورية الكونغو الد	قراطية 
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ي
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ممر للنمو الزراعي (إشاري)شبكة الكهرباء

.Gálvez Nogales، 2014 :المصدر

الشكل 23
 المدن والقرى في ممر النمو الزراعي الجنوبي في 

جمهورية تنزانيا المتحدة
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المشــاركة الخاصة ســمة من ســمات حاضنات الأعمال التجارية 

الزراعيــة والمناطــق الزراعية الصغيرة.

السمات المحددة لخيارات الاستثمار 
والقواسم المشتركة  الإقليمي  الزراعي 

بينها

ســتتوقف قابليــة تطبيق مختلف خيارات الاســتثمار الزراعي 

الإقليمــي عــلى مســتوى التنمية الاقتصادية في المنطقة التي ســتطبقّ 

فيها. وبالنســبة إلى البلدان التي تنعم باســتقرار مدني وســياسي 

والقــادرة عــلى تحمل تكاليف الاســتثمار في البنى التحتيــة والتعليم، 

يمكــن أن يكــون النهــج الزراعي الإقليمي بالــغ الفعالية في بناء 

سلاســل القيمة الزراعية في الأقاليــم المتخلفّة.

وتجــذب مبــادرات الممر الزراعــي البلدان والأقاليــم حيث تقرّ 

الحكومــات بالحاجــة الملحّــة إلى تحســين البنى التحتيــة للنقل 

والطاقــة بوصفهــا وســيلة لتعزيــز الإنتاجيــة الزراعية. ولكن، على 

مروّجــي الممــرات أن يقــرّوا بالحاجة إلى اعتماد نهج شــمولي، 

مــع ما يترتــب عــن ذلك من تعقيــدات تتطلب تعاونـًـا وثيقًا بين 

القطاعــات، ومســتويات الحكومــة المركزيــة واللامركزية، والشركاء 

مــن القطاعــين العام والخاص. وبالنســبة إلى البلدان المتوســطة 

الدخــل والاقتصــادات الصناعيــة الزراعية المتقدّمة، ســيكون 

بالإمــكان تطبيــق أشــكال أكثر تعقيدًا مــن التنميــة الإقليمية 

للمجموعــات الزراعيــة. ويمكن أن تشــكل المجموعات الأداة 

المفضّلــة عندمــا يتجمّع المشــاركون في سلســلة القيمــة الغذائية في 

موقــع معــيّن، أو حيــث تكون هنــاك إمكانيــة للتجمّع. كما يمكن 

أن يســاعد العمــل الجماعي الــذي يضطلع به أصحــاب المصلحة 

في المجموعــة، عــلى حل المشــاكل المشــتركة وتعزيز القدرة على 

المنافســة، وربما الشــمولية، إذا تم تيســيره.

ومــن الممكن أن يعتمد واضعو السياســات نمــوذج المناطق الزراعية 

عندمــا يكــون هدفهــم المحدد هو توليد الفــرص للصناعات الزراعية 

أو اقتناصهــا، مــا يؤدي إلى اســتحداث الوظائف في الصناعــة الكثيفة 

اليــد العاملة في المناطق الحضرية وشــبه الحضرية ويســاعد على 

توجيــه النظــام الغذائي نحو أنشــطة ذات قيمة أعــلى. وينُصح بهذا 

الخيــار لإضافــة القيمة عــن طريق التجهيــز، ما يعني زيادة الكفاءة 

والقــدرة اللتــين يتمتع بهما المســتأجرون في المنطقة ومزوّدو المواد 

الخــام لتوليــد القيمــة والحد من تكاليف المعاملات في الوقت نفســه. 

كــما يمكــن أن تتحمل المناطق الزراعية عددًا وافرًا من سلاســل 

القيمــة الغذائيــة، وأن تجمع بين الســعي إلى تحقيــق القيمة المضافة 

والفعاليــة الصناعيــة، ومبدئي الإيكولوجيــا الصناعية والابتكار، كما 

هــي الحال في ما يعُــرف بنموذج "المنطقة المراعيــة للبيئة".

وعندمــا تعيــق البيئــة التنظيميــة تطوير النظــام الغذائي، يمكن أن 

تشــكل المناطــق الاقتصاديــة الخاصة القائمــة على الزراعة ملاذًا 

للمشــاريع الغذائيــة، وأرضيــة لاختبــار السياســات المبتكرة في بيئة 

يمكــن التحكــم بهــا قبل تطبيقهــا على مســتوى القطاع أو البلد 

ككل. وأخــيراً، تعُــد حاضنات الأعــمال التجارية الزراعية الأداة 

المناســبة للتغلـّـب عــلى إخفاقات الســوق التــي تعيق ريادة العمال 

وتهيئــة بيئــة ســليمة لتطوير المشــاريع في موقــع محدد. وبغض 

النظــر عــن هذه الاختلافــات، يتعين على واضعي السياســات، 

عندمــا يقومــون بتصميــم التدخلات الزراعيــة الإقليمية، الأخذ في 

الحســبان أن مفتــاح النجــاح يكمن في إيجــاد مزيج متوازن بين 

تطويــر البنــى التحتيــة واعتماد التدابــير السياســاتية التمكينيّة 

المرنــة في كامل الطيــف الريفي الحضري.

ما هو نوع البنى التحتية الريفية 
المطلوب وأين هناك حاجة إليه؟

تــدرك الأعــمال التجاريــة الزراعية تمامًا تأثير ســهولة نقل المنتجات أو 

صعوبتهــا عــلى التكاليف التــي تتحملها وعلى قدرتها على المنافســة، 

وتبحــث عــن اســتثمارات في البنى التحتية التــي تخفض تكاليف 

النقــل )Carciofi، 2012(. وتجمع خيارات الاســتثمار الزراعي 

الإقليمــي بطــرق مختلفة، بين التدخلات على مســتوى البنــى التحتية 

والإجــراءات المحــددة الهادفة إلى تقوية النظام الغذائي وتوســيعه. 

وتشــمل الاســتثمارات في البنى التحتية تلك التي تبني أو توسّــع أو 

تعيــد تأهيــل البنى التحتيــة للنقل والخدمات اللوجســتية المتصلة 

بهــا، وشــبكات البنى التحتيــة الحضرية والإقليمية، والبنــى التحتية 

الخاصــة بالأغذيــة و"بالميل الأخير"، والبنــى التحتية والمرافق 

المشــتركة التي تــدار مركزياً من أجل المناطــق الزراعية الغذائية 

والمناطــق الاقتصادية الخاصة والحاضنات )الشــكل 24(.

وفي البلــدان الناميــة، يميل تطويــر البنى التحتيــة الربطية الكبيرة 

إلى أن يكــون ممــولاً من الجهات العامــة ويحظى في معظم الأوقات 

بدعــم من المؤسســات المالية الدولية عن طريــق القروض والهبات. 

وعلى ســبيل المثال، يؤدي مرف التنمية الآســيوي دورًا بارزاً في 

مبــادرات الممرات الإقليمية في آســيا الوســطى وفي منطقة الميكونغ 

الكبرى شــبه الإقليمية في جنوب شرق آســيا. وفي المقابل، تحظى 

الاســتثمارات الأصغــر حجمًا في البنــى التحتية عادةً على تمويل 

مشــترك من القطاعين العام والخاص.

| 108 |



حالة الأغذية والزراعة 2017

ومــن واجب القطــاع العام أن يؤمن نقل المنتجــات الغذائية على 

نحو فعال. ويمكن أن تســاعد الاســتثمارات الزراعيــة الإقليمية 

عــلى التصــدي للمعوقــات التي تولد حيث لا توجد البنــى التحتية 

والمرافق الربطية الأساســية، أو حيث تحتاج إلى تحســين أو توســيع. 

وتقــوم هذه الاســتثمارات التي توفرّ خدمات نقل أكــثر فعالية من 

حيــث الوقــت والتكاليــف الاقتصادية والبيئية، بتيســير التكامل بين 

المناطــق الريفيــة والمناطق الحضرية داخل البلاد وربطها بالأســواق 

العالميــة. وتــؤدي التحســينات في البنى التحتيــة للنقل على طول 

الممرات الزراعية إلى تخفيض متوســط وقت الســفر بنســبة تتراوح 

بــين 40 و50 في المائــة وتكاليف النقــل بحوالي 80 في المائة. كما أن 

الإخفــاق في تحســين البنــى التحتية الربطية الأساســية، يعيق الوصول 

إلى المدخــلات والمخرجات وســوق العمل، ويمكــن عندها أن تصبح 

جميع الاســتثمارات الأخرى غير مجدية.

ويتسّــم مد البنــى التحتية الربطيــة والخاصة "بالميل الأخير" إلى 

المناطــق الريفيــة النائية، بالقدر نفســه من الأهمية لأنه ضروري 

للتحــول الريفــي والتنمية الإقليمية )الإطار 23(، ولتحســين البنى 

التحتيــة التــي تلبّي احتياجات صغــار المنتجين )الإطار 24(. وقد 

تظهــر الحاجــة أيضًا إلى تطوير البوابــات، مثل الموانئ والمطارات، 

لنقــل المنتجــات الزراعية إلى الأســواق المحلية والدولية.

ويمكــن أن يــؤدي القطاع الخاص، ولا ســيما الــشركات المتخصصة في 

اللوجســتيات، دورًا مهــمًا في الحــد من التكاليــف وزيادة التبادل 

المتعــدد الوســائط للمنتجــات والخدمــات الغذائية على امتداد 

السلســلة المتواصلــة بين المناطــق الريفيــة والحضرية. وبالإضافة 

إلى توســيع شــبكة الطرقــات، وإنجاز الروابط غــير المكتملة في 

البنــى التحتيــة، وتمويل مبــادرات النقل المتعدد الوســائل التي 

 

الطرقات الرئيسية التي تربط 

المراكز الاقتصادية ببعضها 

البنية التحتية الداعمة: 

المرافئ والمطارات وإمدادات الطاقة 

عناصر الربط المقترحة 

للمناطق الاقتصادية الخاصة 

مراكز النمو الاقتصادي: 

المراكز التجارية للمبادلات التجارية 

الأنشطة الاقتصادية الرئيسية 

ذات الأولوية في الممرّ 

البنية التحتية الداعمة التي تربط 

الأنشطة الاقتصادية في ما بينها 

الترابط الداعم  المرفأ المجموعةالمركز الاقتصادي الطرقات الرئيسية  المنطقة الاقتصادية الخاصة الكهرباءالمطار 

.Gálvez Nogales، 2014 :المصدر
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الاســتثمارات في البنية التحتية في المبادرات الزراعية الإقليمية 
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تفيــد المنطقــة المســتهدفة، يتعيّن عــلى الســلطات العامة أن تتعاون 

مــع القطاع الخــاص لمعالجة المخــاوف المتعلقّة بالنقل والشــؤون 

اللوجســتية، وأن تشــجع إنشــاء شركات لوجســتية. ويتسّم 

تحســين التنســيق الإقليمــي بأهميــة كبيرة لحل مشــكلة المعوقات 

وأوجــه عــدم الكفاءة اللوجســتية التي تظهــر غالباً في المبادرات 

اللامركزيــة، عندمــا تســعى الســلطات في مدينــة أو إقليم ما مثلاً 

إلى فرض ضرائب أو رســوم على حركة الســلع.

ويؤدي التغلب على المعوقات في مجال النقل إلى تعزيز الأعمال 

التجارية الزراعية والأمن الغذائي، ولكن تترتب عنه تكلفة تتمثلّ في 

 Gálvez Nogales الحاجة إلى الكثير من الموارد.  في الواقع، استنتج

)2014( أن إزالة معوقات البنى التحتية مثلّت البند الرئيسي في 

ميزانية برامج الممرات التي تم تحليلها، بحيث استحوذت على 60 إلى 

80 في المائة من إجمالي المخصصات. وعلى سبيل المثال، تم تخصيص 

80 في المائة من ميزانية برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي في آسيا 

الوسطى للبنى التحتية، بما في ذلك لبناء طرقات تمتد على 600 3 كلم 

ولتحسينها، ولبناء سكك حديدية يبلغ طولها 000 2 كلم، ولتحسين 

الموانئ والمعابر الحدودية )مرف التنمية الآسيوي، 2011(. وللتمكن 

من تحمل هذه التكاليف، هناك حاجة إلى مساهمة القطاعين العام 

والخاص على السواء. وإذا كانت الفجوة في البنى التحتية كبيرة، يمكن 

توفير الحوافز وتدابير الدعم الأخرى لاستحداث التنمية في الأراضي 

غير المستغلة، كما هي الحال في بعض المبادرات الزراعية الإقليمية في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي التدخــلات الزراعيــة الإقليمية، يترافق تطوير البنــى التحتية 

الاســتراتيجية للنقــل مــع التخطيط للمناطــق الحضرية الكبيرة والمدن 

والبلــدات الصغــيرة، ومع تطوير شــبكات البنى التحتيــة الإقليمية 

الأخــرى اللازمــة لدعم النمو الحضري، ولا ســيما الطاقة، والمياه، 

والــرف الصحــي، والاتصالات اللاســلكية. وهناك حاجة أيضًا إلى 

اســتراتيجية طويلة الأجــل لتنمية المناطق الزراعيــة، والصناعية 

الزراعيــة، والمختلطة الاســتخدامات. وتخفض الاســتثمارات في البنى 

التحتيــة الربطيــة تكاليف النقل ووقت الســفر، في حــين تحد البنى 

التحتيــة للاتصالات اللاســلكية والطاقة من تكاليف ممارســة الأعمال 

التجاريــة التــي تترتب على المجهّزين الزراعيين وعلى شركات تســويق 

الأغذيــة والشركات اللوجســتية. وتنظر المبادرات الزراعيــة الإقليمية 

في الكثــير مــن الأحيان في مد شــبكات البنــى التحتية هذه على 

مســاحة تتخطــى حــدود البلدية المعنية وتمتد من المدن الوســيطة 

حتــى المناطق شــبه الحضرية والريفية المجــاورة بغية إزالة المعوقات 

في سلاســل إمداد النظام الغذائي الرئيســية.

وتشمل البنى التحتية الخاصة بالنظم الغذائية كلا من التخزين في 

المستودعات، والتخزين البارد، وأسواق المنتجات الطازجة الأولية 

وبالجملة، ونقاط التجميع، والموانئ الجافة، والأرضيات اللوجستية، 

وعمليات البيع بالتجزئة. ويعُد توفير البنى التحتية هذه الأساس الذي 

يقوم عليه قطاع الخدمات المتنوع، وخطوة جوهرية لزيادة الكفاءة في 

إدارة سلاسل الإمدادات الغذائية. وبالنسبة إلى المزارعين، تساعد مثل 

هذه الاستثمارات على تخفيف الصدمات المتصلة بالدخل والناجمة 

مــن شــأن البنــى التحتية الخاصة بالميل الأخــير أن تدمج المناطق 

الريفيــة في الأنشــطة الاقتصادية المضطلــع بها في المدن والبلدات 

الصغــيرة. وتشــمل الطرقات الفرعية أو التي تربط المزرعة بالســوق، 

والوصــول إلى الميــاه )مثل الري والســدود الصغيرة(، والكهرباء، 

والاتصــالات. ويؤدي بنــاء البنى التحتية الخاصــة بالميل الأخير إلى ربط 

المناطــق الريفيــة المنعزلــة بالمراكز الحضرية، مــا يهيّئ الظروف المعززة 

لتنمية الأعــمال التجارية الزراعية.

وتنهض وزارة الزراعة ومصايد الأســماك في جامايكا بالاســتثمارات 

الثلاثيــة التــي تقوم بها الحكومة ومنظمات المزارعين والمشــترين، في 

مناطــق مختارة وسلاســل قيمة خاصــة بالمحاصيل العاليــة القيمة مثل 

الزنجبيــل والكركــم، وذلــك باتباع نهج ثلاثي الأبعاد يجمع بين إنشــاء 

المناطــق الغذائيــة الزراعية، وتطوير نظم الــري والطرقات المؤدية إلى 

المــزارع ومراكــز التعبئة، وتعزيز الاتفاقــات المتعلقّة بالإمدادات بين 

المــزارع المروية واتحادات مســتأجري المناطق الزراعية.

وتشــمل إحــدى المبادرات المقررة، حديقــة Yallahs )على مقربة من 

كينغســتون( لتجهيز البصل والخضار الأخرى. ويسُــتكمل الاســتثمار 

في هــذه المنطقة باســتثمار قيمتــه 4 مليون دولار في مرافق الري، 

والطرقــات المؤدية إلى المــزارع، ومركزٍ للتعبئة، يموّله مــرف التنمية 

للبلــدان الأمريكيــة. ويقوم 300 مزارع يســتفيد من خطة الري هذه، 

ببيــع المحاصيــل إلى الحديقة الزراعية.
.Webber، 2017و Gálvez Nogales :المصدر
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حالة الأغذية والزراعة 2017

 Graziano da( عن التقلبات الموسمية، وتقلبّات الأسواق والمناخ

Silva وFan، 2017(. وعلى سبيل المثال، يؤدي التخزين البارد في 

الهند، دورًا مهمًا في الحد من التقلبات الموسمية لإمدادات البطاطس 

في دلهي وذلك من خلال إعطاء المزارعين في مقاطعة أغرا خيارات 

لموازنة القوة التسويقية التي يتمتع بها تجار الجملة التقليديين. 

ويؤدي تبسيط كل من التخزين، والشحن، وإصدار الشهادات، وضبط 

المخزونات، إلى تحقيق الوفورات وزيادة الفعالية، ويمكن أن يستهدف 

سلاسل إمدادات غذائية محددة. وعلى سبيل المثال، تخصص أندونيسيا 

2.36 مليار دولار من برنامج الممرات الزراعية الوطنية لإنشاء البنى 

التحتية الداعمة لزيت النخيل، والمطاط، والكاكاو، والخشب، وغيرها 

من المحاصيل، ولتحسينها.

ل الاســتثمارات في البنــى التحتيــة الخاصة بالميل  ويمكــن أن تُموَّ

الأخــير وبالنظــام الغذائي مــن مصادر عامة وخاصة. وســتحصل 

بعــض الاســتثمارات، مثــلاً في الطرقات الريفيــة أو الفرعية، في 

الســلع العامــة البحت، لذلــك ســتوفرّها الحكومات وشركائها في 

التنميــة. وقــد تأتي اســتثمارات أخرى من القطــاع الخاص، يمكن أن 

تــدرّ عائــدات مالية. وتتسّــم ترتيبات الشراكة التي تحشــد الموارد 

n العامــة والخاصــة بأهمية بالغة.

تخطي نطاق العمل 
الزراعي  التجاري 

كالمعتاد: الحاجة إلى السلع 
العامة

يعُد تطوير البنى التحتية "عاملًا مســاعدًا أساســيًا" يســمح للأســواق 

والمشــاريع الزراعيــة بالعمل بكفاءة. ولكن ينبغي أن يشــكل جزءًا 

مــن عملية تخطيط إقليمي أوســع ومتعــدد أصحاب المصلحة. 

وبالإضافــة إلى التحســينات في البنى التحتيــة، يتعيّن على واضعي 

السياســات الإقرار بالحاجة إلى الســلع والخدمــات العامة التي تيسّر 

تنمية الأنشــطة الاقتصادية الشــاملة في المنطقة المســتهدفة. وفي ما 

يلي وصف لهذه الســلع العامة.

تدخــات سلســلة القيمة المحددة مكانيًا. تــدرج الأدوات الإقليمية 

الخمــس الــواردة في الجدول 6 )صفحة 105( في مرحلتــي التخطيط 

تــزداد فعاليــة الاســتثمارات في البنــى التحتية الهادفــة إلى تعزيز الأمن 

الغــذائي والتغذيــة، عندمــا تدعم نماذج الإنتاج والتســويق الملائمة 

لأصحــاب الحيــازات الصغــيرة، وعندما يتم الاســتثمار أيضًا في ضمان 

حقــوق الحيــازة )فريق الخبراء الرفيع المســتوى المعنــي بالأمن الغذائي 

والتغذيــة، 2013(. وقــد أطلــق العديد من المزارعين الذين يمارســون 

الزراعــة الإيكولوجيــة، مبــادرات لتطوير منتجــات وخدمات جديدة 

تزيــد القيمــة المضافــة لكل وحدة، ولتســويق هــذه المنتجات بطرق 

مبتكــرة. ويــؤدي بنــاء البنــى التحتية الجديدة، بموازاة وضــع ترتيبات 

مؤسســاتية جديــدة تربــط المنتجين بالمســتهلكين، إلى تحفيــز التنمية 

في قطاعــات جديــدة من الســوق تكــون متموضعة في البنــى التحتية 

.)van der Ploeg، 2008( للســوق العامة

واســتنتج تحليــل مقــارن في أوروبا والبرازيل والصين أن الأســواق 

الناشــئة المتموضعــة تملــك الســمات نفســها للبنى التحتيــة التي تركّز 

عــلى الأســواق المحلية والإقليمية، وتســتند إلى المــوارد المجمّعة 

المشــتركة التــي يمكن أن تشــمل الميــاه، ومناطق الصيد، والأراضي 

 van der( المشــتركة، والغابــات التي يتم اســتغلالها بصورة مشــتركة

Ploeg وآخــرون، 2012(.  وفي البرازيــل مثــلاً، تم تخفيــض وقت النقل 

وتكاليفــه المترتبــة عــلى المزارعين والســائقين المنفردين مــن خلال البنى 

التحتيــة التــي توفـّـر نقاطاً لنقــل المنتجات بصورة ذاتيــة التنظيم 

)Ecovida، 2007(. وقــد أظهــرت البحوث حول البنــى التحتية 

التــي يحتاجهــا أصحــاب الحيازات الصغــيرة، أهمية المســالخ المحلية 

)مجموعــة التركيــز AGRI التابعــة للشراكة الأوروبيــة للابتكار، 

2015(، وأســواق المزارعين )Kirwan، 2014(، ونظــم الطلب على 

.)Milone، 2009( الإنترنت

وفي عــام 2016، قدّمــت لجنة الأمــن الغذائي العالمــي توصيات مهمة 

لربــط أصحــاب الحيازات الصغيرة بالأســواق، مع التشــديد على 

أهميــة الاســتثمارات العامــة لتطوير البنــى التحتيــة الموجّهة تحديدًا 

إلى أصحــاب الحيــازات الصغــيرة أو لتحســينها )لجنة الأمن الغذائي 

.)2016 العالمي، 

الإطار 24
البنى التحتية التي تبني "الأسواق المتموضعة" لأصحاب الحيازات الصغيرة

| 111 |



الفصل 5 نهج إقليمي لتحقيق التحول الريفي الشامل

والتنفيــذ، تدخلات سلســلة الإمداد وسلســلة القيمة التي تحد 

مــن كلفة الخدمات، وتزيد المنافســة على توفيرها، وتحســن 

جودتهــا. ويســمح التركيز على سلاســل القيمة المهمــة من الناحية 

الاســتراتيجية، بتفــادي تبديد الموارد المحــدودة. وينبغي أن تبدأ 

المبــادرات باختيار سلاســل القيمة التي تتمتـّـع بميزات مقارنة 

في المنطقــة وأن تنتقــل بعدهــا إلى تنفيذ تدخلات البنــى التحتية 

والتدخــلات التمكينيــة للتغلـّـب على القيود القائمة ولتحســين أداء 

السلاســل على جميع المســتويات. وتشــمل هذه التدخلات تحسين 

إدارة سلســلة الإمــداد، ووضع خطط لتمويل سلســلة القيمة، 

وإنشــاء قاعدة بيانات بمــزوّدي المدخلات والخدمات، وإطلاق 

شراكات في سلســلة القيمــة. وتعــد تدخلات سلســلة القيمة ناجحة 

عندما تعزز الروابط النشــطة بين المزارعين والأســواق، وتدعم 

تجمّــع المزارعــين ووصولهم إلى التمويل على نطاق واســع. وتغطي 

الممــرات الزراعيــة، والمناطق الزراعية، والمناطــق الاقتصادية الخاصة، 

وحاضنــات الأعــمال التجارية الزراعية، عادةً سلاســل قيمة متعددة 

وتعــزز التآزر المــكاني في ما بينها.

إدماج تدخات سلســلة القيمة في اســراتيجية إقليمية أوســع 

نطاقًــا. تشــكل التدخلات الآنف ذكرهــا في الكثير من الأحيان جزءًا 

من خطط أوســع لتنمية المناطق تشــتمل على مبادرات سياســاتية 

مترابطــة، وتقــرّ بأوجــه التآزر والتبادل الممكنة في مــا بينها. وتهدف 

هــذه الخطــط الإقليميــة إلى تنمية المناطــق الريفية والنائية وإلى 

تعزيــز ارتباطها بســائر الاقتصاد عن طريق سياســات تعكس الآثار 

المترتبــة عــن التحول الهيــكلي والريفي، وتخففها وتعيــد توجيهها، 

حســب الحاجة. وتســعى هذه الخطط إلى إيجاد المزيج المناســب 

مــن السياســات الزراعية والاجتماعيــة والضريبية، بما في ذلك 

للتعويــض عــن الآثار الســلبية المحتملة المترتبة عن تحســين الإنتاجية 

بواســطة الحماية الاجتماعية.

الأطر السياســاتية والتنظيمية التي تهيّــئ بيئة تمكينية للأعمال 

التجارية وتحســن الحوكمة. تهدف هذه الأطر إلى الحد من 

تكاليف المعاملات التي تعيق حســن ســير العمل في الأسواق وتمنع 

المزارعــين من اعتماد التكنولوجيات الجديدة واســتغلال فرص البيع 

)Calderon، 2009؛ Gollin وRogerson، 2010؛ Jacoby و

Minten، 2009؛ Stifel وMinten، 2008(. ويتسّــم تأمين 

البيئــة التمكينيــة بأهميــة بالغــة خلال التحــول الهيكلي السريع. 

وبالاســتناد إلى بيانــات بشــأن 11 بلدًا في أفريقيــا جنوب الصحراء 

الكــبرى، لاحــظ Carraro وKarfakis )2017( وجود علاقة 

إيجابيــة ومهمــة بين هذه التدابــير التمكينيــة وسرعة التحول. 

وتشــمل الخطــوات اللازمــة لتحســين البيئــة التمكينية كلا من 

التدخــلات السياســاتية في مجال اســتخدام الأراضي، ومعايير 

الجــودة، والتنميــة الصناعيــة الزراعية، والاســتثمار في الأعمال 

التجاريــة الزراعية، والأمــن الغذائي، والتعاون بــين القطاعين 

العــام والخــاص. وبصورة خاصة، تبــيّن أن أمن حيازة الأراضي أمر 

أســاسي. ويشــير Barrett وآخرون )2017( إلى أن حقوق الأراضي 

غــير المأمونــة تشــكل عائقًا كبــيراً أمام التحول الزراعــي في أفريقيا. 

وتســعى بعــض التدخــلات الإقليمية إلى تخطي هــذا الحاجز من 

خــلال إنشــاء مصارف للأراضي تخصــص أراضٍ للمســتثمرين بعد 

استشــارة الحكومــات والمجتمعــات المحلية.23 ويشــكل هذا النوع 

مــن التدخــلات ركيزة المناطــق الاقتصادية الخاصــة القائمة على 

الزراعــة التــي تتضمــن بيئات تنظيمية مبسّــطة تشــمل الموافقات 

الجمركيــة السريعة.

المســاعدة عــلى وضــع ترتيبــات تعاونية شــاملة تفيــد المزارعين 

مــن أصحــاب الحيــازات الصغيرة. تقــع الزراعــة التعاقدية 

ومشــاريع المزارعــين المســتقلين في صلــب معظــم مبادرات 

المجموعــات، والمناطــق الزراعيــة، والمناطــق الاقتصاديــة 

الخاصــة. وعــلى ســبيل المثال، ســمحت الأطــر القانونية، 

والتنظيميــة، والسياســاتية، بممارســة الزراعــة التعاقديــة في 

البرنامــج الخــاص بممــر منطقــة الميكونــغ الكــبرى دون الإقليميــة 

التــي تشــمل كمبوديــا، والصــين، وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة 

الشــعبية، وميانمــار، وتايلنــد، وفييــت نــام. ويقــضي نهج آخر 

بــإدراج مرفــق مالي مكــرّس وخدمات غــير ماليــة للمزارعين من 

أصحــاب الحيــازات الصغــيرة في المنطقــة المختــارة، ولشركات 

الأعــمال التجاريــة الزراعيــة العاملــة معهــم بموجــب ترتبيات 

مســؤولة، في تصميــم التدخــل الإقليمــي. وتقــدّم مبــادرة ممر 

بــيرا للنمــو الزراعــي في موزامبيــق، خيــارات تمويــل مؤاتية 

للــشركات التــي تســتثمر في المجموعــات الزراعيــة ذات 

الإمكانيــات الزراعيــة العاليــة، شرط أن تعتمــد نمــاذج الأعمال 

الشــاملة التــي تضمــن علاقــة رابحــة بينهــا وبــين المنتجين من 

أصحــاب الحيــازات الصغــيرة. ويشــمل صندوق تم إنشــاؤه من 

أجــل ممــر النمــو الزراعــي الجنــوبي في تنزانيا، مرفقًــا لشركات 

الأعــمال التجاريــة الزراعيــة الكبــيرة التــي تطوّر سلاســل الإمداد 

مــع المزارعــين مــن أصحاب الحيــازات الصغــيرة، فضلًا عن 

صنــدوق لرأس المــال الاجتماعي الاســتثماري يدعــم المشروعات 

ــباب. الزراعية للش

23 يتعيّن على أصحاب المصلحة الرجوع إلى المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة 

في الزراعة والنظم الغذائية )لجنة الأمن الغذائي العالمي، 2014(، والخطوط التوجيهية 

الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق 

الأمن الغذائي )منظمة الأغذية والزراعة، 2012)أ((.
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تحســين خدمات تطوير الأعــمال التجارية وتوســيعها. تنتقل النظم 

الغذائيــة في الاقتصــادات التي تمر بمرحلة تحول، من الأســواق 

المجــزّأة التي تؤدي فيها المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم 

دورًا مهــمًا إلى زيــادة التركّز والاندمــاج، ما يؤدي إلى فقدان هذه 

المؤسســات لقدرتها على المنافســة، وزوالهــا في نهاية المطاف. ويمكن 

أن تســاعد المناطــق الزراعيــة على قلب هذا الاتجــاه أو التخفيف من 

حدّتــه. وفي الصين، ســاعدت المناطق الصناعية صغار المســتأجرين 

 Dinh( عــلى النمو ليتحولوا إلى مؤسســات متوســطة وكبيرة الحجم

وآخــرون، 2012(. ودعمــت الهند المناطق الغذائية التي تحسّــن 

قدرة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم على الوصول إلى 

التخزيــن البــارد، ومختبرات مراقبة الجودة، ومســتودعات التخزين. 

وتهيئ المناطق أيضًا الســياق لإجراء مشــتريات مشــتركة تحد من 

تكاليف المدخلات، ما يســمح للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

الحجــم المشــاركِة بزيادة حجم أنشــطتها في وقت قصير. وتقوم 

الشركــة الزراعيــة والصناعية في الباهاماس، وهي شركة شــبه 

حكوميــة، بتشــغيل المناطق الصناعيــة والحاضنات التي تدعم 

المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم، لا ســيما في قطاع الأغذية. 

وتســاعد العديد من الحكومــات مجموعة من الشركات المختلفة 

الحجــم وتشــجّعها على التعاون في مــا بينها وعلى دعم بعضها البعض 

)Gálvez Nogales وWebber، 2017؛ Murray، 2009(. وعــلى 

ســبيل المثال، تشــجّع الصين نماذج الأعمال التــي تحفّز نقل الأعمال 

التجاريــة المختلفــة الحجم إلى المناطق الصناعيــة وتبني الروابط 

بين جميع المســتأجرين. وفي الهند، يعُد التماســك بين مســتخدمي 

 Saleman( المنطقــة ضروريـًـا من أجل التمتـّـع بالقدرة على الصمود

.)2014 ،Jordanو

اعتماد الوســائل المحسّــنة من أجل الادماج المالي والاســتثمار. يوقع 

عــدم توافــر التأمين والائتمان في العديد مــن المناطق الريفية، الأسر 

الزراعيــة في شرك الأنشــطة المنخفضة المخاطــر والمحدودة العائدات، 

مــا يؤدي إلى إدامــة إنتاجيتها المتدنيــة وبقائها في دوامة الفقر 

)Barrett وCarter، 2013؛ Carter وBarrett، 2006؛ Dercon و

Christiaensen، 2011(. وترتبــط إخفاقات الأســواق المالية مباشرة 

بالمعدلات المنخفضة نســبيًا لاســتيعاب الممارســات والتكنولوجيات 

الأكثر اســتدامة وإنتاجية، لا ســيما الري والآلات الزراعية. ولتصحيح 

هــذه الإخفاقــات، يتم اللجوء أكثر فأكثر إلى المرافق المالية المكرسّــة 

ووســائل الاســتثمار، كجزء من التنمية الزراعيــة الإقليمية، بغية 

دعــم المزارعــين والأعمال التجارية الزراعية. وعلى ســبيل المثال، 

تصــوّرت مبــادرة ممر بيرا للنمو الزراعــي في موزامبيق، ثلاثة أنواع 

مــن المرافــق المالية للــشركات والمزارعين في الممر، وهي: رأس المال 

العامــل لدعــم الإنتاج الزراعي؛ ورأس المال الاجتماعي الاســتثماري 

لتعزيــز الاســتثمارات الرائدة؛ ورأس المال الطويــل الأجل للبنى 

التحتيــة التي تدعــم الزراعة داخل الممر.

الممارســات المراعية للبيئــة في التدخات الزراعيــة الإقليمية. ينبغي 

تحديــد المشــاغل البيئية وإدماجها في "خطــة خضراء" للتدخل 

الإقليمــي، أي في إطار اســتثماري لتحقيق "النمو الأخضر" المســتدام 

وللحــد إلى أقــى درجة من الآثــار البيئية الســلبية المحتملة على 

الموقــع المســتهدف. وفي عام 2012، وضع ممــر النمو الزراعي 

الجنــوبي في تنزانيا اســتراتيجية لتكثيف زراعــة أصحاب الحيازات 

الصغــيرة والزراعــة التجارية على الســواء، ولحماية قاعدة الموارد 

الطبيعيــة في الوقت نفســه. وفي إطار الخطة الاســتثمارية الخضراء 

التــي اعتمدهــا الممر، تعاونت العديد مــن شركات الأعمال التجارية 

الزراعيــة مع جامعــة علوم الحياة النرويجية وجامعة ســوكوين 

للزراعــة في جمهوريــة تنزانيا المتحّــدة، في إطار مشروع بحثي 

درس آثار أفضل الممارســات في الزراعة المســتدامة. وأظهرت هذه 

الــشركات قدرة بعض سلاســل القيمة على مضاعفــة الغلات ومداخيل 

المزارعــين من غير زيادة المســاحة المزروعــة أو انبعاثات غازات 

الدفيئــة. وتركّــز المناطــق الزراعية التي تســعى إلى تحقيق النمو 

الأخــضر، مثــل منطقة Suiker Unie في هولنــدا، تركيزاً كبيراً على 

البيئــة والمنتجــات الغذائية ذات القيمة المضافــة. ويتمثلّ نطاق 

هذه المناطق الزراعية في تحســين اســتخدام المــوارد الطبيعية إلى 

أقــى حد ممكــن في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها، لا ســيما 

من خلال اســتعمال المياه على نحو أكثر كفاءة واســتدامة. وتشــمل 

التقنيات الشــائع اعتمادها، اســتخدام المفاعــلات البيولوجية لتحويل 

الكتلــة الأحيائية إلى وقود فعال ومــراع للبيئة.

برامــج الابتكار. يتسّــم الابتكار بأهميــة خاصة في "المجمعات 

التكنولوجيــة الغذائيــة"، وهي مناطق زراعية غذائية تشــدد بنوع 

خــاص عــلى التكنولوجيا والابتكار، وفي حاضنــات الأعمال التجارية 

الزراعيــة التي تديرهــا الجامعات، من قبيل مبادرة مركز فيســوزا 

التكنولوجــي من أجــل التنمية الإقليميــة في البرازيل، وحاضنة 

مونــتراّي للتكنولوجيــا التابعة لمعهــد مونتراّي للتكنولوجيــا والتعليم 

العــالي في المكســيك، وحاضنة الأعمال التجاريــة الزراعية في جامعة 

ماكيريــري في كمبــالا. ويجمــع النهجان بين توفير البنــى التحتية 

-مثــل المكاتب المشــتركة والمرافــق المبنيّة خصيصــاً لتجهيز المنتجات 

الزراعيــة- مع التشــديد على برامج البحــث والتطوير المتعددة 

الــشركاء، وبين الحوافــز المالية والضريبية للمســتأجرين. وبهذه 

الطريقــة، تقوم المجمعــات التكنولوجية والحاضنــات بتكييف ونشر 

الابتــكارات المولـّـدة للدخل القائمة بالفعل والتي تســمح بإدماج 

صغــار المنتجين على نحو مســتدام.
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برامــج تنمية المهارات. باســتطاعة جميع خيارات الاســتثمار الزراعي 

الإقليمــي الخمســة المعروضة هنا، أن تبنــي المهارات الإنتاجية 

والمتعلقّــة بالأعــمال التجارية الزراعية عنــد أصحاب الحيازات 

الصغيرة والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجــم، وأن تضمن إيجاد 

الأعــمال التجارية الزراعيــة للموظفين الذيــن يتمتعّون بالمهارات 

الحديثــة اللازمــة في النظم الغذائية القادرة على المنافســة. ويمكن 

تحقيــق ذلــك مثلاً من خــلال البرامج العامة للمســاعدة التقنية 

الهادفة إلى بناء قدرات المؤسســات، ومن خلال اســتخدام الضرائب 

عــلى الدخــل لتمويل التدريب. ويمكن إدمــاج منظمات المنتجين 

ومــدارس المزارعــين الحقلية في هذه البرامج من أجل مســاعدة 

المزارعــين على اكتســاب المعارف اللازمة لاعتــماد التكنولوجيا 

والامتثــال لمعايير الجودة وإجراءات إصدار الشــهادات. وكذلك 

يمكــن إدراج برامــج الحماية الاجتماعية )انظــر الفصل 4( في برامج 

التدريــب العامــة بغية ضمان وصول أصحــاب الحيازات الصغيرة إلى 

التدريــب الــذي يزيد من الفرص المولدّة للدخــل المتاحة لهم.

تقويــة منظمات القطاعــين العام والخاص ذات الصلة. يرتبط 

نجاح نهج التنمية الزراعية الإقليمية بقوة المؤسســات، ولا ســيما 

مجالس الســلع الأساســية والرابطات بين المهن )انظر Shepherd و

Cadilhon وGálvez Nogales،  2009(. وعلى ســبيل المثال، دعم 

مــشروع المناطق الغذائية الكبيرة في الهند إنشــاء منظمات قطاعية، 

مثــل المجلس الوطني لتجهيــز اللحوم والدواجن والمجلس الهندي 

لتجهيــز العنب، من أجل تعزيــز العمل الجماعي داخل المناطق 

الزراعيــة وخارجها. كذلك، اتسّــم الدعم المقدم إلى اتحاد التعاونيات 

في مينــدوزا، الأرجنتين، بأهميــة بالغة في تعزيز قدرة المزارعين على 

التفــاوض الجماعي وبناء التحالفــات مع الموزعّين المحليين والدوليين، 

n .مــا ســاهم في النهاية في نجاح مجموعــة ميندوزا للنبيذ والعنب

المؤسساتية  الترتيبات 
للتدخلات  الداعمة 

الإقليمية الزراعية 
يتسّــم تنســيق السياســات في مجــال تخطيــط وتنظيم اســتخدام 

الأراضي والميــاه والمــوارد الأخرى المهمــة لإنتاج الأغذية في 

المناطــق الحضريــة، وشــبه الحضريــة، والريفيــة، بالأهمية أيضًا 

لتحقيــق الفعاليــة والنتائــج المربحــة للجميــع. وهنــاك حاجة إلى 

الإرادة السياســية والتوزيــع الفعــال للمــوارد المالية ولســلطة 

صنــع القــرار بغيــة ضمان تنســيق أفقي وعمــودي أفضل بين 

 Graziano( الحكومــات المركزيــة والمحليــة والمجالات السياســية

da Silva وFan، 2017(. وبالإضافــة إلى تأمــين الســلع والخدمات 

العامــة، يتعــيّن عــلى الحكومات أن تطبّــق في القطاع العام 

الترتيبــات المؤسســاتية المتعددة المســتويات وأصحــاب المصلحة 

والإصلاحــات المؤسســاتية اللازمة لدعــم التنمية الزراعيــة الإقليمية 

والتحــول الريفــي. ولا بــد من إيلاء اهتمام خــاص لعمليات 

اللامركزيــة التــي تحصــل في البلــدان النامية، ولضمان التنســيق بين 

المؤسســات مــن مختلف المســتويات والتــي تضطلع بولايات في 

المناطــق المســتهدفة )الإطار 20، صفحة 100(.

ويتسّــم تبســيط الحوكمــة العامــة بأهميــة بالغة. وســيزيد 

اســتحداث عمليــات مؤسســاتية وتنظيميــة تمكينيــة، فضــلاً 

عــن الامتثــال لمبــادئ الحوكمــة الجيــدة المتعلقّة بالشــمولية 

والشــفافية والقيــادة، والتــزام جميــع أصحــاب المصلحة، من 

احتــمال نجــاح المبادرات الزراعيــة الإقليميــة. وتتطلـّـب الحوكمة 

الجيّــدة أن يتــم توضيــح الأدوار التــي تؤديها المنظــمات العامة 

والخاصــة العاملــة عــلى تصميم الخطــط الزراعيــة الإقليمية 

وتنفيذهــا. وتســتلزم إدارة العمليــات وأدوات التخطيــط إيجــاد 

تــوازن بــين مجموعــة مــن الكيانــات الحكومية، وممثــلي المجتمع 

المــدني، والقطــاع الخــاص، وشركاء التنميــة الدوليين. وعلى 

مســتوى الحكومــة، تحتــاج الكيانــات المســؤولة عن الزراعة، 

والصناعــة والتجــارة والتعليم،والاســتثمار، فضــلاً عن وكالات 

التنميــة المحليــة، إلى إيجــاد ســبل للعمــل معًــا وللتوفيق بين 

مصالــح وسياســات قــد لا ينســجم بعضها بالضرورة مــع البعض 

.)2017 ،Webberو Gálvez Nogales(

وفي عام 2013، أجرت منظمة الأغذية والزراعة دراســة اســتطلاعية 

في 71 بلــدًا ناميًــا وتحليلًا معمّقًا تناول 21 دراســة حالــة بغية تقييم 

الوظائــف والنــماذج التنظيمية التي كانــت تعتمدها الحكومات 

لتقديــم الســلع والخدمــات العامة إلى النظام الغــذائي )انظر منظمة 

الأغذية والزراعة، 2014ج و2014د(. واســتنتجت الدراســة أن 

الأعــمال التجاريــة الزراعية والنظم الغذائيــة كانت تقع عادةً 

ضمــن نطــاق ولاية العديد من الــوكالات وأن العمل الذي تنجزه 

هــذه الأخيرة كان يفتقر إلى التنســيق. ولتحســين ذلك، قام العديد 

من البلدان بإنشــاء لجان مشــتركة بين الوزارات أو آليات مشــابهة 

لإدارة العمليــات اللامركزيــة وتنفيذ المبادرات الزراعيــة الإقليمية. 

وينعكــس هذا الاتجــاه اللامركزي في تطوّر برنامــج المنطقة الغذائية 

في الهند الذي نقل مســؤولية إنشــاء المناطــق الزراعية الغذائية 

ودعمهــا ومراقبتهــا إلى حكومات الولايات.
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ويقضي خيار آخر بإنشــاء ســلطات مكرسّة تكون مسؤولة عن وضع 

المبــادرات الزراعية الإقليمية وإدارتها. وعلى ســبيل المثال، قامت 

مبادرة ممر بيرا للنمو الزراعي في موزامبيق بإنشــاء مركزين لتنســيق 

التدخــلات في الممر ولتقديــم خدمات دعم الأعمال التجارية الزراعية 

إلى المســتثمرين والمزارعين والمســتخدمين الآخرين. كذلك، أنشأ 

برنامــج الحــد من الفقــر والتخفيف من وطأته في بيرو، مركزاً في كل 

ممــر لتقديم خدمــات تطوير الأعمال التجارية إلى المزارعين والأعمال 

التجاريــة الزراعية. وتملك العديد مــن المناطق الزراعية الغذائية 

والمناطق الاقتصادية الخاصة والحاضنات، ســلطة مكرسّــة مسؤولة 

عــن عمليات التخطيط والبناء والإدارة، وتقوم بتنســيق عمليات 

المســتأجرين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويمكن أن تكون ســلطة 

كهذه ســلطة عامة، أو مشــتركة بين القطاعين العام والخاص، أو بصورة 

اســتثنائية، يديرها القطاع الخاص.

وفي الكثــير مــن الأحيان، يتسّــم إشراك القطاع الخاص، بما في ذلك 

المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم، في تصميم المبادرات 

الزراعيــة الإقليميــة وتنفيذها، بالأهمية من أجــل نجاحها. وتعُد 

الــشراكات بين القطاعين العام والخاص وســائل مهمــة للتمويل 

والحوكمــة والتنفيذ، عندما تســعى المبادرات إلى جذب الاســتثمارات 

العامــة والخاصــة في المناطق الوظيفية. وبمــا أن قيادة الحكومة 

ومشــاركتها محدودتين عامةً، تتسّــم قيادة القطــاع الخاص بالأهمية 

لا ســيما في حالــة المناطق والمجموعــات والحاضنات الزراعية. 

وعــلى ســبيل المثال، قام قانون جديد في هندوراس يســمح للقطاع 

الخــاص بتطويــر المناطق الاقتصادية الخاصــة، بإحياء مبادرة 

تقودهــا الحكومــة؛ وبدلاً من ذلك، قامت هذه الأخــيرة بالتركيز على 

توفــير إطار تنظيمي محسّــن والبنى التحتيــة والخدمات الضرورية 

 .)2011 ،Akinciو Farole( للمســتثمرين

زيادة الاتساق في 
السياسات من أجل 

الإقليمية الزراعية  التنمية 
قــد تتطلـّـب تهيئة بيئة أعــمال تمكينية تيســيراً للتجارة وتنفيذا 

دقيقًــا للتدابــير الحدودية، مثل تعريفات الاســتيراد والقيود على 

التصديــر، ولتدابــير الدعم الزراعي المحلية، مثــل الإعانات المخصصة 

للمدخــلات والمخرجــات. ويمكن أن تؤثر جميــع هذه التدابير على 

حوافــز الســوق في القطاع الزراعي )انظر أيضًــا الفصل 2،  تحت 

المجهــر: التجــارة الدولية والاســتثمارات الأجنبية المباشرة وعولمة 

النظــام الغذائي،صفحــة 44(. وتعُــد المرحلة التي وصــل إليها التحول 

الزراعــي في الكثــير من الأحيان عاملًا محددًا أساســيًا لأهداف 

التدخــلات السياســاتية، وفي نهاية المطــاف، لمجموعة التدابير 

السياســاتية الجــاري تنفيذهــا )منظمة الأغذية والزراعة، 2015ج(. 

وتشــمل الاعتبارات الرئيســية التي يجب مراعاتهــا عند تحديد 

إطار السياســات التجارية والسياســات ذات الصلة، مــا يلي )منظمة 

الأغذيــة والزراعة، 2015)ج(، 2015)د(، 2015)هـ((:

لا تتوقفّ فعالية السياســات على نوعها وتسلســلها فحســب،   �

بــل أيضًا على تصميمهــا وتنفيذها.

يعُد ضمان الاســتقرار والشــفافية واتسّاق التدخلات   �

السياســاتية -عوضــاً عن إجراء تغــيرات مخصصة مدفوعة 

بمشــاغل قصــيرة الأجل- أمرًا مهمًا لإدارة التوقعــات وبناء الثقة 

بين جميــع الجهات الفاعلة.

ينبغــي أن يتم تصميم السياســات وفقًــا لخصائص كل بلد،   �

ذلك أن السياســات التي تنجح في بلد ما قد تفشــل في بلد 

آخر بســبب اختــلاف الظروف والأهداف الأولية.

ســتتوقف فعالية سياســات الدعم والتجــارة المحلية على حدّة   �

المنافســة على طول سلســلة إمداد محددة. وكلما ازداد الســوق 

قوّة، كلما اســتفادت الشركات المهيمنة على سلســلة الإمداد، 

وتراجعــت مكاســب المنتجين والمســتهلكين. ومن المحتمل أن 

يــؤدي تجاهل قضايا المنافســة إلى المبالغــة في تقدير المنافع 

التــي يمكــن أن تقدمها الإصلاحات السياســاتية للمزارعين 

والمستهلكين.

ينبغي ألا تســتخدم السياســات التجارية كأداة رئيســية   �

لتصحيــح إخفاقــات الســوق التي لا يتعلقّ بعضهــا ببعض والتي 

n .تحــول دون زيادة الإنتاجية

n
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الاستنتاجات والآثار على 
السياسات

قــدّم الفصــل 1 أدلة على أن التحــولات الجارية في المناطــق الريفية 

والحضريــة منــذ تســعينات القــرن الماضي قد أدّت إلى زيادة عدد 

الأشــخاص الذين يعيشــون فــوق خط الفقــر المعتدل بأكثر من 1.6 

مليــارات نســمة، منها 750 مليون نســمة في المناطــق الريفية. 

وتشــير هــذه الأرقام إلى أن الأنشــطة الاقتصاديــة الريفية تحد من 

الفقــر وإلى أن العديــد من الأشــخاص يخرجون مــن حلقة الفقر 

مــن غــير أن يغادروا المناطــق الريفية. وقــد حصلت التحولات 

الريفيــة في البلــدان الناميــة إلى جانب التوســع الحضري السريع 

والتغــيرات في النظــام الغــذائي، ما أدّى إلى توليــد فرص وتحديات 

على الســواء في أســواق الأغذيــة المحلية. ويتطلـّـب فهم التحول 

الريفــي، ولا ســيما التغــيّرات السريعة في الطلب وظهور سلاســل 

القيمــة الغذائيــة لتلبيتــه، اعتــماد منظور النظــم الغذائية. وفي 

الوقــت نفســه، تنتج التحــولات الريفيــة في الكثير من الأحيان 

عــن تزامــن عدّة أحــداث في النظام الغذائي تكــون خاصة بالموقع. 

بالتــالي، قــد يؤدي منظــور النظم الغذائيــة وحده إلى تجاهل 

الأبعــاد الإقليميــة التــي تعُد أساســية لتحقــق النتائج المرجوة.

وقد اكتســبت الأبعــاد الإقليمية أهمية خاصة مع تزايد الاعتراف 

بالدور المهم الذي تؤديه المدن والبلدات الصغيرة في التوســع الحضري 

والتنميــة الاقتصادية في المناطــق الريفية والحضرية. وأظهر تحليل 

تــم إعداده لهذا التقرير كيف أن المناطق الحضرية والريفية ليســت 

كيانــات منفصلة بل تشــكل طيفًــا متكاملًا يمتدّ من المدن الكبرى إلى 

المراكــز الإقليمية الكبيرة، وبلدات الأســواق، والمناطق الريفية النائية. 

ويعيش ثلث ســكان العالم في المدن التي تضم أقل من 000 500 

نســمة، و16 في المائــة منهم في المناطــق الريفية المحيطة بهذه المدن. 

بالتالي، يتواصل حوالي نصف ســكان العالم اليوم من خلال المدن 

والبلــدات الصغيرة التي يقوم العديد منهــا بتنويع قاعدته الاقتصادية 

بوتيرة سريعة، وبإنشــاء الروابط القوية مع المناطق الريفية. ويســاعد 

التوســع الحضري بصورة عامة، على الحد من الفقر في المناطق 

الريفيــة من خلال الروابــط الاقتصادية؛ ويبدو أن المدن والبلدات 

الصغيرة تحقق ذلك بطريقة أكثر شــمولاً واســتدامة. 

ويمكــن أن تــؤدي المدن والبلدات الصغيرة، بوصفها مراكز وســاطة 

ومراكــز للصناعــات الزراعية، دورًا رئيســيًا في التنمية الريفية 

والتخفيــف مــن وطأة الفقر. وعلى ســبيل المثال، إذا كانت 

الهجــرة إلى الخــارج ناجمة عن نقص في العمالــة اللائقة والفرص 

المولـّـدة للدخــل في المناطق الريفية، يشــكل توفير فرص العمل في 

الاقتصــاد غير الزراعي حــول المدن والبلدات الصغيرة طريقــة لتلبية 

احتياجــات المهاجريــن المحتملين قبل أن يتركــوا الريف. وعندما 

تكــون هــذه الهجرة مدفوعة بعوامــل "الجذب" الموجودة في المراكز 

الحضريــة الأكــثر ازدهارًا، قد تظهر الحاجة إلى اتباع اســتراتيجية 

أخــرى توفرّ الاســتثمارات في خدمــات "التكتلّ" في المدن والبلدات 

الصغــيرة التــي تتوزّع عــلى منطقة ما وتقع عــلى مقربة من المناطق 

الريفيــة. وبفضــل توزعها على نطاق واســع في المنطقــة، تمنح البلدات 

الصغــيرة عــددًا أكبر من الأسر الريفية إمكانية الوصول إلى الوســائل 

التي تســمح بتحســين الدخل وسبل المعيشــة والرفاه. ومن المهم 

بالتــالي أن ينُظــر إلى النظــام الغذائي وإلى تنميته مــن منظور إقليمي.

وليــس مــن نظام غذائي من دون المزارعــين والرعاة والصيادين 

والمجتمعــات الحرجيــة. وبالتالي، تتمحور أي اســتراتيجية لتحقيق 

التنميــة الريفيــة والأمــن الغذائي حول تهيئة الظــروف التمكينية 

التــي تســمح لوحدات الإنتاج بأن تصبح مجديــة اقتصادياً، مع 

توفــير المداخيل المناســبة وظروف العيش اللائقــة للمزارعين والعمال 

والأسر. وللاســتفادة من الفرص الجديــدة، يحتاج المزارعون إلى 

التكنولوجيــات المحسّــنة للإنتاجية، وإلى الوصول إلى وســائل النقل 

والمعلومــات والقروض الاســتثمارية والتدريــب على المهارات. ويعبّر 

هــذا التقريــر مــرةّ جديدة عن أهمية الدخل غير الزراعي بالنســبة 

إلى الأسر الزراعية واســتراتيجياتها الاســتثمارية.

ومــن الضروري أيضًــا إيجاد اســتراتيجية تجمع بين تعزيــز قابلية 

البقــاء الاقتصاديــة للوحــدات الزراعية مــع توليد دخل غير زراعي 

ريفــي لأغــراض الأمن الغــذائي والتغذيــة الكافية. وبما أنّ انعدام 

الأمــن الغــذائي غالبًا ما ينشــأ عــن نقص المداخيــل الكافية لشراء 

الأغذيــة أو وســائل إنتاجهــا، يجب أن يشــمل نهج التنميــة الإقليمي 

الذي يشــجع الأمــن الغذائي التنميــة الريفية والزراعيــة لتوليد 

الوظائــف والمداخيــل. وعــلاوة على ذلك، يجب أن تشــمل أيضًا 

الحمايــة الاجتماعيــة والسياســات الاجتماعية التي تشــكل ضمانة في 

وجــه الفقــر والتهميــش. وإلا قد تــؤدي التنميــة الزراعية إلى نتائج 

ســلبية وغــير مقبولة على المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي وعلى 

صعيــد الأمن الغذائي.

وفي مــا يتعلـّـق بالزراعة، تكون الفرص المرافقــة لزيادة الطلب 

مصحوبــة في الكثــير مــن الأحيان بعملية تتطلب رأســمالًا كثيفًا 

لتوحيــد سلاســل القيمة، وبمعاير الجودة والســلامة الأكثر صرامة، 
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وبموجبــات تعاقديــة تضع حواجز كبيرة أمام مشــاركة صغار 

المزارعــين. وفي حين يتمتعّ تطوير سلاســل الإمــداد والقيمة بعوامل 

مضاعفــة لفــرص العمل التي تســاهم في توفير المداخيل غير 

الزراعيــة، ســيفرض تكثيف رأس المــال تحديات مع مرور الوقت، لا 

ســيما عــلى اليــد العاملة غير الماهرة. وســتظهر الحاجة إلى معالجة 

هذه التحديات لدى رســم سياســات التنمية الريفية واســتراتيجياتها. 

وتوفرّ سلاســل الإمداد الموسّــعة والمتعددة الاتجاهات، فرصًا جديدة 

ولكنهــا تــترك المناطــق الريفية عرضة للمنافســة الخارجية أيضًا. 

وستتســم الاســتراتيجيات والمبادرات الزراعية الإقليميــة بأهمية كبيرة 

في مســاعدة صغار المزارعين على التغلبّ على الحواجز والاســتفادة 

مــن التحولات الجارية.

ونتيجــة لــذك، ينبغــي تطبيق الخطة الهادفــة إلى تحقيق الكفاءة 

في المــزارع والأمــن الغذائي على نطــاق إقليمي وإدراجها كأداة 

مهمــة أخــرى لإدارة المخاطر وتعزيز القدرة عــلى الصمود. ولضمان 

اســتدامة ســبل المعيشة الريفية، ســيحتاج واضعو السياسات إلى 

الحــرص عــلى أن تتوافق الجهود الرامية إلى زيــادة الكفاءة والقدرة 

عــلى المنافســة في النظام الغذائي مع هدف الشــمولية. ويكمن 

التحــدي الأول في المحافظــة على قدرة صغار المنتجين على المنافســة 

في الســوق المحلية، وذلك عن طريق السياســات والتحســينات في 

البنــى التحتيــة التي تيسّر وصولهم إلى مــزوّدي المدخلات والتجار 

والمســتهلكين. ويتمثـّـل التحدي الآخر الأطــول أجلاً في توليد فرص 

العمــل غــير الزراعيــة في المناطق الريفيــة، إن كان في قطاع الصناعات 

الزراعيــة أو في الصناعات الأخرى.

وإن التحــدي الرئيــسي الآخــر في النظــم الغذائية التي تشــهد تطورًا 

سريعًــا اليوم، هو ســد الهــوة الناجمة عن تدهور خدمات الإرشــاد 

التــي يقدّمهــا القطاع العام. وهناك حاجة إلى تحســين اســتهداف 

الموارد وزيادة التنســيق مــع الخدمات الاستشــارية الخاصة 

ليتمكــن المزارعــون من التكيّــف مع تغير الطلــب. ولربط صغار 

المزارعــين بمصــادر المعرفة، والمدخلات، والائتــمان، هناك حاجة 

إلى اعتــماد إجــراءات لتقويــة منظمات المنتجين وللاســتفادة من 

الإمكانــات الكبــيرة التــي تتيحهــا تكنولوجيــا المعلومات والاتصال. 

فباســتطاعة أصحــاب الحيــازات الصغيرة أن يعالجــوا القضايا 

الكامنــة في التحــول، مثل توحيــد سلســلة القيمة وحيازات الأراضي، 

عــن طريــق المنظــمات الأقوى. ولا بد أيضًا مــن جعل التحول 

الريفــي مســتدامًا مــن الناحيــة البيئية من خــلال تقديم الحوافز 

عــلى طول سلســلة القيمة لتعزيز الاســتخدام المســتدام للموارد 

الطبيعيــة والاســتثمارات في البحــوث ونقــل التكنولوجيا.

وليــس نهــج النظام الغــذائي والنهج الإقليمي عصاً ســحرية. 

ويتــم اقتراحهــما هنا بوصفهــما وســيلتين لتحليل تزامن الأحداث 

التــي تحــركّ التحول الريفي، وآثــاره، ونتائجه. وســيتوقف نجاح 

المبــادرات الزراعيــة الإقليمية على مشــاركة أصحــاب المصلحة، 

وعــلى كيفيــة تصميــم هذه المبــادرات وتنفيذهــا. ويتمتعّ كل نظام 

بخصائــص فريــدة، كــما أن لكل بلــد وإقليم تاريخــه والطوبوغرافيا 

الخاصــة بــه وثقافته وفلســفته الاقتصاديــة، ما يجعــل تعميم أفضل 

الممارســات أمــرًا صعبًــا للغاية. وعليــه، يتطلـّـب التخطيط لنهج 

التنميــة الزراعيــة الإقليميــة وتنفيــذه على نحو فعــال، قيام أصحاب 

المصلحــة بالخيــارات الصحيحة.

وهنــاك حاجة إلى اســتثمارات كبيرة في البنــى التحتية في المناطق 

الريفيــة، ولكن الأموال محــدودة. ويقدّر البنك الدولي )2012)ب(( 

قيمــة الثغــرات في البنــى التحتية في البلدان المنخفضة والمتوســطة 

الدخــل، بمــا في ذلك الطرقات، والموانئ، والمطارات، والاتصال بشــبكة 

الكهربــاء، وإمدادات المياه والرف الصحي المحسّــنة، وخدمات 

الاتصــالات اللاســلكية والإنترنت، والــري، والتخزين البارد، ومرافق 

التخزيــن في المســتودعات، بترليون دولار. وتســمح النهج الزراعية 

الإقليميــة بتحديــد الاحتياجــات إلى البنــى التحتية بوضوح، كما أن 

قياس قيمتها مقابل المال أســهل نســبيًا. ويمكن أن يســاعد نهج 

الطيــف الريفــي الحضري الذي تم عرضه في هــذا التقرير والذي لا 

ينظــر فقــط في وقت الســفر إلى المراكز الحضرية بــل أيضًا في الكثافة 

الســكانية في المناطــق الريفيــة، على تقييم نوع التدخــلات الإقليمية 

التي ســتكون الأجدى مــن الناحية الاقتصادية.

 Webberو Gálvez Nogales2014( و( Gálvez Nogales ويذكر

2017(( عددًا من الممارسات الجيّدة لتنفيذ المبادرات الزراعية 

الإقليمية. وعلى سبيل المثال، يكون تطوير البنى التحتية فعالاً 

عندما يتم التخطيط له بصورة شاملة وتنفيذه ضمن إطار تنظيمي 

ملائم. ويتطلبّ ذلك فهم كيفية تفاعل شبكات الطرقات والطاقة 

والاتصالات اللاسلكية مع بعضها وكيف تؤثر على السكان، فضلاً عن 

فهم الإمكانات الاقتصادية التي تتمتعّ بها سلاسل القيمة الموجودة في 

المنطقة. وإذا ما تقرر بناء البنى التحتية، سيحتاج أصحاب المصلحة 

إلى اختيار نموذج الحوكمة الأكثر ملاءمة للقيام بالاستثمارات اللازمة 

والمحافظة عليها. ولا بد من التشديد على دمج المبادرات السياساتية 

المترابطة، مع الإقرار بأوجه التآزر والتبادل الممكنة في ما بينها.

وبالاســتناد إلى التحليــل الــوارد في هــذا التقرير وإلى المنظور 

الإقليمــي المعتمــد في هــذا الفصل، يمكن اســتخلاص عدد من الآثار 

المترتبة على السياســات. 
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المســارات الممكنــة للتدخات السياســاتية مــن منظور زراعي 

إقليمــي. ليــس هنــاك حل بســيط للتحدي الضخــم المتمثل في 

القضــاء عــلى الفقــر والجوع بحلول عــام 2030. فقد برزت لائحة 

طويلــة مــن التدابير السياســاتية التــي يمكن أن تفيــد في التخفيف 

مــن وطــأة الفقر وتحقيــق النمو الاقتصادي الريفي، في ممارســات 

التنميــة الريفيــة في العقديــن الأخيرين. وتتمثـّـل التوصيات 

الرئيســية في مــا يلي: تحســين الأســواق المنقوصة من خــلال تخفيض 

تكاليــف المعامــلات؛ وتطوير "الأســواق المفقــودة" من أجل توفير 

الائتمانــات، والدعــم التقني، والتأمــين؛ وتقديم الســلع العامة، مثل 

البنــى التحتيــة، والبحــوث، والمعلومات، وبنــاء القدرات؛ واعتماد 

آليــات التخفيــف من حــدّة المخاطر. ولكن الأســئلة التي يعُاد 

طرحهــا باســتمرار في مــا يتعلـّـق بالتوصيات السياســاتية هي: ما 

الــذي ينبغــي فعلــه وكيف ومتى؟ ويشــكل النهج الزراعــي الإقليمي 

المعــروض هنــا، نقطة دخــول لتحليل المعوّقــات التي تعترض 

تطبيــق مبــادرة محــددة للنظام الغــذائي في منطقة ما.

إعــادة تقييــم دور الزراعة والتنمية الريفية في اســراتيجيات 

التنميــة الوطنيــة. لقد تم إهمال تصميم الاســتراتيجيات الشــاملة 

في العقــود الأخيرة نتيجةً لانســحاب الدولــة والتجزئة المفرطة في 

عمليــة وضع السياســات القطاعية. وقد أدّى ضعــف النظم العامة 

للمعلومــات والإحصــاءات إلى عرقلة فهــم الديناميات الموجودة في 

الزراعة والاقتصادات الريفية. ويشــكّل ذلك عائقًا رئيســيًا بالنســبة 

إلى واضعــي السياســات، لذا تعتبر إعادة الاســتثمار في توليد المعرفة 

أولويــة عاجلة. وبصورة خاصة، ســيكون تحليــل الوضع القائم 

إقليميًــا ضروريـًـا لوضع الأهداف الرئيســية، وتوجيه التدخلات، 

وتحديد تسلســل الإجراءات. وتنطوي المشــاركة من جديد في 

الاســتراتيجيات التنموية على المســتويين الوطني وشــبه الوطني على 

إعادة الاســتثمار في العمليات. ويعُد التشــاور شرطـًـا لضمان الملكية 

التي تشــكل أســاس الرؤية المشــتركة والالتزام. وهناك حاجة إلى 

الوقــت، والتخطيط المناســب، والجهــود الكبيرة في بناء القدرات، 

بغيــة إدارة نظــم المعلومات وتحليل النتائج ورصــد العمليات.

العمليــات المؤسســاتية والتنظيميــة التمكينيــة التــي تزيــد مــن 

احتــمال نجــاح المبــادرات الزراعيــة الإقليمية. لقــد ترتب عن 

تجربــة العمــل الجماعــي -من توســيم المــؤشرات الجغرافية 

الــذي يحسّــن قيمــة المنتجــات، إلى الحاضنات الزراعيــة الصغيرة 

والممــرات الزراعيــة الكبيرة- ممارســات جيّــدة يوصى بها في 

مجــال الحوكمــة والترتيبــات المؤسســاتية. ويمكــن تلخيص هذه 

الممارســات الجيّدة عــلى النحو الآتي:

تنســيق التدابير السياســاتية في المناطق المســتهدفة وتعزيز   �

التعاون بين الوزارات والمؤسســات العامــة اللامركزية، وذلك 

مثلاً من خلال تشــكيل لجان تنســيق مشــتركة بين الوزارات أو 

إنشاء ســلطات خصيصا لذلك.

تحقيــق التــآزر بين القطاعين العــام والخاص، بما في ذلك من   �

خــلال اللجــوء إلى الشراكات لتطوير البنــى التحتية والأعمال 

التجاريــة الزراعية )Rankin وآخرون، 2016)أ(، 2016)ب((.

تحقيــق التآزر أيضًا بين مؤسســات التعليــم والابتكار والجهات   �

الفاعلــة في النظــام الغذائي بغية إعطــاء النهج الزراعي 

الإقليمي ميزة تنافســية.

تحديــد أولويــات التدخلات وفقًا لمبــدأ القيمة مقابل المال،   �

بحيــث ينبغــي أن تشــمل القيمة الجانب الاجتماعــي مثل قيمة 

اســتحداث فرص العمــل في المناطق الريفية.

دعــم مزارع أصحــاب الحيازات الصغيرة في النظــم الزراعية المتغيّرة. 

تتميّــز الأســباب الداعية إلى دعم المــزارع الأسرية الصغيرة وإعادة 

تقييــم الحجــم الأمثل للمزارع، بالازدواجيــة الخاطئة في الكثير من 

الأحيــان. فهــي تضع زراعة أصحاب الحيــازات الصغيرة في مواجهة 

مــع الزراعة الكبــيرة الحجم والزراعة التجارية، في حين أنها تشــكل 

في الواقــع سلســلة متواصلة معها حيــث تمثلّ الزراعة الأسرية 

طريقــة الإنتــاج المهيمنة في معظم الأوقات وتحصــل العمليات 

الإنتقاليــة بــين نــوع زراعة وآخر، على النحــو المبيّن في الفصلين 3 و4 

في حالــة بــيرو. ويظهر عدد كبير من الأدلة المســتندة إلى التجربة 

أن المــزارع الصغيرة قادرة على المنافســة من حيــث تكاليف الإنتاج 

مقارنــة بالمــزارع التجاريــة الكبيرة، ولكنهــا تحُرم من هذه القدرة في 

الكثــير مــن الأحيان بســبب عوامل لا صلة لها بالحجــم، مثل البيئة 

المؤسســاتية. ويمكن للنهج الإقليمي الذي يشــدد على المشــاورة 

المتعــددة أصحاب المصلحة، أن يســهّل اكتشــاف التحديات التي 

يواجههــا أصحاب المصلحــة والتصدي لها.

تطويــر المهــارات من أجل تعزيز ريادة الأعــمال وتنويع العمالة 

في المناطق الريفية، لا ســيما للشــباب والنســاء. يمكن أن تؤدي 

تقوية الأدوات والمؤسســات مــن أجل تحقيق التنميــة الإقليمية 

-بمــا في ذلك تعزيز سلاســل القيمة المحليــة والروابط بين المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضريــة، والأعمال الكثيفة اليــد العاملة في البنى 

التحتيــة، والدعم المقدم إلى المؤسســات الصغيرة والمتوســطة الحجم- 

إلى دعــم الطلــب على اليد العاملــة في النظام الغذائي، في المزارع 
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وخارجها على الســواء. ويمكن إنشــاء مساحات مكرسّــة للتنسيق 

المتعــدد أصحــاب المصلحة وللحوار السياســاتي، في مجالات من قبيل 

بطالة الشــباب والعنف والهجرة. وتســاعد الدراســات التشخيصية 

التشــاركية عــلى تقييم الفرص المقدّمة إلى الشــباب الريفيين في 

النظــام الغــذائي، بما في ذلك إمكانات التوظيــف الناتجة عن 

الروابــط الأقوى بــين المناطق الريفية والحضرية. وتشــمل التدابير 

التــي تيــسّر قابلية توظيف الشــباب في المناطــق الريفية، تقوية 

التدريــب والتعليم المهنيين، وإنشــاء آليات للاعــتراف بتجربة العمل 

في القطــاع غــير النظامي، ونشر الوعي حول فــرص العمل وحقوق 

العــمال للحــرص على أن تكون الهجرة خيارًا مدروسًــا. ويمكن إدراج 

العديــدة مــن الأمثلة الناجحة عن برامج عمالة الشــباب والمبادرات 

السياســاتية، في مبادرات التنميــة الإقليمية.

الحمايــة الاجتماعية من أجل إدارة المخاطر وســبل المعيشــة الريفية 

القــادرة على الصمــود. هنالك حاجة إلى آليــات التكيّف مع المخاطر 

لدعــم الأسر الريفيــة الفقــيرة التي تفلت مــن شرك الفقر. ويتمثلّ 

اتجــاه حديــث في تصميم برامج الحمايــة الاجتماعية التي تربط 

المنافــع الاجتماعيــة بتعزيز العمالــة الريفية والإنتاج الزراعي. وفي 

المكســيك مثــلاً، تمكّن برنامــج Oportunidades للحماية الاجتماعية 

مــن تحقيق هذا التحول. وتشــمل الابتــكارات الأخرى المطبّقة الآن 

عــلى نطاق واســع، ربط الخطط العامــة لشراء الأغذية وبرامج 

التغذيــة في المدارس بالمورّدين مــن أصحاب الحيازات الأسرية 

الصغــيرة، كــما هي الحال في البرازيل. وتقــوم الحماية الاجتماعية 

وأدوات إدارة المخاطــر الأخرى المتاحة لــلأسر الريفية والزراعية 

الفقــيرة، بتعزيــز التحولات الريفية الشــاملة من خلال حماية 

الأصــول، وتيســير انتقال اليد العاملــة إلى القطاع غير الزراعي، 

والاستثمار في الأنشــطة غير الزراعية.

التحســينات في التعليم، والصحــة، والاتصالات، والرفيه، 

والخدمات الأساســية الأخرى في المدن والبلدات الصغيرة. تتسّــم 

هــذه التحســينات بأهميــة بالغة لتحقيق التحول الريفي الشــامل. 

وبالإضافــة إلى زيادة الإنتــاج والإنتاجية في النظــم الغذائية، ينبغي 

أن تقــوم خطــط التنميــة الإقليمية ببذل كافــة الجهود الممكنة 

لضــمان أن تكــون ظروف العيش في المدن والبلــدات الصغيرة جذّابة 

بصــورة خاصــة للشــباب الريفيين الذين يحتمــل أن يهاجروا أكثر من 

غيرهــم إلى المدن الكبيرة.

وفي الختــام، يتعــيّن على كل الخيارات المقترحــة في هذا التقرير 

أن تــشرك جميــع أصحاب المصلحة في وضــع المبادرات الزراعية 

الإقليميــة وتنفيذهــا. وينبغــي أن تؤخذ مصالحهم في الحســبان عند 

تصميــم أي تدخل كان. وفي عالم يشــهد تحــولات سريعة، يعُتبر 

قطــاع الأغذيــة المتجذّر في التجــارب الإقليمية، ميــزة لتحقيق التحول 

الريفــي الأكثر شــمولاً. ويمكن أن يؤدي تعزيــز الروابط بين المناطق 

الريفيــة والمناطــق الحضرية من خلال الاســتراتيجيات الإقليمية 

الملائمــة، إلى تهيئــة بيئة أعمال مؤاتية للمزارعــين الصغار والكبار 

وإلى اســتحداث الفــرص المولدّة للدخل غــير الزراعي التي تعُد 

n أساســية لبناء اقتصادات ريفية مزدهرة ومســتدامة. 
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ملاحظات على الملحق الإحصائي

المفتاح 

تســتخدم المصطلحــات التالية في الجداول:

..= بيانــات غير متوفرّة

0 أو 0.0 = لا يوجــد أو لا شيء يذكــر

خانــة فارغة = لا ينطبق

قــد تختلــف الأرقام الواردة في الجداول عــن تلك الواردة في مصادر 

البيانــات الأصلية بســبب التقريب أو معالجــة البيانات. ولفصل 

الكســور العشريــة عن الأرقام الصحيحة توضــع هذه النقطة ).(.

الفنية الحواشي 

الجدول ألف.1

نصيــب الســكان القاطنــن في المناطــق الحضرية وشــبه الحضرية 

والريفيــة القريبــة في المــدن الأكبر حجمً والمــدن والبلدات 

الصغــرة وفي الأراضي الداخليــة الريفيــة 

المصــدر: مــن إعــداد منظمة الأغذية والزراعة اســتنادًا إلى 

.2000 ،LandScanو GRUMP مجموعــة بيانــات

المدن الأكبر حجمً، المناطق الحضرية وشبه الحضرية: نصيب إجمالي 

السكان القاطنين على مسافة ساعة واحدة من مركز مدينة أكبر حجمًا 

)يفوق عدد السكان فيها 000 500 نسمة(.

المــدن الأكــبر حجمً، المناطق الريفية: نصيب إجمالي الســكان 

القاطنين على مســافة تتراوح بين ســاعة إلى ثلاث ســاعات من مركز 

مدينة أكبر حجمًا )يفوق عدد الســكان فيها 000 500 نســمة(.

المــدن والبلــدات الصغرة، المناطق الحضرية وشــبه الحضرية: 

نصيب إجمالي الســكان القاطنين على مســافة ســاعة واحدة من 

مركــز مدينــة أو قريــة صغيرة )يتراوح عدد الســكان فيها بين 000 50 

و000 500 نسمة(.

المــدن والبلدات الصغــرة، المناطق الريفيــة: نصيب إجمالي 

الســكان القاطنين على مســافة تتراوح بين ســاعة إلى ثلاث ســاعات 

مــن مركــز مدينــة صغيرة أو قريــة ثانوية )يتراوح عدد الســكان فيها 

بين 000 50 و000 500 نســمة(.

الأراضي الداخليــة الريفيــة: ســكان الريف القاطنين على مســافة 

أكــر من ثلاث ســاعات من أي مركــز مدينة يفوق عدد ســكانها 

000 50 نســمة أو القاطنــين في بلــدان لا يفوق عدد الســكان في 

مدنها 000 50 نســمة. 

لا تفيــد الإحصــاءات هنا ضمن المناطق الحضرية أو شــبه الحضرية 

عن البلدات التي لا يفوق عدد الســكان فيها 000 50 نســمة 

والموزعــين على أراضي البلاد كافة.

لاحتساب  المستخدمة  المنهجية 
بيانات الجدول

اقــترح تقريــر التنمية في العالم لعام 2009 )البنك الدولي، 2008( 

مقياسًــا جديدًا للتجمعات الســكانية يقوم على تعريف موحّد لما 

يعُتبر منطقة "حضرية" أو تجمّع ســكاني وذلك بواســطة التقنية 

المذكــورة في بحــث Chomitz وBuys وThomas )2005(، والمفصّلة 

في بحث Uchida وNelson )2010(. ويســمح هــذا النهج بإجراء 

مقارنــات على المســتوى الدولي. وفي حين ركّز تقريــر التنمية في 

العــالم لعام 2009 على مظاهــر التجمعات الســكانية فقط، يهتم 
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هــذا التقرير بتوزّع الســكان على كامل الطيــف الريفي الحضري. 

ولا يســمح ذلك بتحديد نســبة الســكان الحضريين من مجموع 

الســكان فحســب، بل أيضًا نسبة الســكان الذين يعيشون في 

التجمعــات المختلفــة الحجــم وفي المناطق الريفيــة الواقعة حول هذه 

التجمعات. والغاية من ذلك هي رســم صورة شــاملة لســكان بلدٍ ما 

بالاســتناد إلى حجم التجمعات الســكانية، وكثافة الســكان، ووقت 

التنقــل إلى تجمعــات ســكانية مختلفة الحجم.

ويمكــن تلخيــص المنهجية الكامنة وراء احتســاب الطيف الريفي 

الحــضري على النحو الآتي.

الخطوة 1. احتساب عدد السكان 
الحضريين وشبه الحضريين في التجمعات 

السكانية المختلفة الحجم

تحديــد العتبــات. لتصنّــف منطقــة ضمــن فئــة "المناطق   �

الحضريــة وشــبه الحضريــة"، ينبغــي أن تســتوفي معياريــن 

1( الحــد الأدنى لحجم الســكان المســتخدم  قائمــين عــلى: )

2( الحــد الأقــى لوقت  لتعريــف مســتوطنة كبــيرة؛ و)

التنقــل بمركبــة آليــة إلى وســط المســتوطنة. ويمكــن التمييــز 

بــين ثــلاث فئات: المــدن التي تضــم أكر من 000 500 

000 500 نســمة،  نســمة، والتــي تضــم بين 000 100 و

000 100 نســمة.  والبلــدات التــي تضــم بين 000 50 و

ويفُــترض أنّ وقــت التنقل إلى وســط أقرب مســتوطنة 

حضريــة مــن أي فئــة كانت هي ســاعة واحدة.

تحديــد وســط المســتوطنات الكبــرة. يجري رســم هذه   �

الخرائــط للمــدن التــي تســتوفي معيــار الحــد الأدنى لحجم 

الســكان، بواســطة البيانــات المأخــوذة من قاعــدة بيانات 

المســتوطنات البشريــة الخاصــة بالمــشروع العالمي لرســم 

 .GRUMP خرائــط المناطــق الريفيــة والحضرية 

رســم حدود المســتوطنة الكبرة. تحتســب حدود مستوطنة   �

كبيرة بالاســتناد إلى وقت التنقل الأقى إلى وســطها.

تحديــد المناطق وتجميع ســكان الخلايا الشــبكية. تحديد   �

الخلايا الشــبكية التي تســتوفي العتبات الخاصــة بالمعيارين 

وإضافتها لاحتســاب عدد الســكان الحضريين وشــبه الحضريين 

في كل فئــة من التجمعات الســكانية. 

الخطوة 2. احتساب عدد السكان 
الريفيين الذين يعيشون حول كل فئة 

من التجمعات السكانية

احتســاب عدد الســكان في المناطق الريفية القريبة من   �

التجمعات الســكانية المختلفة الحجم. يشــمل هؤلاء الســكان 

الأشــخاص الذين يحتاجون إلى التنقل ما بين ســاعة وثلاث 

ســاعات للوصول إلى وســط منطقة حضرية محددة. البدء 

بتقســيم الســكان الذين يحتاجون إلى هــذا القدر من الوقت 

عــلى فئات تشــمل التجمعات الســكانية التي تضم 000 500 

نســمة أو أكر، ثم التي تضم بين 000 100 و000 500 نســمة، 

وأخيراً التي تضم بين 000 50 و000 100 نســمة.

احتســاب عدد الســكان في المناطق الريفية الأبعد )المناطق   �

الداخلية(. يشــمل هؤلاء الســكان الأشــخاص الذين يحتاجون 

إلى التنقل أكر من ثلاث ســاعات للوصول إلى وســط مســتوطنة 

حضرية تضم 000 50 نســمة أو أكر. ويحتســب عددهم 

بوصفهــم من الســكان المتبقــين الذين لا يقعون في أي واحدة 

مــن الفئات المذكورة أعلاه.

ووفقاً لمســوّغات مؤشر التجمعات الســكانية، يمكــن التمييز أيضًا 

بــين المناطــق ذات الكثافة الســكانية العالية )أي أكر من 000 1 

نســمة في الكيلومــتر المربعّ( والمناطق ذات الكثافة الســكانية الأدنى. 

ولكــنّ هــذه المعلومات لا تسُــتخدم لتحديد مــا إذا كانت المنطقة 
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حضرية أم لا لأن نســبة كبيرة من الســكان يعيشــون في المســتوطنات 

التــي تضم أقل من 000 50 نســمة. فبعــد محاولة تحديد عدد 

الســكان بشــكل دقيق في كل واحدة من الفئات المفصّلة في الإجراء 

الــوارد أعــلاه، يتم التمييز بين ســكان المناطق ذات الكثافة الســكانية 

العاليــة والمتدنيــة. ويحصل ذلك من خلال وضع شــبكات للكثافة 

الســكانية باســتبانة مكانية في حدود كيلومتر واحد عبر اســتخدام 

مصدريــن عالميين لبيانات الســكان القائمة على الشــبكات، وهما 

GRUMP وLandScan، ويتــم بعدهــا تحديد الخلايا الشــبكية التي 

تقــع فــوق عتبة 000 1 شــخص في الكيلومتر المربعّ ودونها.

الجدول ألف.2

النصيــب غــر الزراعي من الناتج المحلي الإجــملي والقيمة الزراعية 

المضافــة لــكلّ عامل خلال تســعينات القرن الماضي والعقد الأول 

من القــرن الحادي والعشرين

المصــدر: البنــك الدولي والصندوق الــدولي للتنمية الزراعية، 2016. 

النصيــب غــر الزراعــي من الناتج المحلي الإجملي في الســنة 

المرجعيــة يمثــل النصيب مــن مجموع الناتــج المحلي الإجمالي غير 

الزراعــي، بنــاء على تعريف الأقســام من 1 إلى 5 مــن التصنيف 

الصناعــي الــدولي الموحّد. وتشــمل الزراعة الحراجــة والصيد وصيد 

الأســماك، فضــلاً عن زراعــة المحاصيل والإنتاج الحيــواني. والقيمة 

المضافــة هــي المخرجــات الصافية لأي قطاع بعــد إضافة جميع 

المخرجــات وحســم المدخلات الوســيطة. وتحُســب القيمة المضافة 

مــن دون أي حســومات نتيجــة انخفاض قيمة الأصــول المصنّعة أو 

اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة وتدهورها. ويحــدد التنقيــح 3 للتصنيف 

الصناعــي الــدولي الموحّد مصــدر القيمة المضافة.

يمثــل النصيــب غر الزراعي من الناتــج المحلي الإجملي في نهاية 

الســنة النصيــب من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يشــكل 

قيمــة مضافة زراعية، بحســب التعريف أعلاه، في نهاية الســنة. 

القيمــة الزراعيــة المضافــة لكل عامل في الســنة المرجعية هي قياس 

الإنتاجيــة الزراعيــة. تقيس القيمة المضافــة في الزراعة مخرجات 

القطــاع الزراعي )الأقســام من 1 إلى 5 في التصنيــف الصناعي الدولي 

الموحّــد( ناقصة قيمة المدخلات الوســيطة. تشــمل الزراعة القيمة 

المضافــة مــن الحراجة والصيد وصيد الأســماك، فضلاً عن زراعة 

المحاصيل والإنتاج الحيواني في الســنة الأســاس. البيانات هي بالســعر 

الثابــت للدولار الأمريكي في عام 2010.

القيمة المضافة الزراعية لكل عامل في نهاية السنة هي كميّة القيمة 

المضافة مقسومة على عدد العاملين في القطاع الزراعي في نهاية السنة. 

الجدول ألف.3 

الفقــر المعتدل ومســتويات عدم المســاواة في المناطق الريفية 

والحضريــة خلال تســعينات القرن المــاضي والعقد الأول من القرن 

والعشرين الحادي 

المصــدر: البنــك الدولي والصندوق الــدولي للتنمية الزراعية، 2016. 

المتوســطات الإقليمية تســتند إلى آخر المعلومات ولا تتطابق بالضرورة 

مع الشــكل 2 الذي يقتصر على البلدان التي تتوافر بشــأنها ما لا يقلّ 

عــن ثلاث ملاحظات في ثــلاث مراحل زمنية مختلفة. 

الفقــراء في المناطــق الريفيــة هو نصيب مجموع عدد الســكان الذين 

يعيشــون في المناطــق الريفية بأقــلّ من 3.10 دولارات أمريكية 

للفــرد الواحد في اليوم. 

غــر الفقــراء في المناطــق الريفية هو نصيب مجموع عدد الســكان 

الذيــن يعيشــون في المناطــق الريفية بأكر من 3.10 دولارات 

أمريكيــة للفرد الواحد في اليوم. 

الفقــراء في المناطــق الحضرية هو نصيب مجموع عدد الســكان 

الذيــن يعيشــون في المناطــق الحضرية بأقلّ من 3.10 دولارات 

أمريكيــة للفرد الواحد في اليوم. 

غر الفقراء في المناطق الحضرية هو نصيب مجموع عدد السكان 

الذين يعيشون في المناطق الحضرية بأكر من 3.10 دولارات أمريكية 

للفرد الواحد في اليوم. 

يقيــس معامــل جيني في المناطق الريفيــة مدى انحراف توزيع 

الدخــل )أو في بعــض الحالات الإنفاق الاســتهلاكي( بين الأفراد أو 

الأسر المعيشــية في اقتصــاد معيّن عن توزيع متعادل كلياً. ويشــير 

هذا إلى الســنة المرجعيــة في المناطق الريفية.

يقيــس معامــل جيني في المناطق الحضريــة مدى انحراف توزيع 

الدخــل )أو في بعــض الحالات الإنفاق الاســتهلاكي( بين الأفراد أو 

الأسر في اقتصــاد معــيّن عن توزيع متعادل كلياً. ويشــير هذا إلى 

الســنة المرجعيــة في المناطق الحضرية.
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تحُســب المتوســطات المرجّحــة للعــالم ومجموعــات البلدان 

والأقاليــم والأقاليــم الفرعيــة باســتخدام البيانــات القطرية 

المتاحــة اعتبارًا من ســنة 2010. 

الجدول ألف.4

مســاهمة القطــاع الفرعي للأغذية والمشروبــات في القيمة المضافة 

العملة وفرص 

المصــدر: منظمــة الأمم المتحدة للتنميــة الصناعية، 2017. 

نصيب القيمة المضافة للقطاع الفرعي في مجموع القيمة المضافة لقطاع 

التصنيع: النسبة المئوية للقيمة المضافة من القطاع الفرعي للأغذية 

والمشروبات من مجموع قطاع التصنيع في أحدث سنة. تتماشى عبارة 

"القيمة المضافة" مع التعريف المستخدم في نظام الحسابات الوطنية 

2008 لأساس معيّن من الأسعار أو تكاليف العوامل أو الأسعار الأساسية 

)المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة والبنك الدولي، 2009(. لكن جميع 

البلدان ليست قادرة على توفير تقديرات على هذا الأساس. وتستند عادة 

التقديرات بالنسبة إلى هذه البلدان إلى الإنتاج ناقصًا الاستهلاك الوسيط 

للسلع والخدمات الصناعية فقط. ويختلف هذا عن التعريف السالف 

الذكر والذي يستثنى منه الاستهلاك الوسيط لجميع الخدمات. 

نصيب الموظفن في القطاع الفرعي: النسبة المئوية من العاملين في 

القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات من مجموع عدد العاملين في قطاع 

التصنيع خلال أحدث سنة. 

نصيــب الموظفــات في قطــاع التصنيع: النســبة المئوية من العاملات 

في قطــاع التصنيع خلال أحدث ســنة. 

نصيــب الموظفــات في القطاع الفرعي: النســبة المئوية من العاملات 

في القطــاع الفرعي للأغذية والمشروبات خلال أحدث ســنة. 

تحُســب المتوســطات المرجحــة للعــالم ومجموعــات البلدان 

والأقاليــم والأقاليــم الفرعيــة باســتخدام البيانــات القطرية 

المتاحــة اعتبارًا من ســنة 2010. 

البلدان  مجموعات 
الإقليمية والتجمّعات 

تتبــع مجموعات البلــدان والتجمّعات الإقليميــة وعملية تحديد 

الأقاليــم الناميــة والمتقدّمــة تصنيفاً مماثــلاً لتصنيف الرمز الإحصائي 

الموحــد )M49( لشــعبة الإحصاءات في الأمــم المتحدة، المتاح على 

unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49. التالي  العنوان 

htm. وتسُــتثنى مــن البيانــات الخاصة بالصــين كلّ من: الصين، هونغ 

كونــغ منطقــة إدارية خاصة والصين، مــكاو منطقة إدارية خاصة. 

وإنّ جميــع متوســطات مجموعات البلدان والمتوســطات الإقليمية 

هي متوســطات مرجّحــة؛ وتعُرض حيثما تتيــح البيانات المتوافرة 

إجراء هذه العمليات الحســابية.
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المدن الأكبر حجمً، الحضرية 

وشبه الحضرية

المدن والبلدات الصغرة، المدن الأكبر حجمً، الريفية

الحضرية وشبه الحضرية 

الأراضي الداخلية الريفيةالمدن والبلدات الصغرى

النسبة المئوية

24.89.833.915.915.6العالم

البلدان والأقاليم في المناطق 

النامية
21.210.831.518.018.5

16.77.924.719.830.9أفريقيا

14.48.419.022.136.0أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

9.77.416.124.442.4شرق أفريقيا

0.00.038.238.623.1بوروندي

0.00.00.00.0100.0جزر القمر

0.00.058.725.316.0جيبوتي

24.424.91.96.242.5إريتريا

4.75.110.020.160.0إثيوبيا

13.05.814.427.838.9كينيا

12.712.712.427.234.9مدغشقر

21.236.15.58.328.9ملاوي

0.00.095.91.03.0موريشيوس

9.51.717.830.140.9موزامبيق

0.00.097.71.90.3ريينيون

0.00.018.649.232.2رواندا

0.00.00.00.0100.0سيشيل

11.77.213.38.059.8الصومال

11.212.422.029.924.5أوغندا

6.81.822.832.736.0جمهورية تنزانيا المتحدة

12.84.020.612.150.6زامبيا

24.713.111.115.835.4زمبابوي

18.15.313.017.646.0أفريقيا الوسطى

18.49.14.73.264.6أنغولا

18.46.326.525.223.6الكاميرون

15.67.27.313.456.5جمهورية أفريقيا الوسطى

8.53.07.821.659.2تشاد

50.36.17.86.329.6الكونغو

17.44.312.619.845.8جمهورية الكونغو الديمقراطية

0.00.027.730.342.0غينيا الاستوائية

37.54.23.70.054.6غابون

0.00.055.539.55.1سان تومي وبرنسيبي

25.05.745.711.412.2شمل أفريقيا

4.51.367.518.08.7الجزائر

36.75.155.02.50.7جمهورية مصر العربية

46.22.539.76.25.4ليبيا

31.315.631.98.712.5المغرب

13.41.726.023.935.1السودان

24.511.535.121.67.3تونس

32.03.618.419.027.1أفريقيا الجنوبية

الجدول ألف.1 
نصيب السكان القاطنين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية القريبة في 

المدن الأكبر حجمًا والمدن الصغيرة والبلدات وفي الأراضي الداخلية الريفية
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الجدول ألف.1
)يتبع(

المدن الأكبر حجمً، الحضرية 

وشبه الحضرية

المدن والبلدات الصغرة، المدن الأكبر حجمً، الريفية

الحضرية وشبه الحضرية 

الأراضي الداخلية الريفيةالمدن والبلدات الصغرى

النسبة المئوية

0.00.032.226.441.4بوتسوانا

0.00.032.528.838.7ليسوتو

0.00.013.33.483.3ناميبيا

36.64.117.318.423.6جنوب أفريقيا

0.00.125.942.531.5سوازيلند

14.311.924.722.127.1غرب أفريقيا 

22.017.019.419.022.6بنن

6.914.39.520.149.2بوركينا فاسو

0.00.045.924.929.2كابو فردي

18.410.721.326.023.5كوت ديفوار

0.00.047.48.843.8غامبيا

22.915.616.222.322.9غانا

13.222.77.818.138.2غينيا

0.00.021.821.756.5غينيا بيساو

9.112.68.513.556.3ليبريا

13.44.810.420.950.5مالي

23.90.58.58.458.7موريتانيا

10.25.211.728.644.4النيجر

12.212.932.721.720.6نيجيريا

0.00.00.00.0100.0سانت هيلينا

22.94.024.024.424.8السنغال

21.56.214.132.625.5سيراليون

21.28.421.622.126.8توغو

الأمريكيتان، باستثناء أمريكا الشملية

40.86.830.811.410.2أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

23.26.548.713.97.6البحر الكاريبي

0.00.00.00.0100.0أنتيغوا وباربودا

0.00.065.16.128.8جزر البهاما

0.00.096.43.60.0بربادوس

21.82.151.420.74.0كوبا

0.00.00.00.0100.0دومينيكا

32.03.553.88.02.6الجمهورية الدومينيكية

0.00.00.00.0100.0غرينادا

25.918.615.821.618.2هايتي

49.813.130.34.12.7جامايكا

0.00.097.22.80.0مارتينيك

0.00.096.92.70.4بورتوريكو

0.00.00.00.0100.0سانت كيتس ونيفيس

0.00.089.510.40.1سانت لوسيا

0.00.00.00.0100.0سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.00.084.99.95.2ترينيداد وتوباغو

45.19.127.48.59.8أمريكا الوسطى

| 125 |



الجدول ألف.1
)يتبع(

المدن الأكبر حجمً، الحضرية 

وشبه الحضرية

المدن والبلدات الصغرة، المدن الأكبر حجمً، الريفية

الحضرية وشبه الحضرية 

الأراضي الداخلية الريفيةالمدن والبلدات الصغرى

النسبة المئوية

0.00.04.331.564.2بليز

0.00.059.619.021.5كوستاريكا

54.610.627.74.32.8السلفادور

28.124.011.213.922.8غواتيمالا

15.716.732.418.516.7هندوراس

52.07.427.16.66.8المكسيك

34.411.421.614.218.3نيكاراغوا

0.00.059.314.326.4بنما

41.06.030.212.310.6أمريكا الجنوبية

48.34.928.711.66.6الأرجنتين

46.87.213.06.826.2دولة بوليفيا المتعددة القوميات

40.66.131.713.48.2البرازيل

40.22.141.710.85.2شيلي

44.07.222.412.114.3كولومبيا

23.117.835.09.614.6إكوادور

0.00.00.00.0100.0جزر فوكلاند )مالفيناس(

0.00.045.321.233.4غوايانا الفرنسية

0.00.041.720.338.0غيانا

0.00.047.215.437.4باراغواي

33.73.126.814.721.7بيرو

0.00.073.78.118.2سورينام

55.19.812.613.09.4أوروغواي

51.94.732.36.54.6جمهورية فنزويلا البوليفارية

23.110.935.416.613.9آسيا، باستثناء اليابان 

13.33.344.620.418.3آسيا الوسطى

9.41.940.813.234.7كازاخستان

20.66.124.823.724.8قيرغيزستان

19.412.531.121.315.7طاجيكستان

14.83.240.918.622.5تركمانستان

12.51.454.924.27.0أوزبكستان

15.812.030.621.120.5شرق وجنوب شرق آسيا

13.714.029.421.821.2شرق آسيا

11.914.130.022.221.7الصين

جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية
27.613.532.317.59.2

30.33.12.92.261.4منغوليا

76.44.914.82.11.8جمهورية كوريا

21.17.033.819.518.6جنوب شرق آسيا

0.00.073.610.615.8بروني دار السلام
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المدن الأكبر حجمً، الحضرية 

وشبه الحضرية

المدن والبلدات الصغرة، المدن الأكبر حجمً، الريفية

الحضرية وشبه الحضرية 

الأراضي الداخلية الريفيةالمدن والبلدات الصغرى

النسبة المئوية

16.531.611.611.329.0كمبوديا

25.18.033.913.619.5إندونيسيا

0.00.019.834.146.0جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

25.85.449.48.710.8ماليزيا

11.66.227.627.727.0ميانمار

28.03.136.318.114.6الفلبين

97.52.50.00.00.0سنغافورة

15.23.927.934.818.3تايلند

0.00.00.00.0100.0تيمور ليشتي 

11.48.241.125.114.1فييت نام

22.412.836.216.012.6جنوب آسيا

12.65.918.721.141.7أفغانستان

13.98.737.925.114.4بنغلاديش

0.00.07.115.277.7بوتان

22.814.636.714.611.3الهند

34.24.538.614.48.3جمهورية إيران الإسلامية

0.00.00.00.0100.0ملديف

9.07.122.926.434.6نيبال

27.49.336.914.512.0باكستان

23.510.620.828.316.8سري لانكا

34.07.534.213.410.9آسيا الغربية

51.610.123.94.59.9أرمينيا

25.02.426.429.616.6أذربيجان

0.00.097.42.40.3البحرين

0.00.072.227.10.8قبرص

29.98.324.627.59.7جورجيا

6.01.986.34.51.3إسرائيل

47.012.328.07.35.4العراق

62.19.220.63.84.4المملكة الأردنية الهاشمية

0.00.098.21.70.2الكويت

48.712.832.14.41.9لبنان

0.00.076.017.36.7سلطنة عُمان

0.00.094.75.10.1قطر

54.51.629.26.78.1المملكة العربية السعودية

44.911.625.112.06.4الجمهورية العربية السورية

30.18.338.418.25.0تركيا

39.99.040.67.33.2الإمارات العربية المتحدة

9.75.416.012.856.1اليمن

0.00.05.510.184.4أوسيانيا

الجدول ألف.1
)يتبع(
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الجدول ألف.1
)يتبع(

المدن الأكبر حجمً، الحضرية 

وشبه الحضرية

المدن والبلدات الصغرة، المدن الأكبر حجمً، الريفية

الحضرية وشبه الحضرية 

الأراضي الداخلية الريفيةالمدن والبلدات الصغرى

النسبة المئوية

0.00.06.311.582.3ميلانيزيا

0.00.022.544.033.5فيجي

0.00.04.68.087.4بابوا غينيا الجديدة

0.00.00.71.797.6جزر سليمان

0.00.00.00.0100.0فانواتو

0.00.00.00.0100.0ميكرونيزيا

0.00.00.00.0100.0كيريباس

0.00.00.00.0100.0ولايات ميكرونيزيا الموحدة

0.00.00.00.0100.0جزر مارشال

0.00.00.00.0100.0ناورو

0.00.00.00.0100.0بالاو

0.00.00.00.0100.0بولينيزيا

0.00.00.00.0100.0ساموا

0.00.00.00.0100.0تونغا

0.00.00.00.0100.0توفالو

البلدان والأقاليم في المناطق 

المتقدمة
38.86.243.57.64.0

36.76.444.78.14.2أمريكا الشملية

54.86.622.45.910.3كندا

34.86.347.18.33.5الولايات المتحدة الأمريكية

35.26.945.38.34.3أوروبا

31.26.647.98.85.5أوروبا الشرقية

19.67.251.617.24.4بيلاروس

19.24.960.713.22.1بلغاريا

23.27.763.24.01.9تشيكيا

29.26.556.76.01.6هنغاريا

25.47.160.46.01.1بولندا

28.422.234.910.14.5جمهورية مولدوفا

14.52.967.912.52.2رومانيا

35.37.836.410.69.9الاتحاد الروسي

0.15.373.718.22.7سلوفاكيا

29.110.345.912.02.7أوكرانيا

26.110.243.214.95.6أوروبا الشملية

24.117.332.618.17.9الدانمرك

0.00.057.636.06.4إستونيا

24.54.541.818.910.4فنلندا

0.00.060.49.530.1آيسلندا

35.522.116.018.57.9آيرلندا

0.00.00.00.0100.0جزيرة مان

46.216.811.619.06.4لاتفيا

21.313.444.917.62.7ليتوانيا
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الجدول ألف.1
)يتبع(

المدن الأكبر حجمً، الحضرية 

وشبه الحضرية

المدن والبلدات الصغرة، المدن الأكبر حجمً، الريفية

الحضرية وشبه الحضرية 

الأراضي الداخلية الريفيةالمدن والبلدات الصغرى

النسبة المئوية

27.77.828.913.522.1النرويج

8.53.360.520.17.6السويد

39.43.752.73.20.9المملكة المتحدة

33.75.447.09.94.1أوروبا الجنوبية

0.00.071.622.16.3ألبانيا

0.00.099.80.00.2أندورا

0.02.850.036.211.0البوسنة والهرسك

30.817.127.515.69.0كرواتيا

0.00.06.693.40.0جبل طارق

33.95.730.120.49.9اليونان

38.74.349.65.91.5إيطاليا

0.00.092.08.00.0مالطة

0.00.045.042.212.8الجبل الأسود

22.48.145.316.27.9البرتغال

0.00.073.526.50.0سان مارينو

26.47.952.510.33.0صربيا

0.114.656.518.510.3سلوفينيا

41.44.844.45.73.7إسبانيا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 

السابقة
0.00.077.719.33.0

47.37.140.53.31.9أوروبا الغربية

32.413.148.03.82.7النمسا

10.52.583.72.80.5بلجيكا

50.68.035.33.72.4فرنسا

56.07.632.32.41.7ألمانيا

0.00.099.30.00.7لختنشتاين

0.00.089.17.63.3لكسمبرغ

0.00.0100.00.00.0موناكو

44.22.249.32.91.3هولندا

0.14.984.110.01.0سويسرا

61.12.631.82.71.8آسيا وأستراليا ونيوزيلندا

61.47.117.46.37.8أستراليا

62.92.032.81.70.6اليابان

0.00.072.319.08.7نيوزيلندا
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النصيب غير الزراعي من نهاية السنةالسنة الأساس 

الناتج المحلي

النصيب غير الزراعي من 

الناتج المحلي 

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في السنة 

الأساس

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في نهاية السنة

بالسعر الثابت للدولار الأمريكي عام 2010النسبة المئوية 

83908971 620البلدان والأقاليم في المناطق النامية

79849311 355  أفريقيا

79847441 107  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

....199020146791أنغولا

1990201465645811 112بنن

1990201495981 065881بوتسوانا

199020147178248405بوركينا فاسو

199020144461388219بوروندي

1990201475776991 646الكاميرون

1990201486921 1014 968كابو فردي

199020145142559432جمهورية أفريقيا الوسطى

1 923..199020147147تشاد

199020145965914982جزر القمر

1990201487956951 159الكونغو

2 697..199020146878كوت ديفوار

199020146979397340جمهورية الكونغو الديمقراطية

199320144858300463إثيوبيا

1990201493962 1493 670غابون

1990201455791 3861 531غانا

199020147680186274غينيا

200020133956758911غينيا بيساو

199020147070830794كينيا

199020137594426414ليسوتو

199020137174378271مدغشقر

199020145567260435ملاوي

1990201254587821 193مالي

1990201470771 2711 174موريتانيا

199020146371194329موزامبيق

1990201490942 6843 322ناميبيا

199020146563493585النيجر

1990201468801 8098 249نيجيريا

199020146767292461رواندا

199020148083503446السنغال

1990201495971 152866سيشيل

1990201453388901 124سيراليون

1990201495984 2339 746جنوب أفريقيا

1990201190932 1662 397سوازيلند

199020146658818953توغو

199020094372442470أوغندا

199020145469410568جمهوريةّ تنزانيا المتحدة

199020137990823577زامبيا

199020148486659454زمبابوي

الجدول ألف.2
النصيب غير الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي والقيمة الزراعية المضافة لكلّ عامل 

خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين
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الجدول ألف.2
)يتبع(

النصيب غير الزراعي من نهاية السنةالسنة الأساس 

الناتج المحلي

النصيب غير الزراعي من 

الناتج المحلي 

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في السنة 

الأساس

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في نهاية السنة

بالسعر الثابت للدولار الأمريكي عام 2010النسبة المئوية 

78842 0333 934  شمال أفريقيا

1990201481862 3875 049جمهوريةّ مصر العربيّة

1990201481842 0594 778المغرب

1990201459711 4272 561السودان

1990201382913 1704 793تونس

91953 4946 779  أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

1990201380853 5575 390بليز

1990201383879871 114دولة بوليفيا المتعددة القوميات

1990201492943 18410 458البرازيل

1990201491973 9797 763شيلي

1990201483935 7096 262كولومبيا

1990201388943 9748 415كوستاريكا

1990201186954 5574 851كوبا

1990201485942 7549 041الجمهورية الدومينيكية

1990201479912 9786 793إكوادور

1990201383892 6654 464السلفادور

2001201485891 7882 422غواتيمالا

1990201462824 0648 623غيانا

1990201478861 5993 465هندوراس

1993201392932 6593 781جامايكا

1990201492973 1095 128المكسيك

1994201479791 9634 657نيكاراغوا

1990201290972 8195 237بنما

1991201483792 9595 765باراغوي

1991201291931 6162 995بيرو

1990201485977 0191 702سانت لوسيا

19902013919310 39113 730سورينام

1990201397992 9002 200ترينيداد وتوباغو

19902014919110 63918 211أوروغواي

19902012959516 35729 892جمهورية فنزويلا البوليفارية

76897791 489  آسيا وأوسيانيا 

72912 5323 845  آسيا الوسطى

907 5986 1992201473955كازاخستان

775 1990201466839931قيرغيزستان

500 3443 1990201467811أوزبكستان

878 1990201367738551طاجيكستان
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الجدول ألف.2
)يتبع(

النصيب غير الزراعي من نهاية السنةالسنة الأساس 

الناتج المحلي

النصيب غير الزراعي من 

الناتج المحلي 

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في السنة 

الأساس

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في نهاية السنة

بالسعر الثابت للدولار الأمريكي عام 2010النسبة المئوية 

77906841 532  شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا 

199320145370536803كمبوديا

1990201473915611 398الصين

1990201380882 6902 634فيجي

1990201481861 4132 521إندونيسيا

199020143972639966جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

1990201485919 14619 259ماليزيا

1990201487843 7146 536منغوليا

 ..  .. 199020046962بابوا غينيا الجديدة

1990201478891 4001 949الفلبين

1990201488881 1062 162تايلند

200020127282671489تيمور ليشتي

199020146182441791فييت نام

73847971 216  جنوب آسيا

199020146784314715بنغلاديش

1990201465831 104845بوتان

1990201471837671 157الهند

1990200781903 6505 479جمهورية إيران الإسلامية

0634 670 2000201489964ملديف

199020144866454457نيبال

1990201474751 3771 744باكستان

1990201474908571 406سري لانكا

81924 3538 346  آسيا الغربية

375 62316 1990201483783أرمينيا

112 2033 1990201471942أذربيجان

354 8527 1990201492963الأردن

912 4603 1994201387953فلسطين

....199020077082الجمهورية العربية السورية

960 5748 1990201482924تركيا

....199020067690اليمن
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الجدول ألف.2
)يتبع(

النصيب غر الزراعي من نهاية السنةالسنة الأساس 

الناتج المحلي

النصيب غر الزراعي من 

الناتج المحلي 

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في السنة 

الأساس

القيمة المضافة الزراعية 

لكلّ عامل في نهاية السنة

بالسعر الثابت للدولار الأمريكي عام 2010النسبة المئوية 

77906841 532  شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا 

199320145370536803كمبوديا

1990201473915611 398الصين

1990201380882 6902 634فيجي

1990201481861 4132 521إندونيسيا

199020143972639966جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

1990201485919 14619 259ماليزيا

1990201487843 7146 536منغوليا

 ..  .. 199020046962بابوا غينيا الجديدة

1990201478891 4001 949الفلبين

1990201488881 1062 162تايلند

200020127282671489تيمور ليشتي

199020146182441791فييت نام

73847971 216  جنوب آسيا

199020146784314715بنغلاديش

1990201465831 104845بوتان

1990201471837671 157الهند

1990200781903 6505 479جمهورية إيران الإسلامية

0634 670 2000201489964ملديف

199020144866454457نيبال

1990201474751 3771 744باكستان

1990201474908571 406سري لانكا

81923 8757 960  آسيا الغربية

375 62316 1990201483783أرمينيا

112 2033 1990201471942أذربيجان

354 8527 1990201492963الأردن

912 4603 1994201387953فلسطين

....199020077082الجمهورية العربية السورية

960 5748 1990201482924تركيا

....199020067690اليمن
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الفقراء في المناطق السنوات

الريفية

غر الفقراء في 

المناطق الريفية

الفقراء في المناطق 

الحضرية

غر الفقراء في 

المناطق الحضرية

معامل جيني في 

المناطق الريفية

معامل جيني في 

المناطق الحضرية 

النسبة المئوية من مجموع السكان

البلدان والأقاليم في المناطق 

النامية
2010-200027.827.59.735.0 .. ..

..  ..200048.016.018.417.6-2010أفريقيا

.. ..200048.815.718.716.8-2010أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أنغولا
..............

200950.39.722.617.537.838.9

بنن
200348.612.125.413.932.241.6

201244.114.127.814.132.544.0

بوتسوانا
199418.927.822.231.047.862.6

201013.829.913.043.356.860.7

بوركينا فاسو
199878.05.510.26.339.054.0

200956.318.014.411.334.943.2

بوروندي
199890.12.24.03.636.143.8

200684.94.56.74.029.639.0

كابو فردي
200226.418.521.234.042.152.4

200819.818.414.447.438.245.3

الكاميرون
199647.49.521.221.933.545.1

200733.315.211.240.334.937.7

جمهورية أفريقيا الوسطى
200351.710.425.212.743.942.3

200852.88.327.411.454.054.9

تشاد
200366.511.712.98.837.838.5

201151.826.28.014.042.437.1

جزر القمر
..............

200426.445.67.320.658.348.7

جمهورية الكونغو الديمقراطية
200561.31.733.13.939.341.8

201145.114.918.621.435.739.4

الكونغو
199833.15.948.312.741.346.6

200834.62.244.119.134.735.8

كوت ديفوار
200636.320.219.923.635.637.9

201234.015.422.628.041.040.4

إثيوبيا
200072.312.012.33.426.339.6

201156.326.49.77.627.739.1

غابون
..............

20054.110.214.471.340.441.7

غامبيا
199850.43.532.213.940.242.1

200325.817.923.233.145.744.8

غانا
199941.315.619.224.036.936.2

2006 29.519.815.435.338.239.2

غينيا
199461.79.113.415.836.340.5

201252.212.919.215.729.032.3

الجدول ألف.3
الفقر المعتدل ومستويات عدم المساواة في المناطق الريفية والحضرية خلال تسعينات 

القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين 

| 133 |



الجدول ألف.3
)يتبع(

الفقراء في المناطق السنوات

الريفية

غر الفقراء في 

المناطق الريفية

الفقراء في المناطق 

الحضرية

غر الفقراء في 

المناطق الحضرية

معامل جيني في 

المناطق الريفية

معامل جيني في 

المناطق الحضرية 

النسبة المئوية من مجموع السكان

غينيا بيساو
..............

200242.712.131.413.833.337.2

كينيا
199748.732.13.715.539.345.4

200656.819.67.815.838.948.4

ليسوتو
199546.135.93.614.557.454.5

201057.417.813.711.053.751.1

ليبريا
..............

200751.01.242.65.232.534.5

مدغشقر
200571.32.921.44.434.842.2

201066.31.727.54.536.842.6

ملاوي
199887.20.67.34.963.754.8

201178.46.09.36.237.449.3

مالي
199472.42.619.35.743.243.4

200953.910.119.017.027.829.5

موريتانيا
199630.823.113.432.733.134.3

200817.525.89.047.633.032.9

موزامبيق
199767.04.123.85.137.549.6

200958.011.023.27.737.650.6

ناميبيا
200443.325.48.023.454.159.4

201030.527.98.932.750.458.9

النيجر
199578.85.112.33.837.842.3

201167.714.86.710.824.333.7

نيجيريا
199657.79.627.15.647.956.1

201048.08.632.211.342.141.1

رواندا
200082.14.65.47.837.047.2

201163.712.311.712.340.159.5

سان تومي وبرنسيبي
200132.013.739.315.132.531.8

201029.19.049.112.830.131.5

السنغال
200147.911.623.017.529.738.3

201140.117.718.623.630.235.3

سيشيل
..............

20070.347.40.252.144.438.2

سيراليون
200358.65.022.813.631.839.9

201156.94.824.713.528.731.6

جنوب أفريقيا
199528.117.415.738.855.756.9

201110.127.75.257.050.361.9

سوازيلند

200159.518.46.915.243.151.5

201054.823.75.516.046.846.8

201258.813.114.213.929.840.0

توغو
200655.78.619.216.532.537.5

201153.68.919.118.436.239.5

أوغندا
199971.417.03.87.835.743.0

201356.828.75.19.437.144.2
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الجدول ألف.3
)يتبع(

الفقراء في المناطق السنوات

الريفية

غر الفقراء في 

المناطق الريفية

الفقراء في المناطق 

الحضرية

غر الفقراء في 

المناطق الحضرية

معامل جيني في 

المناطق الريفية

معامل جيني في 

المناطق الحضرية 

النسبة المئوية من مجموع السكان

199269.38.016.85.833.334.0جمهوريةّ تنزانيا المتحدة

زامبيا
199857.77.517.916.941.844.4

201058.82.525.013.744.050.1

       شمل أفريقيا

جمهورية مصر العربية
200012.644.64.937.924.938.3

200913.943.17.535.522.433.7

المغرب 
200114.232.26.746.932.039.2

20077.335.04.553.233.141.1

السودان
..............

200933.433.510.222.833.332.8

تونس
19958.430.17.354.135.338.8

20111.832.31.164.831.933.2

..  ..200027.630.68.932.8-2010آسيا وأوسيانيا

.. .. 200018.138.75.737.5-2010آسيا الوسطى

كازاخستان
19968.835.37.348.637.232.8

20100.445.80.353.525.528.6

قيرغيزستان
199832.831.715.919.646.645.2

201123.741.06.528.832.831.7

طاجيكستان
199965.18.122.44.428.631.5

201251.921.517.09.529.132.1

.. .. 200017.135.33.943.7-2010شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا

كمبوديا
199468.614.58.38.626.744.7

201133.646.63.716.123.932.6

الصين
199068.45.116.510.030.625.6

201216.234.60.848.439.535.4

فيجي
200328.922.015.533.646.746.1

200911.137.16.445.433.743.1

إندونيسيا
199061.08.423.57.026.534.7

201221.828.220.329.733.042.5

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
199869.410.515.14.932.139.7

201245.021.914.718.432.938.3

ماليزيا
20046.628.66.758.140.944.0

20090.928.21.070.042.643.9

بابوا غينيا الجديدة
..............

201041.145.82.910.141.142.2

الفلبين
199733.318.512.635.636.144.5

201230.823.911.034.339.141.1

تايلند
199913.655.41.929.135.840.5

20120.855.10.543.636.238.0

تيمور ليشتي
200149.226.112.612.032.240.1

200751.019.518.211.326.234.8

فييت نام
199958.517.78.215.626.434.2

20129.759.91.129.332.336.6
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الفقراء في المناطق السنوات

الريفية

غر الفقراء في 

المناطق الريفية

الفقراء في المناطق 

الحضرية

غر الفقراء في 

المناطق الحضرية

معامل جيني في 

المناطق الريفية

معامل جيني في 

المناطق الحضرية 

النسبة المئوية من مجموع السكان

..  ..200041.325.615.018.1-2010جنوب آسيا

بنغلاديش
199668.69.411.510.637.126.8

201057.811.717.313.127.533.7

بوتان
200365.16.220.48.364.071.7

20128.956.31.433.435.435.8

الهند
199462.611.019.07.428.634.3

201243.725.415.515.431.139.1

جمهورية إيران الإسلامية
19984.732.71.860.741.541.5

20130.229.20.170.633.135.9

ملديف
199834.038.90.426.859.444.7

20045.954.12.137.933.435.4

نيبال
199678.110.58.03.431.345.5

201142.740.510.06.831.135.2

باكستان
199743.724.019.912.524.532.0

201130.033.416.819.824.533.4

سري لانكا
199637.544.06.811.733.138.4

201315.266.53.315.037.439.9

.. .. 20003.725.63.867.0-2010آسيا الغربية

أرمينيا
199914.021.034.530.433.038.1

20125.530.910.153.427.331.9

20020.348.00.651.215.918.6أذربيجان

العراق
200711.220.111.057.725.528.0

20129.421.611.357.727.828.9

الأردن
20031.318.15.775.033.437.1

20100.317.21.581.027.134.4

فلسطين
..............

20090.226.90.172.832.036.6

الجمهورية العربية السورية
..............

20049.534.84.950.836.432.9

تركيا
20023.031.13.962.139.840.9

20121.527.80.570.339.738.5

اليمن

199824.250.17.518.331.935.2

200525.742.58.223.530.639.7

20050.046.60.253.214.718.2

.. .. 20004.418.74.972.0-2010أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

بليز
199913.741.36.438.654.548.9

..............

دولة بوليفيا المتعددة القوميات
199923.615.08.353.164.049.2

20129.124.53.562.954.341.8

البرازيل
19994.614.913.367.254.757.8

20121.714.04.679.749.552.1

شيلي
19980.613.94.880.749.555.2

20110.211.21.687.047.251.0
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الفقراء في المناطق السنوات

الريفية

غر الفقراء في 

المناطق الريفية

الفقراء في المناطق 

الحضرية

غر الفقراء في 

المناطق الحضرية

معامل جيني في 

المناطق الريفية

معامل جيني في 

المناطق الحضرية 

النسبة المئوية من مجموع السكان

كولومبيا
200111.016.617.954.550.657.1

20126.019.06.368.747.151.7

كوستاريكا
19994.337.53.954.246.246.8

20121.127.21.770.146.847.4

الجمهورية الدومينيكية
19975.934.83.855.448.048.0

20123.322.95.468.339.247.1

إكوادور
199915.324.912.247.662.754.1

20125.631.83.359.445.244.6

السلفادور
199912.529.26.152.248.946.6

20122.633.12.262.137.640.6

غواتيمالا
200016.338.66.139.047.955.0

201123.227.59.040.344.651.7

غيانا
199814.757.04.024.343.643.6

..............

هايتي
200146.915.924.113.149.963.3

201235.512.528.923.162.663.3

هندوراس
199925.629.410.834.154.250.2

201220.427.912.539.257.853.2

جامايكا
19967.441.72.348.638.039.8

20044.341.91.152.641.745.5

المكسيك
19988.017.88.465.850.250.6

20122.020.24.173.747.548.1

نيكاراغوا
199819.126.717.237.051.453.4

200913.229.57.250.144.742.9

بنما
199912.026.54.556.957.250.9

20126.428.51.763.450.148.2

باراغواي
199910.434.93.451.356.049.3

20125.835.71.457.153.242.2

 بيرو
199911.715.66.765.945.051.6

20124.918.21.475.542.840.5

ترينيداد وتوباغو
19929.581.41.97.237.540.4

..............

أوروغواي
20060.17.93.888.243.147.4

20120.05.61.593.036.941.5

جمهورية فنزويلا البوليفارية
19992.210.27.480.245.046.5

20033.87.528.160.646.449.2
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المضافة السنوات القيمة  نصيب 

من القطاع الفرعي من 

مجموع القيمة المضافة 

في قطاع التصنيع

نصيب الموظفين في 

الفرعي القطاع 

نصيب الموظفات في 

التصنيع قطاع 

صيب الموظفات في 

الفرعي القطاع 

المئوية النسبة 

 .. ..200013.412.5-2010العالم

 .. ..200012.811.5-2010البلدان في الأقاليم النامية

 .. ..200021.923.6-2010أفريقيا

 .. ..200028.023.9-2010أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

201329.918.614.032.5بوتسوانا

....201288.551.0بوروندي

200234.727.729.121.8الكاميرون

......200974.5الكونغو

201226.824.119.241.7إريتريا

201435.318.924.719.4إثيوبيا

......200432.5غامبيا

....200332.519.9غانا

....201338.536.9كينيا

201246.949.456.820.9ملاوي

201245.518.84.616.0موريشيوس

......201340.5ناميبيا

200232.254.224.62.6النيجر

....201233.243.4السنغال

....201021.917.7جنوب أفريقيا

....201185.941.1سوازيلند

....200059.927.9أوغندا

201048.543.936.825.6جمهورية تنزانيا المتحدة

..  ..200015.823.2-2010شمل أفريقيا

......201045.7الجزائر

20129.722.87.94.2جمهورية مصر العربية 

201323.231.837.354.8المغرب

....200164.856.6السودان

....20118.712.8تونس

 .. ..20009.910.0-2010آسيا، باستثناء اليابان

 .. ..200021.720.4-2010آسيا الوسطى

201321.820.331.349.7كازاخستان

201220.426.633.439.8قيرغيزستان

.. ..15.6..2013طاجيكستان

 .. ..20009.69.3-2010شرق وجنوب شرق آسيا

....25.3..2010بروني دار السلام

20005.83.81.528.0كمبوديا

....20148.88.1الصين

201321.118.219.045.4إندونيسيا

........1999جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

201212.413.011.932.0ماليزيا
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المضافة السنوات القيمة  نصيب 

من القطاع الفرعي من 

مجموع القيمة المضافة 

في قطاع التصنيع

نصيب الموظفين في 

الفرعي القطاع 

نصيب الموظفات في 

التصنيع قطاع 

صيب الموظفات في 

الفرعي القطاع 

المئوية النسبة 

201141.132.016.827.0منغوليا

201223.520.115.636.7الفلبين

20145.46.512.147.9جمهورية كوريا

....20144.76.8سنغافورة

201119.119.616.542.1تايلند

201321.110.89.050.0فييت نام

 .. ..20009.712.0-2010جنوب آسيا

13.17.823.1..2014أفغانستان

201112.05.93.022.6بنغلاديش

20148.613.621.415.3الهند

201410.615.824.115.2جمهورية إيران الإسلامية

201129.322.016.216.9نيبال

200617.814.69.82.6باكستان

201228.919.615.142.6سري لانكا

....200010.816.1-2010آسيا الغربية

....38.3..2013أرمينيا

....201313.26.5البحرين

201442.242.257.147.5قبرص

201343.634.746.441.7جورجيا

....201115.218.1العراق

....201411.217.2إسرائيل

201321.023.014.39.7الأردن

20135.420.332.57.0الكويت

200927.42.60.822.8لبنان

20145.725.232.46.3سلطنة عُمان

20130.98.922.85.2قطر

....200619.520.4المملكة العربية السعودية

....200527.723.3الجمهورية العربية السورية

201413.013.215.423.4تركيا

....201246.836.9اليمن

 .. .. .. ..2000-2010أوسيانيا

201150.639.723.419.6فيجي

 .. ..200022.222.2-2010أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

....200230.229.5الأرجنتين

....201048.236.8بوليفيا

....201320.821.5البرازيل

201336.734.343.730.8شيلي

201230.324.121.833.0كولومبيا

....201350.133.2كوستاريكا

200835.545.750.029.3إكوادور

201322.221.919.730.8المكسيك
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المضافة السنوات القيمة  نصيب 

من القطاع الفرعي من 

مجموع القيمة المضافة 

في قطاع التصنيع

نصيب الموظفين في 

الفرعي القطاع 

نصيب الموظفات في 

التصنيع قطاع 

صيب الموظفات في 

الفرعي القطاع 

المئوية النسبة 

200156.656.460.325.0بنما

....201039.728.0باراغواي

....201132.520.5بيرو

20068.19.36.233.1بورتوريكو

....20069.138.4ترينيداد وتوباغو

....201138.047.0أوروغواي

....200013.514.9-2010البلدان في الأقاليم 

....200013.515.5-2010أوروبا

201315.714.316.457.5ألبانيا

201410.612.920.745.9النمسا

201327.324.032.436.5أذربيجان

201422.216.623.652.1بيلاروس

....201415.118.3بلجيكا

....201122.016.1البوسنة والهرسك

201418.017.717.447.9بلغاريا

....20138.39.6الجمهورية التشيكية

....201422.617.6الدانمرك

....201413.313.8إستونيا

....201411.011.7فنلندا

....201418.120.6فرنسا

....20147.311.9ألمانيا

....201329.630.6اليونان

....201310.015.4هنغاريا

......200531.4آيسلندا

....201221.724.7آيرلندا

....201411.310.7إيطاليا

201319.121.434.117.3لاتفيا

16.517.930.4..2013لختنشتاين

201421.921.727.860.1ليتوانيا

....201410.816.2لكسمبرغ

200916.817.212.232.6مالطة

....201318.918.9هولندا

....201418.721.6النرويج

....201316.918.1بولندا

....201415.916.1البرتغال

..32.7..201239.6جمهورية مولدوفا

....201315.015.8رومانيا

....201416.116.0الاتحاد الروسي

......201426.3صربيا

....20137.09.1سلوفاكيا

....20137.08.3سلوفينيا
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المضافة السنوات القيمة  نصيب 

من القطاع الفرعي من 

مجموع القيمة المضافة 

في قطاع التصنيع

نصيب الموظفين في 

الفرعي القطاع 

نصيب الموظفات في 

التصنيع قطاع 

صيب الموظفات في 

الفرعي القطاع 

المئوية النسبة 

....201420.420.5إسبانيا

....20148.09.7السويد

....20138.712.8سويسرا

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 

السابقة
201122.116.3....

....201427.921.3أوكرانيا

201318.314.917.253.8المملكة المتحدة

البلدان الآسيوية الأخرى، أستراليا 

ونيوزيلندا 
2010-200013.814.4....

201326.426.920.223.2أستراليا

201212.316.529.753.3اليابان

.. ..201235.94.2نيوزيلندا

....200013.913.5-2010أمريكا الشملية

....201415.415.4كندا

....201113.713.3الولايات المتحدة الأمريكية
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المنهجية

بــدأ التحضــير لحالــة الأغذية والزراعــة لعام 2017 بعقــد حلقة 

عمــل اســتهلالية في المقــرّ الرئيــي لمنظمــة الأغذية والزراعة 

)المنظمــة( في رومــا يــوم 21 ســبتمبر/أيلول 2016 بحضور 

أعضــاء في فريــق الخــبراء الخارجيــن وأخصائيــن في المنظمة. 

وجــرى، في أعقــاب حلقــة العمل، تشــكيل مجموعة استشــارية 

تضــمّ ممثلــن عــن جميع الشُــعب التقنيــة المعنيــة في المنظمة 

يترأســها مديــر شــعبة اقتصــادات التنميــة الزراعية للمســاعدة 

في عمليــة الصياغــة. وأعــدّ فريق البحــث والتحريــر والمجموعة 

الاستشــارية، في ندوتــن عُقدتــا في شــهر نوفمبر/تشريــن الثاني 

2016 ويناير/كانــون الثــاني 2017، الخطــوط العريضــة للتقريــر 

وناقشــا مســودتي الفصلــن 1 و2. واســتعان الفريــق بالتعليقات 

الــواردة مــن المجموعــة الاستشــارية لمراجعة الخطــوط العريضة 

وإصــدار مســودة أولى كاملــة مــن التقرير في نهاية شــهر فبراير/

شــباط 2017. وجرت من ثمّ مناقشــة المســودة في حلقة 

عمــل ثانيــة عُقــدت يومي 16 و17 مارس/آذار مــع المجموعة 

الاستشــارية وفريــق من الخــبراء الخارجين. وتمــت مراجعة 

التقريــر، في ضــوء مســاهمات حلقة العمــل المذكورة، وعُرض 

عــلى فريــق الإشراف في إدارة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 

في المنظمــة. وأرســلت المســودة المراجعة إلى الإدارات الأخرى 

في المنظمــة لإبــداء التعليقــات عليهــا وإلى المكاتــب الإقليميــة 

للمنظمــة لأفريقيــا وآســيا والمحيــط الهادئ وأوروبا وآســيا 

الوســطى وأمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي والشرق الأدنى 

وشــمال أفريقيــا، بالإضافــة إلى المراجعــن الخارجين. وتمّ إدراج 

التعليقــات في المســودة النهائيــة التــي عُرضــت عــلى مكتب المدير 

العــام للمنظمــة في 31 مايو/أيــار 2017. ولــدى صياغــة التقرير، 

اســتعان فريــق البحــث والتحريــر بوثائــق مرجعية أساســية أعدّتها 

المنظمــة وخــبراء خارجيون وبأربــع دراســات إقليمية طلُب 

إعدادهــا للمؤتمــر بشــأن التحول الريفــي الذي عقدتــه منظمة 

الأغذيــة والزراعــة والمرحلــة الانتقاليــة للنظم الزراعيــة والغذائية 

n الــذي عُقــد في رومــا يومي 19 و20 ســبتمبر/أيلول 2016.



2017

يتمثل أحد أكبر التحديات في يومنا هذا في وضع حد للجوع والفقر بموازاة ضمان استدامة الزراعة والنظم الغذائية. وهذا التحدي كبير 

بفعل تواصل النمو السكاني والتغيرات العميقة في الطلب على الأغذية والتهديد الناشئ عن الهجرة المكثفّة لشباب الريف سعياً إلى حياة 

أفضل. ويعرض هذا التقرير استراتيجيات من شأنها أن تمكّن من الاستفادة من طاقات النظم الغذائية الكامنة لتصبح محركّ التنمية 

الاقتصادية والازدهار الريفي الشاملين في البلدان المنخفضة الدخل.  وهو يتضمّن تحليلاً للتحولات الهيكلية والريفية الجارية حالياً 

وينظر في الفرص والتحديات التي تتيحها  للملايين من صغار منتجي الأغذية. ويظهر كيف أنّ التخطيط “الزراعي والمكاني” الذي يركّز 

على ربط المدن والبلدات والمناطق الريفية المحيطة بها، مصحوباً بتنمية زراعية وصناعية وللبنى التحتية قادر على توليد فرص للدخل 

على امتداد قطاع الأغذية وأن يشكل الأساس الذي يقوم عليه التحول الريفي الشامل والمستدام.

حالة الأغذية 
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